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ب ل سر 
261 ع نأ دهع سل 01( دس 
اويا الكت زكق حخلق 


مَادَيَسْمَ و 


كم! سرى داخسل محف سوب ارم الأ 


مكح 4ت 


بدأت علاقتى بهذه المراكب بحكاية طر يفة وغر يبة .. 


فى يوم ما من أوائل شهر يونيو؛140., سمعت لأول مرة عن « مرا كب الشمس » وعن 
مكتشفها « المصرى » كمال الملاخ . وقد ببرنى هذا النبأ العظم عله اناف 

أوها ولعى الشديد بحب الآثار المصر ية ؛ برغم أن هذا الولع كان منصباً على مجموعة محدودة من 
الأماكن الشر ية بالآثار, كالأنتيكخانة « المتحف المصرى الآذ؛» ومنطقة أهرام الجيزة ومنطقة 
سقازة .. ولا أزعم أنى حتى ذلك الوقت , كنت أعرف آثاراً أخرى حارج هذا النطاق امحدود . . 

ومن هذه الأسباب أيضاً ذلك الاسم البراق الذى أطلق على هذا الكشف الأثرى .. مراكب 
الشمس .. وهواسم رومانسى له جاذبية جارفة وغموض ساحر يثيرفى النفس مكامن حب 
الاستطلاع والمعرفة , . 

ومنها أيضاً ذلك الاحساس العظم بالفخر بأن إنساناً مصر يأ كان صاحب الفضل فى هذا 
الكشف الأثرى ال هام الذى قيل آنذاك أنه أهم من اكتشاف مقبرة «توت غنخ آمون » .. - 
وحمادءت الله أن سم هذأ المكتشف المصرى سيقترك نطازور اسراة الأحانت التى كانت تتردد 2 
حقفل الأشار اللصرية والتار يخ المصرى القديم » مثل كارتر وكارنارقون ومار بيت وماسبيرو 
وشمبليون . . وهى تقر يبأ أسماء العلماء الأجانب الذين كنت أعرفهم حتى ذاك الزمن .. 

كنت أبامذاك مشغولاً بأداء الامتحانات الشفوية للانتقال من السنة الثالثة إلى الليسانس 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة .. وكنت أتعجل تلك الأيام لتسرع خطوها لقضى ما فيها من انهماك فى 
الامتحانات والقوانين » حتى أجد الفرصة لأشد الرحال إلى منطقة الأهرام , لأرى بنفسى ما يدور 
هناك حول هذا الكشف الذى حظى باهتمام الجميع بداخخل مصر وخارجها . 


الحا اح الو رو ا ال ا 
الشفوية على نحوطيب » حرجت من باب الجامعة » واتمبهت على الفور إلى ميدان الب واعت 
ترام [14] العتيد اذى كان معروفاً باسم «تَرْمّاى ا حرم » . . وكان شارع ارم ال يقاك لزيد 
عبارة عن حقول خضراء على الجانبين » مزروعة كلها بالفواكه والخضراوات » وذلك قبل أن تزحف 
إليه البيوت والعمارات العالية وكباريبات اللهو والترفيه .. 


وقرب فندق « مينسا هاوس » نزلت .. و بدأت الصعود سيراً على قدمى إلى هضبة الأهرام , 
حتى وصلت إلى سفح الواجهة الشمالية للهرم الأكبر. وازداد انفعالى با موقف . ولا أخفى أنى 
كنت ومازت حتى الآن أحس بشوع من الانفعال يختلف عن الانفعال بالجرى الطبيعى 
للحياة » كليا ذهبت إلى هذا الحرم الأكبر.. هذا الصرح الشامخ الذى يتحدى من عليائه تصار يف 
الزمن . بل وأكاد أحس وكأن قلبى يدق فى صدرى بطر يقة خاصة مختلفة عن انطر يقة العادية 
اللطسيعية .. وفى أغلب الأحيان أجد نفسى ‏ فى تلك المنطقة ‏ غارقاً فى رؤى خخبالية تكاد تظهر 
فمهبا بسوضوح » مسالا مسح العمال والمهندسين من قدماء المصر يبن الذين كان يقدر عددهم بنحو مائة 
ألف » وهم مستغرقون بهمة فى وضع كل حجر من هذه الأحجار الضخمة التى يتجاوز عددها 
مليونين ونصف مليون حجرء فى مكانه الصحيح ومستقره الهندسى الذى سيخلد نيه . . بل وأكاد 
أغيل كل عيديدله شؤلاء الساس وهم يبنون تلك الصفوف من الأحجارع ابتداء . من العداد 
القاعدة حتى آخر حجر فى أعلى القمة . 


وطبقاً لما أعلن عن اكتشاف مراكب الشمس بناحية الضلع الجنوبى للهرم الأكبرء فقد كان 
لزاماً على أن أتجاوز الواجهة الشمائية , وأنحرف ميئاً إلى الواجهة الشرقية حيتث توجد إحدى 
الاسشراحات الملكية الخاصة بالملك فاروق على اليسار, عند طرف حافة الهضبة التى تطل على 
الوادى ,. 


وازداد انفعالى بالوقف أكثر وأكثر وأنا اقشرب فنة كابة الوامفية الشرقية للهرم الأكرع 
وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من رؤ ية مكان الكشف الأأثرى العظي . هرا كني اللتمس:. 


ب ممنوع يا افندى ! 

كانت هذه أول كلمة سمعتها حين وصلت إلى حافة الواجهة الجنوبية للهرم .. كلمة أطلقها 
حزم .أحد جدود المسجانة السمرء وكان يركب جملاً. ومسك فى يده الهنى كر باجا سودانياً مزركشاً 
بلغ طوله أكثر من ثلاثة أمتار.. وأقبل جندى آخر يركب حصاناً و يعلق خلف طهره بندقية .. 
ووحدت نفسى فجأة محصوراً بين الجمل والحصات .. وشعرت بشىء من المنوفب .. ش 


/ 


وحساولت أن أفهم الجنديين نبل مقصدى » وانى ما جئت إلى هنا إلا لأرى المكان الذى 
دفنت فيه مرا كب الشمس » ولوبإلقاء نظرة لمدة دقيقة واحدة على الحفرة التى ووجدت فبها المراكب 
مدقونة . وكرر لحندى المحانة الأسمر قوله : 

ممنوع يا افندى ! 

ومع ذلك فقد تشجعت كتحي توس نه : هل رأيت هذه المراكب بنفسك ؟ . . وهل هى حقاأ تبدو كما لو 
كانت على وشك الاقلاع مبحرة كما تقول الصحف ؟ .. وهل .. وهل .. ؟! 

فقال الجندى الآخر راكب الحصان : 

وسطسيعة الحال » اضطررت إلى التفضل عائداً مع السلامة .. و برغم, احساسى بخيبة الأمل , 
إلاانى أحسست بكثير من زهو الفرحة .. فهأنذا قد عدت سالا بعد القيام بتلك المغامرة » وى 
جعبتى قصص » وحكايات سأحكيها لأصحابى .. ! 
| وانتهست أيسام الامتحانات على خير» وفى يوم إعلان النتيجة والاطمئنان على النجاح » قررت أن 
أعاود تجربة الذهاب إلى الهرم لرؤية مراكب الشمس .. وقد ازداد اصرارى فى تلك المرة بعد أن 
علمت مما نشر بالصحف , أن الكثير ين قد تمكنوا من الإطلال على المركب خلال الفتحة التى 
أجر يت فى الحفرة التى دفن فيها .. ورأوه جاثماً فى مستقره حيث كان منذ آلاف السنين .. فلم 
لا أكون أنا وااحداً من بين هؤلاء . . ؟ ْ 


راك كاضة ال جار الاين قد باءت بالفشل الذر يع » فقد حققت ف الز يارة الثانية بعبض 
النجاح .. لقد اقر بست من موقع الحفرة إلى أقصى قدر مستطاع .. وكانت الحفرة لم تزل مغطاة 
بالكتل الحسجرية التى لم أتمكن من رؤ ينها » وكل ما رأيته كان عبارة عن مساحة مستطيلة تبدو 
أكثر بياضا من الأرض المحيطة بها . وقرب منتصف هذا المستطيل » شاهدت فجوة عميقة تحميط 
بكتلة الحجر التى كسرت فيها الفتحة التى أطل منها الكتشف على كشفه الأثرى العظم .. وعلى 
بعر من يلك القجوة رايت يو من الرسميين , أبعدنى أحدهم بلطف ؛ وطلب منى المروج 

من الوق ظ 

وكانت هناك مجموعات عديدة من العمال منبمكين فى العمل بهمة تحت وهج الشمس ., كائوا 
يزيحون تلالاً صغيرة من الصخور والأنقاض بعيداً عن ساحة الموقع .. وحتى لا أشعر بخيبة الأمل 
وفشل هذه الز يارة الثانية » بدأت أتأمل هؤلاء العمال المصر بين برؤٌ ية امتزج فيها الواقع بالخيال . . 
فنذ نحو ستة وأر بعين قرنا من الزمان , كانت هناك أيضاً مجموعات من العمال المصر بين القدماء , 
انبسمكو أيضا فى العمل بهمة تحت وهج ن نفس الشمس وف نفس الموقع .. ولكن شتان ما بين هؤلاء 
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وأولك .. فالعمال القدماء انهمكوا ليدفنوا مراكب الشمس » والعمال ا محدثون ينهبمكون لرفع 
النقاب عن تلك المراكب العجيبة التى دفنها القدماء.عيذ آلاف السدين . 

وأكسبنى هذا الاحساس مز يداً من الجرأة » فتقدمت إلى «ر يّس » هؤلاء العمال وسألته: 
أين أجد المهندس كمال الملاخ ؟ .. وسألنى بدوره عن السبب .. فقلت بكثير من الاحساس 
بالفخر والاعتزاز: أر يد أن أهنئه باعتباره أول مكتشف مصرى يقوم مثل هذا الكشف الأثرى 
الكبير.. فأجاب الرجل بطر يقة أهل الصعيد حين يحسمون الأمور, وقال ما معناه: إذا كنت تر يد 
حقاً أن تنىء مكتشف امركب » فاذهب وهنىء المعلم « جََرَّسُ يَتّى » فهو المكتشف الحقيقى 
لهذا المركب .. وأشار إلى رجل كهل كان يقف بعيداً و يرتدى جلبابا بلدياً و يضع على رأسه 
طر بوشأ أمر , ْ 

ظننت أن الرجل يهرّج أو يسخر بى بطر يقة مهذبة .. ومع ذلك ء فلا أحفى أن مشاعر الثقة قد 
اهتزت فى نفسى »ع منذ سماعى لتلك الكلمات وحتى الآن.. 

وصرت سنوات .. ابتلعت فيها ‏ مع من ابتلعوا الروليات والحكايات الصحفية التى نشرت 
فى معظم الجرائد والمحلات المصر يةء العامة منها وا لتخصصة , عن « مراكب الشمس » وعن 
مكتشفها الذائع الصيت كمال الملاخ .. < 

وفجأة, اهتزت مشاعر الثقة فى نفسى مره أخرى .. ففى شهر مايو9/86؟1 .. أى بعد مرور نحو 
أربع سنوات على اكتشاف مراكب الشمس .. ذهبت مع أحد الأصدقاء إلى مقر الجمعية اللجغرافية 
الصرية بشارع القصر العينى » لحضور محاضرة علمية عامة ألقاها الأستاذ الد كتور عبد المنعم 
أبويكرء الأستاذ يكلية الآداب بجامعة الشاهرة.. وكان عنوان تلك امحاضرة « مراكب 
الشهس),. وكانت هذه هن أول مرة أسمع فيها صوت العلم يتحدث عن هذا الموضوع .بعد أن 
تشبعت تماما ‏ كا تشبع غيرى ‏ بما روته لنا الصحافة المصر ية من أخبار وقصص وحكايات .. 


لقد أثبت الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبوبكر بأستاذية العالم المتمكن المتمرس بأسرار التار يخ 
وعلم الاثارء أن اطلاق اسم مراكب الشمس على «مراكب خوفو» ‏ و بالذات على المركب 
اذى عثر عليه مدفوناً بجنوب الهرم الأأكبر يعتبر بكافة المعايبر عملاً غير علمى .. وأن هذه المراكب 
لاتست إلى طبسيعة تصمم مراكب الشمس أدقى عيلة وي وان الفرضي كر زاون كني كوو لاد 
يختلف تمامأ عن الغرض الذى كان يقصده المصر يون القدماء بمراكب الشمس .. !! 


والحسق أقول إنى حرجت من تلك الحاضرة العلمية القيمة » وقد تأكد اهتزاز ثقتى فى ا موضوع 
بأكمله .. اهتزت ثقتى فى كل ما كان ينشر و يقال عن عملية « الكشف الأثرى العظيم » .. وعن 
صاحب هذا الكشف الحقيقى .. بل وعن تسمية هذه المراكب باسم « مرا كب الشمس » . . 
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والحق أيضاً أن ما نشرته ورددته الصحافة المصر ية والاعلام اللصرى بصفة عامة لم يكن كله 
|مبنياً على أكاذيب وافتراءات أو قصص وهمية حول هذه المراكب وحول مكتشفها.. وم يكن هذا 
الصوت الاعلامى مسموعاً وحده فى الميدان .. بل كانت هناك أخبار ومقالات نشرت علناً حول 
« اللصادفة » التى تم بها « العثور» على تلك المراكب .. كها ترددت شفاهة أقوال أخدرى حول 
آخحر ين قبل إنهم المكتشفون الحقيقيون لتلك المرا كب , . مثل : محمد دسوقى ) ومحمد زر كى ذور » 
وزكر يأغنيم . . لقد تاهت الحقسيقة فى جوهر هذا الموضوع . . ولكن ال موضوع فى ظاهره ظل على 
حاله .. فقد ظلت الصحافة المصر يه والاعلام المصرى على القول بأن مكتشف المراكب هو كمال 
الملاخ وله شماه إلى أن رسخ هذا القول تماماً فى عقول وأذهان اجميع ‏ وأصبح كالحقيقة 
الخالدة , يرددونه حن النقاش » بل و يكتبونه فى الكتب والمقالات والأخبار التى ينشرونها والتى 
تصناول هذا الموضوع من بعيد أو قريب . 


وبالرغم من كل هذا التكثيف الاعلامى الذى كان يسير فى اتجاه واحد محدد » أذكر الى 
قرأت فى مرة مقالاً للأستاذ أنيس منصور يذكر فيه أنه كان يجلس فى محل « الاكسلسيور» مع 
كمال الملا » حين جاءهما رجل عجوز اسمه « جرس ينى » وأخبرهما بأنه أثداء اشرافه على العمال 
الذين كانوا يرفعون الأنقاض والأتربة والرمال امحجيطة بسور ا هرم , عثروا على حفرتين مغطاتين 
بالأحجار المغطاة بدورها بطبقة من المونة البيضاء .. فأسرعوا جميعاً بالذهاب إلى الهرم حيث وجدوا 
قرا كت الشفسن :)0 


ونظراً لأنى لا أذكر تماماً أين ومتى بالضبط قرأت هذه الحفيقة التى كتبها الأستاذ أئيس 
منصور ‏ أثناء حياة كمال الملا طبعاً فقد أردت أن أستفسر عن ذلك من الأستاذ أنيس منصور 
نفسه . وقابلته فى مكتبه بالفعل خلال شهر فبراير 14 غ وذ كرته ببذه الحقيقة فأكدها , وذكر لى 
الكشر من التفصيلات حول هذه الحقيقة المؤكدة والتى, اش ك فما دنفسه كشاهد عيان وكصحفى 
يذ كر ما شاهده بصدق . ظ 


وحين قلت لهانى لا أميل إلى تسمية هذه اللنعملية باسم «اكتشاف تر 
بررع«هءواط 2 » وإنماهى من ناحية علم الآثارتسمى عملية «عثور» على أثر ‏ . مهأفس] 
وإنى بالتنالى سأتناول بالدراسة عملية عثور كمال الملاخ على المركب . قال الأستاذ أنيس منصور 
سطر ته المعروفة : لاتقل «عثر» على المركب » بل قل «تَعَمْرٌ) فها .. أو ممعنى أصح 
«تكعبل » فى حفرة المركب أثناء قيام العمال برفع الرمال لتنظيف سور ارم .. أى أن المركب 
كان سيظهر سيظهر سواء رآه الملاخ أو رآه أى أحد غيره .. وكل مافى الأمر أن الملاخ كان أعلى 
صوتاً من كل من رآه . . وكان هذا الأمر قدره ونصيبه وكل مستقبله .. ! 
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ولكن اهتزاز الثقة بشىء ليس أمرأً سيثاً فى كل الأحوال » ومن الناحية الفلسفية على الأقل 
فإن هذا الاهتزاز يؤُدى إلى الشك» والشك بدوره قد يكون أفضل السبل إلى اليقين .. 

وعلى مدى. سئوات طوال» كانت مشاعر هذا الشك تنفعل فى نفسى كليما جاءت سيرة 
« مراكب الشمس » .. أو بالأصح (اشراكنب حنوقو) سوا ف ديت أو قال اوسن 
وبالرغم من ذلك أو رما بسبب ذلك كنت أتتبع كل ماذكر فى كتب»التار يخ والآثار التى 
ألفها علماء مصر يون وأجانب » والتى كانت تتناول موضوع هذه المراكب ولوف إشارات عابرة . 


ومنذ 'عدة سئوات ‏ و بالتحديد فى عام 191/14 عثرت فى مكتبة المتحف المصرى على كتاب 
له طابع حكومى رسمى ؛ صدر فى سنة 115٠‏ مطبوعاً باللغة الإنجليز ية فى المطابع الأمير يه ببولاق » 
نشرتئه مصلحة الآثار الصر ية التى كانت تابعة وقتذاك لوزارة الثقافة والارشاد القومى . وكان 
عنوان هذا الكتاب: 8025 ومهعدك 16 أى مراكب خوفو.. وهوأول وآخخرتوثيق علمى 
نشر عن هذه المراكب » سواء فى مصر أو فى غيرها من دول العالم التى يبت مؤلفوها بعلم المصر يات . 

كان هذا الكتاب بالنسبة لى مفاجأة كاملة .. فهوأولاً يتضمن أر بعة تقار ير علمية موثقة : 
الأولهنا تقز يو تار :وانزن أعده الأسداة عي رك تون والقائن تقر در عيدسى أعلاة مهئاسن 
صلاح عشمان والثالث تقر ير علمى أعده الدكتور زكى اسكندر» والرابع تقر ير ترميمى وعملى 
اعده المرمم احمد يوسف مصطفى . 
والكتاب ثانياً يكاد أن يكون غير معروف فى الأوساط العلمية أو بين دوائر المثقفين . ومن 
المؤكد أنه مجهول تماماأ لدى الصحفيين الذين كانوا ‏ ومازالواا يديجون المفالات المغلوطة عن 
« مراكب الشمس ») بين حين وحين .. 

والكتاب ثالشأ يضمن صرخحة حق عالية وصادقة , كأنها تطالب الضمير العلمى للصر 
وللمصر يين ‏ بأن يرجع الحق إلى أصحابه ممن كتبوا هذا الكم الحائل من المعلومات الصادقة عن 
(أفتر اك دوفو » يبلن يه علمية غرردة عالية ماما من الافتراءات والادعاءات الوهمية وسبل 
التّّر يج التى شاعت وأصبحت كحقائق واقعة 

وقد أخحذت على عاتقى فوراً أن أقوم بترجمة هذا الكتاب وتقار يره الأر بعة إلى اللغة العر بية.. 
وهكذا أقبلت فعلاً على ترجمته » ولكن. بطر يقة بطيئة تستحق اللوم . 

وعندما عزمت عل الا تصال ببؤلاء الجنود الأر بعة ا ممهولين الذين كتبوا هذه التقار بر العلميةع 
لأعرف منسم المز يد من الممقسائق المتعلقة بهذه المراكب باعتبارهم شهود عيان مشت ر كين فى جميع 
الأعمال المتعلقة بغملية العثور على ا مركب » ودراسة جميع المراحل العلمية والعملية والتوثيقية مرحلة 
مرحلة , مدل العشور على ا مركب المدفون بالحفرة الشرقية » حتى نصبه كاملا س بعد ترميمه 
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وتركيبه ‏ بداخل متحفه بجنوب هرم الأكبر.. وعلمت ‏ للأسف .د بانتقال كل من الأستاذ 
محمد زكى نور والد كتور زكى اسكندر إلى رحمة الله . ولم يبق أمامى سوى محاولة الاتصال با مرمم 

أحد يوسف » حيث فشلت حاوتى فى تحقيق ذلك وإلاتصال بالهندس صلاح عثماث حتى عفرت 
عليه سعد محاولاات حثيئثة شاقة.. وقد فابلت الرحل عدة هرات » ودارت بيئنا أحاديث طويلة 
نتعشت فبها ذا كرته ع وزودنى بالكثير من المعلومات والمراجع والوثائق التى لم أكن أعرف عنها شيا 
ب 

وخصلال شهر أكتوير 21941 ٠‏ كنت أتابع عن قرب و يوماً بوم » تلك التجر بة العلمية الفذة 
الشى استخدمت فها أحدث الأجهزة التكنولوجية وأجهزة الاستشعار عن بعد التى تستخدم لأول 
مرة فى علم الآثار والتطبيقات الأثرية .. 


وكاة التجر بة تجرى على الحفرة الثانية [ الغر بية ] ا مجاورة للحفرة ة الأول [ الشر فية ] والتى 
أجمع علياء الآشار على احتمال احتوائها على مركب آخخر من مراكب خحوفو. . ومازالت هذه الحفرة 
الثانية مغلقة حتى الآن . 

كان الهدف الأساسى من هذه اللتجر بة هوالتعرف الآمن على محتويات هذه الحفرة بدون 
الممساس بها ودون إحداث أية تغييرات فى بِيثْهَا الداخلية أو للمواد الأثر ية المدفونة فيها . وكذلك 
استخلاص غينات من هواء الحفرة القديم لاجراء دراسات منائخحية وجوية واسعة النطاق . 


وقد قامت ,هذه الجر بة لجنة مصر ية أمر يكية مشتركة . مثل الجانب المصرى فيها مجموعة 
كسبسيسرة مسن الأساتمذة والعلماء المتخصصين من هيئة الآثار امصر ية , ومن كليتى العلوم وكليتى 
المندسة بجامعتى الأزهروعين شمس , وأكاديمية البحث العلمى [ مركز الاستشعار عن بعد ] , 
ومؤسسة الطاقة الذرية المصرية [ مركز تكنولوجيا الاشعاع ] . كما اشترك معهم الأستاذ فاروق 
الباز رشيس قسم أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن , . “كما مثل الجانب الأمر يكى مجموعة من العلهاء 
الشاسعين للجمعية الجغرافية الوطنية الأمر بكيةع وجامعة كلورادو, واطيئةٌ القومية لعلوم المخجيطات 
والدراسات المئاخية والأرماد الحو ية» ومركز محوث الفضاء بجامعة بوسطن | وسنفرد هذه التحر بة 
أَخَد فصول هذا الكتاب ] . 
وبجدر بى أن أشير هنا إلى شيئين حدثا أثناء متابعتى هذه التجربة فى مختلف مراحلها .. الشىء 
الأول حدث مصادفة ؛ إذ قابلت ( « الر فس يامى ») وهورجل عحوز وقور له شارب اشيت كه 
وكان قد اشترك بسخبرته فى عسمليسات رفمع الكتل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة الأولى 
[ الشرقية ل ل ضر 
الحسضرة توطنة لترميمها وتركيبها .. وقد زودنى الرجل ممز يد من المعلومات والأسرار استخلصتها من 
صورة الجمو العام التى سردها الرجل ضمن ذكر ياته عن الظروف التى أحاطت مركب خوفو, مئذ 
٠‏ 


فشرة ما قبل العثور عليه وحتى الآن... وذكر ياته عن المشاحنات والمشاجرات العلنية التى نشبت 
بين الكبار والصغار من رجال مصلحة الاثار بسبب مركب خوفومئدذ سنة 1404 وما بعدها . 

أما الشىء الثانى فهوتلك الحملة الضار ية التى قادها كمال الملاخ فى جر يدة الأهرام » والتى 
جند لها أيضاً كثيراً من أقلام الصحفيين والصحفيات فى الجرائد والمجلات القومية الأخرى . 

وقد دارت هذه الحملة حول ادعاء غر يب « جداً ! » مفاده أن هذه اللجنة التى أشرفت على 
اجراء التجر بة العلمية على المركب الثانى من مراكب خوفو, والذى ما زال دفيناً بحفرته [ الغر بية ] 
قد « سرقت !» الكشف الأشرى «المزدوج ! » الذى يدعى كمال الملاخ أنه قام به فى عام 
...]| 

ومن أغرب ما قيل فى هذا الموضوع ‏ الذى قام من الناحية المبدئية على أساس وهمى ‏ ما كتبه 
أحد الصحفيين واصفاً أعضاء هذه اللجنة العلمية التى كانت تتكون من ثلا ثين أستاذاً وعالماً 
مها فى مختلف الشخصصات بالإضافة إلى العلماء الأمر يكيين القانية » بأنهم مجموعة من 
)0 الأقزام » سرقوا حهود « عملاق » المكتشفين الأثرين كمال الملاخ !1 


والأغرب من ذلك ما يبدو من أن كلمتى « العملاق » و« الأقزام » قد استبوتا بعض 
الصحفين والصحفيات الذين يُحبّرون صفحات الجرائد والمحلاءت التى يعملون فبها مثليا 
لايَمَرقرون 6 اللبغ افأشازوا إلى هاتين الكلمعن فق أغلب:القالالت والأعنبا ر الى رددوا فنا وأقعة 
)0 01 !» الكشف ا مزدوج الذى قام به « العملاق » فى فترة الخمسينات ! 


وف أخحر د شهر أكتوبر 158107 » انستقل المرحوم كماك الملاخ إلى جوار ربه . . وحضرت حفل 
تأبيفه الذى قم بنقابة الصحفيين » والذى اشترك بالحديث فيه كل من الد كتور عبد القادر حاتم 
رشيس المجالس القومية المتخصصة ء والذى أشاد فيه بالفقيد وجهوده» وأبرز القول بأنه واحد من 
أعظم المكتشفين الأثريين المصر يبن والعالميين فى القرن العشر ين .. 

والأستاذ أنيس منصور الذى حكى الكثير عن ذكر يات زمالته للفقيد والمقالب التى كان 
سدبرها الفقيد ضده, وأهمها انه كان يذهب أحياناً إلى خز ينة « الجورنال » ليقبض مرتبه أو 
مكافأته فيجد الملا قد سبقه فى قبض هذه المستحقات , ليعذبه قبل أن يردها إليه . . ومع ذلك فقد 
أشار الأستاذ أنيس منصور إلى عنصر « المصادفة » فى عملية العثور على « مراكب الشمس » .. 


كذلك فقد اششرك فى الحديث فى هذا لفل » الآ فرقم الذكتوراضل حسمة: الذف فانىاً 
الحاضر ين بقول ما معناه أنه ظل طوال السئوات الثلا نه ثة والثلا ثين الماضية » يؤمن يأن هذه المرا كب 
الغن ١‏ كتضفيا كيال الملاخ عبارة عن « مراكب جنائز ية » ولاتيت إلى (افراككنيب الشتمس اادارة 
صلة .. ولكنه الآن فقط يقرو يُشْهد الحاضر ين على اقراره بأن هذه المراكب « مراكب شمس » 


١ 


بمعنى الكلمة .. وانه يعترف بأنه كان على خطأ و بأن كمال الملاخ كان على صواب . فصفق له 
الحاضرون كثيرا على هذا .. ربما لأن البعض أحس بنموذج طيب من تواضع العلاء .. أو ربما صفق 
أخحرون سروراً بهذا النوع المتمين من الحماس فى التأبين ! 

أما الأأستاذ الدكتور لو يس عوض » فبعد أن قال وأفاض فى ذكر المآثر وامحاسن , التقط كلمة 
« المصادفة» التى وردت فى حدسث الأستاذ 5 منصورء وكلمة « الكشف الأثرى ») التى 
وردت فى أحاديث بقية المتحدثين فى الحفل » وطالب بإلحاح أن يقوم أحد الباحثين بالتنقيب عن 
وجه الحقيقة فى هذا الموضوع الذى يرتبط بتار يخ الآثار المصر ية بوجه عام .. 


لقد قصدت الاطناب فى ذكر أطراف وأبعاد تلك الحكاية الطر يفة والغر يبة .. ولكنى 
ما قصدت بذلك طرافة أوغرابة» وإنما أردت أن أشير فقط إلى بعض الدوافع التى حفزتنى على 
تجميع كل ما لدى مسن معلومات ووشائق ومراجع تتناول ( مراكب خوفو» بالدراسة الجحادة 
والقحيص العلمى » وأن أعارض بها كل ما قيل من تبويمات غير صادقة وغير علمية » بل وتتعارض 
تمامأ مع الضمير العلمى الذى يجب أن يكون هو المعيار الوحيد فى كتابة تار يخ الآثار المصر ية . 

وهدا| الكفات ل بعتيفة الأدرن تكرين هذا امدق نقد جاولت يكل جيه يكن أن أغل 
كلمة الضنير العلمى الحق فوق كل أساليب الكذب والانتهاز ية والبيتان .. وأن أضع الحقائق 
كاملة أمام كل من ير يد أن يعرفها » سواء من دارسى الآثار المتخصصين , أو هواة التار يخ المصرى 
القديم , أو الراغبين فى الاستضاءة بنور المعرفة واليقين . 

وأرجومن الله عز وجل ؛ أن تصل كلمات هذا الكتاب إلى كل من قرع طبلة فى زفة الز يف , 
أو سار موكب النفاق والمكابرة بوعى وقصدء أو بغير وعى ولا قصد» وإنما ابتلع الاكذو بة » 
وانجرف مع تيار الظلمات . 


الفاهرة ى 4 سبتمير ١9/8/‏ مختارالسويفى 


١ نه‎ 


مدخل 


إلى تاريخ البحرية وصناعة بناء السفن فى مصر القديرة 
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٠‏ ه مصر.. أو زهرة اللونس العملاقة 

ظ 3 تتعدوفن السفياء له 
المصورة «المركبة » التى التقطها 

النقمر الصناعى «لاند سات » 


0 زهرة اللوتس العملاقة 


زهرة لوس عملاقة وخالدة .. 

هكذا تبدو كنانة الله فى أرضه .. فى صورة مسن الفضاء التقطها القمر الصناعى 
« لاندساات ) .. 

هكذا تبدو مصر مئذ أن شق النيل واديه فى صحاريها .. وخط لنفسه شر يطأ مستطيلاً ز ينه 
بالضفاف والروابى الخضراء .. و يبدو هذا الشر يط ممتداً من منطقة الجندل الأول » وضار بأ 
بجذوره جنوباً » كيًا لوكان ير يد أن يرتوى من المياه الحلوة المتجمعة أمام السد العالى .. 

و يتلّوّى الشر يط كفرع النبات الأخضر الزاحف فوق صفحة من رمال صفراء .. وقرب منطقة 
الفيوم » تتفرع من هذا الفرع النباتى ورقة خضراء .. تماما مثل الورقة التى تنبت من فرع زهرة 
اللوس قبل أن ينتبى الفرع ممولد تلك الزهرة الجميلة الرائعة .. 

وقبيل مفرق الدلتا » يبدأ فى الظهور منبت اللونس وكأسها .. ثم تخرج أوراق الزهرة لتخطى 
الدلتا حتى أقصى أطراف أراضيها .. 

هذا المنظر الكونى الرائع تكتمل صورة زهرة اللونس العملاقة فى لوحة خخالدة ؛ يبدو النيل فيها 
مشر بسعاً على قة الجمال فى تلك اللوحة .. ومنه ترتوى الزهرة .. وهو فرعها وأوراقها .. وهو كأسها 
و باعث الأر يج فى رحيقها .. بل هوزهرة اللوّس نفسها بكل بهائها وروعتها .. 

والنيل هوالذى وحد بين المصر بين وجعل منهم أمة واحدة . وهوسبب عمرانهم ومدنيتهم 
وحضارتهم . وهم يعيشون على ضفافه وقرب شاطئيه فى تجمعات سكانية وقرى ومدك متقار بة » تبدو 
كلها كبا لو كانت مديئة واحدة » ولكنها مديئة عجيبة الشكل ؛ فهى مستطيلة كاستطالة مجرى النهر 
فى واديه » وهى تتلوى مع انحناءات الوادى فى ر بوع الصحراء من أقصى اللنوب عند الجندل الأول 
حتى أقضى الشمال عند البعّز الأخضر العظيم [ البح رالمتوسط كها كان يسميه قدماء الصر يبن ] . 

والنيل هو الشر يان الذى كان ير بط أوصال تلك المدينة المصر ية العجيبة » و يوصل بين دانيها 
وقاصها .. ولذلك فقد كان لزاماً على المصرى القدبم أن يبد « الوسيلة » المناسبة ليعبر هذا النهر من 
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شاطىء إلى شاطىء ؛ أو ليرتحل على صفحته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أو بالعكس . 
كلما رأى لهذا الترحال سببا .. 

وكانت المادة الأولية التى صنع منها المصرى القديم هذه الوسيلة هى نبات البردى الذى كان 
يسبت على ثسطان النيل وأحراشه .. هذا النبات العظيم الذى كان له أعظم الأفضال المباركة على 
الحضارة الصر ية القدمة بأسرها .. فن أعواد هذا النبات اتخذ المصر يون القدماء بيوتاً وسقوفاً . . 
ومن أليسافه صنعوا حبالاً ونسجوا نعالاً .. ومن أوراقه صنعوا أوراقاً وصحائف كتبوا علييا كل 
ما كانوا يعلمون من علوم الدين والدنيا , تاريخ وحساباً وهندسة وطبأ وفلكاً وأدباً .. وفضلاً عن 
ذلك ,كله , صنعوا من سيقان هذا النبات وسيلتهم العملية لعبور الهر والرحيل بين ضفافه . 


0 قدماء قدماء المصريين 

والممصر يون الذين نتحدث عنهم فى هذا الصدد , هم « قدماء قدماء المصر يين » الذين كانوا 
يعيشون على ضفاف وادى النيل ودلتاه فى فترة ما قبل التار بخ .. أى قبل ظهور « الملك ميئنا » 
موحد الوجهين و بداية التار يخ القديم نحوسنة "٠0٠١‏ قبل الميلاد )١(‏ . 

وقبل أن ينتقل هؤلاء المصر يون الموغلون فى القدم إلى صناعة قوارهم من ا نشب , صنعوها من 
سيقان نبات البردى الذى كان ينبت على شواطىء الهر وجزره وأحراشه بكثافة شديدة حدأ فى تلك 
الفترة 
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فى البداية صتعوها على شكل رَنَثْ أو طوف ا أوعلى شكل قارب مفلطح ؛ يبنى من 
سيقان البردى الجدولة فى بعضها أو امحزومة مع بعضها فى شكل حزم قائمة بذاتها . ثم «تر بط » 
هذه الحسزم سبعضها البعضس بطر يقة جلها تأخحذ الشكل الاسياى للش كنت (1) الات الناسب 
للنغرض الذى بنى مسن اجله . و يتميزفق الوقت نفسه بخصائص الفن المصرى القديم ‏ وهوفن 
عملى بالدرجة الأولى من حيث التصميٍ ا هندسى والشكل العام (5) . 


)1١(‏ هناك بعض الاحمتلاف فى التوار ييخ التى اعتمدها علماء المصر يات لبداية الثار يخ المصرى الفديم وتقسيمه إلى دول 
وأسرات . وعلى أية حال فإن هذا الاختلاف فى تحديد أرقام السنوات لا يز يد فى أغلبه وأرجحه عن ماثة عام بالز يادة أو 
النقصان. وقد اعتمدث على أرجح قواتم التار يخ المصرى القديم , والتى ورد ذكرها بملحق بكتاب « الديانة المصر ية 
القتدعة نت تاليت:» نارومكفت تشرنى » وترجمة : الدكثور أحمد قتدرى ؛ ومراجعة : الد كتور محمود ماهر طه , 
ص ١١‏ ه؟؟)», 

(9) فى اللغة:المَرْكبٌ هومايّ ركب فى «الير» و« البحر» . ولكن غلب استعماله فى السفينة » أى فها يُركب عل الماء . 
ويقال: «قرْكبٌ» أى بفتم الكاف وليس بكسرها كبا هوشائع , والمَرْكَبُ مذكر, وهو واحد « مراكب» . أى 

جمع جمع تكسي . 
()6 2 النقل البحرى في مصر- أحمد كمال الطوييى . 


كانت تلك القوازت: .والراكي البداقية ئية تصمم ممتدة إلى الأمام وتنتهى بطرف 5207 يرتفع عن 
سطبح الماء. أما المؤنصرة فقد كانت تُشَكّل بنفس الطر يقة , إلا أنها تمتد أفقياً دون ارتفاع فى 
نهايتها . وهذا الضعع وباعة لي ظر يقة جر أو قطر القارب أو المركب من على الشاطىء ٠‏ كما تفسح 
المكفرة مكانا للرجل الذى يدفع القارب أو المركب إلى الأمام مستخدماً مدراته أو حداف ٠‏ ومن 
نبسات البسردى صسشعوا القوارب الصغيرة والمراكب الكبيرة الضخمة التى كانت تحتاج إلى اثنين 
وثلا ثين رجلاً لتحر يكها (؟) . 

وقد استخدمت هذه الرهوث والأطواف والقوارب والمراكب البدائية المصنوعة من حزم سيقان 
البردى المر بوطة ببعضها بالحبال , بأعداد كبيرة جدأ فى ذلك الزمن الضارب فى القدم وقبل أن يبغ 
للتار يخ فجر 

استخدموها كوسيلة عمسلية مثلى فى الانتقال على صفحة الئيل وفى أحراش مستنقعاته , 
واستخدموها فى عمليات صيد الأسماك والطيور؛ واعتمد عليها الفلاحون والصيادون والرعاة 
كوسيلة لممارسة حرفهم ومهنهم امختلفة . كها استخدمت بكثرة كوسيلة لهلْيَدِ القوم فى ممارسة 
الر ياضة وقضاء الوقت فى نزهات صيد الأسماك والطيور امائية » وسجلوا ذلك فى آلاف المناظر التى 
ينوا بها جدرات مقابرهم . 

وبشتيبيغة الككال نتو كاتنق هذه التوارنت بعانحة :رفز لغلقن :قات الفيئر ون تقل ] اتسين 
تكالنيف بشائها , وسهولة صنعها أوصنع بدائلها بعد أن تبلى سر يعاً بالنظر إلى يِصَّسر عمرها 
الافتراضى ( ) . ظ 

وبالرغم من هذا العمر الافتراضى القصير مثل تلك القوارب والمرأ كب المصنوعة من سيقان 
البردى , إلا أن المصريين القدماء قد اسخدموها ببراعة فائقة لنقل الناس [ الركاب ] ونقل 
البضائع . وجعلوا من تلك القوارب والمراكب ضرورة لازمة فى معظم الطقوس والمراسم العقائدية 
وا' مه بالدين . 

سل وكانوا يتصور ون الحياة الأبدية فى العالم الآخرء مليئُة بتلك القوارب والمراكب الثى تتنوع 
وظائقها وأغراضها . بل وتصوروا أن الآلهة لا تنتقل إلا بقواربها ومراكيها الخاصة .. واعتقدوا أن 
الشمس نفسها تنتقل عبر صفحة السماء أثناء النهار من الشرق إلى الغرب فوق ظهر مركب إِلهى 
خاص أسمه : « مركب الشمس » )١(‏ . 


(4) 2 البحرية المصر ية القدمة الدكتور عبد المنعم أبوبكر. 


(0) .2.68 معاع[42] «امروعول لمج معصلو8 مطه8 وزمل :8 .«علألظ عطامه قندم8»-املاعظ الفاعممة آه ققاام 
 [‏ يترجم ] . 
(3) مراكب الشمس س دراسة للدكتور عبد المنعم أبوبكر. 
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« مشثل هذا القارب البسيط المصنوع من زم سيقان البردى المربوطة ببعضها 
بالحبال كان أول الوسائل اللستى استخدمها المصريون الأوائل فى عبور النيل 
والتتقل بن ضقافه وأحراشه . ٠‏ وسرغم أن العسمر الافتراضى لمثل هذا القارب 
سعتبر قصيراً نسبياً إذا قيس بأمثاله من القوارب الممصنوعة من الخشبء 

إلا أنسه كيان فعييل الشكاليقة ومو التحيا امحعيدالة وصسنسع غيرة 


5 


« بتسبب عدم صلاحية الأخشاب المحلية ف مصر لبناء السفن: فقد 
اضطر المصر يون القدماء إلى بسناء القوارب والمراكب السصغيرة والمنتوسطة 


هاا عن واه وو يكيو ا 101 


دين 
للف 


0 


1 : 8 الة بن رناضة 

مسن المناظر المصرية القدعة التقليدية. منظير علية القوم وهم يسا رسسوكن 1 
0 1 [ظ وك ل لعن ع عه انا ركنا لوقه 
شبك الأسفالة والتلسيسور باستخدام الشوارب الصغيرة والمتوسعلة المصنوعا من نبالت البردى 


« تسصورالمصرى القديم أن الآههة لات ْ 
مكان إلا بسقسواريها ومراكيبا الخناصة. ك| وي 0 
إلى المسسغسسرب فسوق لالمعمين فصي سين إفسى مسمس كسس أن ليزي 00 / 
الرع يد الذى اسيك وو ف هذه السصسورة ٍ متحشكيانة ماسم الس الم سيسات 


هكذا هيمنت القوارب والمراكب والسفن على دنيا وآخرة قدماء المصر يين الذين كانوا يعيشون 
على ضفاف الئيل فى فترة ما قبل الثار يخ » وقبل عصر خوفو بآلاف السنين . 

بل لقد اعتاد هؤلاء المصر يون القدماء على أن يطلقوا على السفر بالير [ أو سيراً على الأقدام أو 
ركوباً على ظهر الدواب ] نفس الألفاظ التى استعملوها للتعبيرعن السفر فوق مياه النيل . فالسفر 
(«براً» أو «نمراً» من الشمال إلى الجدوب كاك يعبرعنه بالعلامة لهي روحليفية « خنتى » 

مطصح بعنى يتوجه أويسير بالشراع . أما السفر من الجنوب إلى الشمال فكان يعبر عنه بالعلامة 

ال هي روحليفية ١‏ خد » معنى يتوجه أو يسير بالمجداف 2 

ويعتينا هنا أن نشير إلى أن العلامة ال هي روجليفية « خنتى » لت عبارة عن رسم 
مركب شراعى . ومسعنى ذلك أن المصر بين قد استخدموا الشراع قبل ظهور الكتابة ا هي روجليفية 
نفسها. واستسخدام الشراع يعتبر مرحلة من مراحل تطور عملية تسيير وتوجيه القوارب والمراكب 
والسسفن المصر ية التى بدأت صورتها الأولى باستخدام الأيدى والأرجل كمجاديف » ثم استخدام 
قطع خحشبية لتقوم ,هذا الغرض»ء ثم استخدام الهواء بتصمم أشرعة ذات أشكال ممختلفة (5) . 
أما مراحل تطور الدفة فسوف نتناوها فى موضع آخخر. 


صناعة السفن الخشبية قبل التاريخ 


مازلنا ف عصر ما قبل التار يخ .. 

ومازال قدماء المصر بين يطورون وسائل انتقالهم فوق صفحة النيل .. وتيقن لديهم بالدليل 
العملى أن الحنشب أكثر صلاحية من البردى فى صناعة القوارب وال مراكب والسفن , فخطوا تلك 
الخطوة الجبارة . و بدأوا فى استخدام النشب كمادة أولية فى تلك الصناعة "٠‏ ' 


وبالرغم مسن أن مصر كانت من الأقطار الفقيرة ةك الأشهان اقيق التى تصلح لاستخراج 
الألواح والقواتم والعوارض اللازمة لصناعة المراكب أو السفن الكبيرة » فقد اعتمد المصر يون فى 
ذلسك الزسن- فى صناعة المراككب والسسفن الخشبية الصغيرة والمتوسطة » على ما كان متاحاأ فى 
بلادهم من أخشاب الأشجار المحلية (*) , 


(9). اليخر بة المميصدر ية القدمة ‏ للد كتور عييد المشعم ابوتقيت المرجع السابق . و أتااعمةق أن ولام 
اوربع ب المرجع السابق . وسعد دول اللفة العر بية, أصبح المصر يوك يقولون «يُقَبّل» أن يده أو فير 
ويا . و« يُبخر)» أى يتجه أو يسير نحوالشمال . وبلاحظ أد ر ذلك على تسئمية الوجهين البحرى والقبلى . 


(4) 2 التقل البجرى فى مصري أحمد كمال الطويجى ‏ الرجع السابق . 
6 امرجم السابق .1:01 انان للك أن كنلا 


4 


وقد حصر علماء المصر يات أشهر أنواع الأشجار التى كانت تنبت فى مصر القدمة . وها هى على 
وجه التحديد بأسمائها العر بية واللا تينية [ الأسباء العلمية ] ٠٠‏ 


ع السسحط 8 402018 
سخيل البلح ععطماعع103 ««اأمعمطط 
ب الجميزر 5700105 5لا12آ 
اللبخ أوالبرساء )وطءه11 ترءمصسئطء5 ومهقناص زلا 
ال 0 211212 1 
بالصقفصاف طورمظ 521584 5211 
شحجسر المحخيط 001513 
اليد ٍ )2 ناآ 
551 الهجليج / تمر العرب م له 0 


وهذه الأشجار كلها محدودة النفع فى نجارة السفن , فأخشابها اما خشنة أو جافة قصيرة القطع أو 
ملستو ية, تحتاج إلى كثير من الجهد لتهذيبها وانختيار القطع المناسبة التى بمكن استخدامها . لهذا فقد 
كان نزاماً على المصر يين أن يستوردوا أنواع الأخشاب الجيدة من المخارج . 


ولا شك فى أن استخيدام هذه الأنواع من الأخشاب فى صناعة القوارب وامراكب قد استلزم أن 
يبتكر المصر يون الأدوات الحسجر ية أو المعدنية الخاصة بالتعامل مع هذه الأخشاب وتجهيزها . 
فابعكروا القدوم والفأس والبلطة واحراز أو المثقاب والأزميل وا منقار والأجنة والمطرقة وا منشار 
'وأدوات صقل سطح المنشب وتنعيمه )١١(‏ , 

وبالنظر إلى أن جميع هذه الأخشاب كانت مستخرجة من أشجار ليست بالقدر الكافى من 
الضخامة بحيث تصلح لصنع وتصميم الأجزاء الضخمة من أبدان السفن والمراكب » لذلك ابتكر 
اللصر يون القدماء طرقاً هندسية خاصة لنجارة هذه الأنواع من الأخشاب ؛ فكانوا ينشرونها 

9 6 رع ا م 5 5 1ه ل ر#الاء. 5 3 

ويجهزونها فى شكل قواتم والسواح قصيرة؛ كبانت تلسن لتعشق ف بعضها [ بطر يقة عاشق 
ومعشوق ] , و«تر بط » فى بعضها بالحبال بطر يقة « التد كيك » , 


60 مصر القدمة ب ازع الثائينت الد كتوز سليم حسن , 


(11) > تاريخ الحضارة المصر ية حضارات عصر ما قبل التار يخ للأستاذ مصطفى عامر, 


؟ 


ا 5 


ه بكل المهارة والدقة, برع المصر يون الأوائل فى تشكيل قطع « الظران » 
النصسالبية لاستخدامها كسكن أو مفكقان: وقد وجدات سكان ماملة 
٠‏ بين المواد الأنسربة الستسى عثر عسلهسا فى حسفسرة مص ركسب خوفو 
القتطف 3 
صب < | 


0 سناو والقشوارب والميرا كني قّ شومر 
القديمة يستخدمون ممتلف أنوا 
أدوات النسجارة الشى'ا 


0 


0ن 


الشيلية الشعبية يستخدم القدو 
الذى وضسع فسكسرتسه اد اده 


امس لسك تسسا ء المستصسر ين 


ومن الغر يب أن الكلمة المصر ية القدمة « سب » أو «سبى » وهى مطابقة تماما لمعنى كلمة 
« ير بط أو اللربط » كانت تستخدم للدلالة على عملية بناء القوارب وا مراكب والسفن . و بطبيعة 
الحال فإن المقصود بالربط هنا هوالطر يقة التى كانت مستعملة فى « ربط » حزم سيقان البردى 
بعضها ببعض لتأخذ شكل قارب أو مركب , وقد ظلت هذه الكلمة مستعملة للدلالة على صناعة 
بناء السفن حتى بغد أن انتقل قدماء المصر يين من صناعة و بناء قوارب ومراكب البردى » إلى بناء 
القوارب والمراكب والسفن الخشبية (1) , 

أما المراكب أو السفن النيلية الضخمة [ وكذا السفن البحر ية ] فقد كانوا يستوردون الأخحشاب 
اللازمة لصناعتها من خارج الديار المصر ية » وعلى الأخص من مناطق لبنان وغرب آسيا . 

واستمراراً على طر يق التطويرء استدع المصر يون منذ ذاك الزمن السحيق طر يقة بسيطة 
للشحكم فى إقامة « الصارى »:عندما كانوا يحتاجونه لنشر الشراع , أو إمالة الصارى حين يتحولون 
من الإجحار بالشراع إلى الإبحار وتسيير المركب أو السفيئة بالتجديف . 


كذلك ابشدعوا جهازا للتحكم فى توجيه المركب أو السفينة من الخلف . و يتكون هذا الجهاز 
غالبا من « عمود الدفة » الذى كان يقام بمؤخرة المركب . و يتم تحر يك « حداف الدفة » بواسطة 
ذراع سر بوطة بهذا المجداف ومر بوط أيضاً بأعلى عمود الدفة . وهذه الذراع بمكن تحر يكها على 
الجانبين , بحيث يتم تعديل طرف محداف الدفة حسب الانجاه المطلوب . : 


المصريون والبحر قبل التاريخ 


والمصر يون معروفون منل أقدم الأزمنة بأنهم ليسوا من ١‏ شعوب البحر» أو الشعوب التى تضع 
« البحر» فى أقصى اهتماماتها . ومن المفهوم . حضار يأ أن الإنسان القديم قد تطلع إلى مواجهة 
مجاهل البحار الموحشة رغم علمه بما للبحار من.جبروت وشراسة , واستعدادها الداثم لتحطيم السفن 
المشة والرجال الذين تجرأوأ على تسييرها . وكان دافع الشعوب التى تطلعت إلى اقتحام البحار هو 
الحاجة إلى الطعام أوغزو أراض حديدة أكثر خصوبة ؛ أو البحث عن جو أكثر ملاءمة للحياة )١١(‏ , 


وقد يرجع تأخحر المصر بين القدماء فى التقدم بخطى كبيرة كشعب بحرى إلى كثرة وجود 
المستنقعات والكثبان الرملية والبرارى فى شمال الدلتا ء وإلى وجود الصحارى التى تكتنف بقية 


مم 


5 الم ضاق 


(1) السفن . تأليف : جيورجيوفيئياتي . ترجمة : أحيد الأورفلى , 


يف 


أراضى مصر . هذا إلى جانب أن نوع السكان يلعب دورا كبيراً فى عملية التطلع إلى البحر. وسكان 
مصر ينتمون جميعاً إلى شعب قارى ارتبط بالأرض أكثر من ارتباطه بالبحر(؟١)‏ . 

و بالرغم من أن المصر بين طوال التار يخ وقبله » كانوا يعيشون فى أرض رغدة كثيرة اخيرات : 
وانسم كانوا فى غنى تام عن التطلع إلى ما وراء البحارء إلا أنبم مع ذلك صنعوا السفن البحر ية ى 
ذاك الزمن السحيق » وجابوا بها سواحل وجزر البحر الأخضر العظم [ البحر المتوسط ] . 

وهناك حقيقة لا مراء فيها » وهى أن المصر يبن قد خرجوا إلى البحر منذ فجر تاريخهم » بل منذ 
عصر ما قبل الشار يخ . ولذلك فإن البعوث البحر ية التى قاموا بها فى عصر الدولة القدمة , ما هى 
إلا استمرار لتجارتهم المخارجية التى كانوا يقومون بها من موانى النيل فى عصر ما قبل التار يخ . وأن 
نشاطهم البحرى هذاء كان نتيجة التجارب التى كانوا يقومون بها فى نيلهم , وما قاموا به من بناء 
السفن الضخمة )١(‏ . 

وهناك العدين من الشواهد التاريخية والأثر ية التى تدل على خروج المصر يين القدماء إلى البحر. 
فى عصور ما قبل التار يخ » حيث عر على الكثير من القطع الأثر ية التى استخدمت فى صناعتها مواد 
أو أحجار شبه كرمة م يشبت وجودها مصر, مثل اللازورد وحجر الأو بسيديان والعاج وغير 
ذلك )١١(‏ , 

وقد اهتمست مصر منذْ عصر ما قبل الأسرات باستيراد الزجاج الطبيعى والأحجار الكرة , 
وكانت لها حينذاك علاقات مع كر يت وغيرها من جزر البحر المتوسط » وكانت لها مع الأقطار 
المجاورة تجصارة واسعة سعة راشجة , كثيراً ما كان لها تأثير بالغ فى أحوالها الاقتصادية والاحتماعية » كرا 
كانت تؤثر أيضا فى أحوال القبائل والشعوب امجاورة )1١(‏ , 


ن صناعة بناء السفن فى التاريخ المصري القديم 


ولسن الحظ فإن معلوماتنا عن صناعة بناء المراكب والسفن لدى قدماء المصر يين . فى ممختلف 
عصورهم التاريخية وعصور ما قبل التار يخ متوافرة تماماً ‏ ومستمدة من وثائق واضحة تمام 


(:1) أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر العر بية للدكتور محمد فاتح عقيل . 

(1) مصر القديمة الجزء الثانى ‏ الدكثور سايم حسن ‏ المرجع السابق . 

(15) التقل البحرى فى مصر_. أحمد كمال الطويهى ‏ المرجع السابق . 
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1 جهاز الشحكم ل إقامة الصبارق 
عموديا اوق إمالته , يي يا 11 
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» أقدم رسم رك نبلى ضخم . مرسوم على سطم أنية فخار ية من غصر ما قبل التار بخ , والمركب له 
تمرتان و يسير بار بعين مجدافا , ْ 


الوفسوح , لعل أهمها الرسوم والنقوش الجدار.ية على حوائط وجدراك ال معابد والمقابر» والرسوم المثبتة 
على صحائف البرديات » وفاذج صغيرة للمراكب والسفن التى عثر عليها فى العديد من المقابر التى 
يرجع تاريخها إلى عصور مختلفة ؛ والمراكب والسفن الحقيقية التى عثّرعليها مدفونة بجوار الأهرام وجوار 
بعض المقابر الأخرى مناطق دهشور والجيزة وغيرهما من المناطق الأثر ية (14) , 

ويسكسن تلخيص المعالم العامة لصناعة القوارب والمراكب والسفن التى بناها قدماء المصر يبن فى 
فترة ما قبل التار يخ وفى خلال مراحل التاز يخ المصرى القديم كله فى الملاحظتين التاليتين : 


5 اليه الأولى : لك وتم بالخ كانت عت ونتباين حسب 


موي ا او ا 
جنائز ية أو مراسم دينية أو احتفالية معيئة , 


وه الملاحظة الشائية : أن طرز وتصميمات تلك القوارب والمراكب والسفن قد انحتلفت عن 
مها سند ف كل بويعل يز اسل نتمم التارريخ الصبري لدم التي يعداو هذ البحث ع 
وهى على وحه التحديد : 
- عصر ما قبل التار يخ , قبل سئة 0٠٠١‏ قم فا فوق . 5 
- العصر العتيق . و يتضمن الأسرتين الأولى والثانية من 5*٠‏ إلى 00/8٠‏ قام., 


- الدولة القدمة . وتشضمسن مسن الامعرة الغالثة فييك قم حتى مها ية الأسيرة السافيرة 
لض قم. 


- الدولة الوسطى و الاسرة الحادية عشرة تار الأسرة القاية عشرة 
١6‏ قام. 


- الدولة بايد يي ا ْم 1 


ا 


اوح بوم 


)١8(‏ ا مرجع السابق > املاع 2 اأترعاعملمخ أن حزاتى 


1 الحديد هذهالسكثا قدمة  تألة‎ )١19( 
بد هذه السنوات مستمد من الملحق بكتاب الديانة المصر ية القديمة تأليف: با روسلا تشرنى . وترجمة : الد كتور‎ ( 
/ , قدرى . ومراجعة : ألد كتور محمود ماهر طه‎ 5 


1 
١ 
وار‎ 


وبعد فحص آلاف الفاذج التى حفظتها لنا الآثار المصر ية , أمكن للعلماء تحديد أوجه الخلاف 
بين طرز وقبصسيمات القوارب والمراكب والسفن المصر ية القديمة وحصرها من الناحية العلمية فها 
97 1 


- شكل جسم أوبدن 8801 القارب أو المركب أو السفينة ,' 
"١‏ - طريقة التسيير باستخدام المجاديف أو الأشرعة أو تجهيز السفينة بالطر يقتين معاً 
لاستخدام كل منها عند الحاجة , 
2 نوع وشكل « الصوارى » ونوع وشكل « الأشرعة » , 
5 - نوع وشكل مجحاديف التجديف ومجاديف الدفة , 


6 نوع وشكل « لمنشات لصيكم أو القمرات والأجهزة وخلافه التى تظهر 


5 الموراتك الأخرف غير العادية والتى تتميز بها بعض السفن والمراكب الخاصة ('؟) . 


و بطبيعة الحال فقد كتبت دراسات مطولة عديدة عن أوجه المخلاف بين طرز المراكب والسفن 
المصر ية فى مختلف مراحل التار يخ المصرى القديم . وقد يكون من الصعب أن نضمّن صفحات هذا 
الكتاب جميع التفصيلات التى وردث فى جميع هذه الدراسات والكتب وا مراجع . ولكئنا نحرص فى 
الوقت نفسه على أن نيين أبعاد هذه الدراسات التاريخية والأثرية لما فيبا من معلومات علمية 
وطريفة, عدن تار يخ صناعة و بناء القوارب والمرا كب والسفن المصر ية . وكيف تطورت هذه 
الصناعة فى مراحل التار يخ المصرى القد , وذلك من خلال الدراسة الممختصرة التالية : 


أو/ا :فى عحرما قبل الإسرات 


وجدت بين آثار عصر ما قبل الأسرات ( من 5.5.6٠0‏ ١٠ل‏ قم)فى كل من الدلتا 
والصعيد , تماذج كثيرة لقوارب ومرا كب وسفن مصنوعة من ١‏ الفخار» . كما تتميز حضارة عصر 
ما قبل الاسرات بصفة عامة بالعديد من مناظر السفن الكبيرة والصغيرة المرسومة بالألوان على 
الأوانى الفخار ية التى يرجع تاريخها إلى ذلك العصرء أو مرسومة على جدران بعض المقابر» أو 
تخفورة على صخور الحبال ا حيطة بوادى النيل أو ببعض حبال البحر الأجمر, 


(0) المرجع السابق ارترع© 6معأ00م 1ه 35)لهم 
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وقد لوحظ أن معظم هذه اسفن كانت تحمل شارات معينة على صواريها أوعلى مقدماتها 
ومؤخراتها » تدل على الإقلبم الذى تنتمى إليه هذه السفن , أو تدل على الوظيفة امحددة التى صنعت 
هذه السفن من أجلها )١١(‏ , 


وقد عثر على أثر نادر يرجع تايخه إلى هذا العصر الغارق فى القدم . وهوعبارة عن قطعة من قاش 
الكتانع عر عليها فى منطقة اللعبلين (5") وعامها نطر ير بخيوط ملونة [ وقد استغرق ترهيم هذه القطعة 
الأثرية النادرة نحوأر بع سنوات ‏ وهى محفوظة حالياً متحف تور ين'] . 

والرسم ا مطرز على قطعة القماش هذه بمثل ه ركبين نرى على كل منهها كابينتين أو قرتن فى 
الوسطء » كما شرى العديد من البجاديف وامجدفين » بينا يقف البحار الذى يوجه الدفة فى مؤتحرة كل 
مهيأ . ويرى بعض علماء ا مصر يات ومنهم « بثرى » أن هذه الكباء ئن تنبدو كيا لو كانت « عرشاً » 
أو قرات مخصصة للآلهة ("1) , 

وى ذلك العصر تمكن المصر يون الأوائل من بناء القوارب والمراكب والسفن بجميع أنواعها , 
البرية ية منها والبحر ية؛ وا صنع منها من نبات البردى وما صنع من الأخشاب , وما تسير منها 
با محاديف وما يسير بالشراع , 

ومكن القول بصفة مؤكدة أن المراكب والسفن ذات-الشراع ظهرت فى الحضارة الصر ية القدمة 
قبل ظهورها بمسات السنين فى أيسة حضارة أخرى من حضارات العالم القديم فى عصور ما قبل 
التار يخ , 

وعشدما بدأ الصر يون الأواثل فى ذلك العضر يتحولون من البردى إلى الأحشاب فى صناعة 
الراك واللسقينة كانوا متأثر ين إلى حد بعيد بالشكل العام للقوارب وا مراكب والسفن التى 
صنعوها من سيقات البردى . ولكن لم يلبثوا اتتتطوووا بأسلوفت البناء والتصمم المهندسى بما يتفق مع 
أغراض وأهداف استعمال هذه الوسائل فى عمليات النقل المائى (؟؟) , 

وستبلور معالم تصميم القوارب والمراكب والسفن التى صنعها المصر يون الأوائل فى ذلك العصرء 
اللدتيير أغلنا بوجود الارتفاع الحاد فى كل من المقدمة والمؤخرة . وكذا فى استخدام بحداف كبير 


64 تار يخ الححضارة ا مضر ية ب حضارات ما قبل التار يخ ب مصطفى عامر , 
622 تقع على الضفة الغ ربية للنيل فى المسافة ما بين جنوب أرمنت وشمال اسيا وها آثار عديدة ترجع إلى فترة زمنية تمتد منذ 
عصور ما قبل التار يخ وحتى العصر اليونا: لى الرومانى . 


افرفة6 
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ع قسطعة من فاش الكتان يرجع تاريخها إلى عصير ما قبل الأسرات » علبها تطر يز 
يبمشل مركبين متعددى المجاديف » ويرى موحّسه الدفة ق موخرة كل مركب 


ه رسم بدائى من عصرما قبل التاريخ يمثل مركبا 
ضصخماً متعدد المحاديف أقيمت عليه رموز دينية 


قل 


واحد أو أكثر فى التسيير وتوجيه الدفة . كما أن المراكب والسفن الشراعية » كانت تعتمد على شراع 
واحد مستطيل الشكل . ّْ 
أما المر] كشن والسفن النئ كانت تستخدم مجاديف متعدذة )ع فكان يم فيا تفسم المحَدّفِن 
إلى جموعتن ع جموعة إفافة: ومجموعة خلفية » تفصلهها الكابينة أو القكزة الرنهية المنشأة على 
السطح ., 
أما المقدمة فقد كانت تز ين عادة بأشكال نباتية كالأزهار أو فروع الأشجار. وكان الصارى 
الذى يُرفع عليه العلم أو الراية أو السار ية » ملاصقا تماماً للقمرة الرئيسية التى توجد فى الوسط . 


ثانيا :فى عصر الدولة القديمة 

اصطاح المؤرخون على اطلاق اسم « الدولة القدمة » على حقبة من التار يخ المصرى القديم تبدأ 
بسبسداية عصرالأسرة الشالثة سنة 70/8١‏ قم . وتنتهى بنهاية الأسرة السادسة سنة ١٠8؟؟‏ قم . كما 
يطلقون اسم « العصر العتيق » أو « عصر الأسرات المبكرة » على الحقبة التاريخية التى تتضمن 
الأسرتين الأولى والثانية من سنة ٠‏ قم حتى سنه قام. 
لق قرس ارقي يار فاه ا مقا ار ف م انلف 
إلى الملك « جسر» من ملوك الأسرة الأولى (*') . 

كاد لفك فيعاعنة بعطاء القوارمه والزا كنت والنذن :اق عض ]لدزلة القع مرميلة عالنة ين 
مراحل التطور. بل ومكن القول القاطع بأن صناعة بناء السفن فى ذلك العصرء تدل على تفوق 
عجيب لا نعتقد أن أحدأ من الشعوب القدمة قد وصل إليه (7؟) . 

ولا ثسك فى أن هذا التطور المائل الذى لحق بصناعة السفن فى ذلك العصر كان نتيجة لتطور 
مماثل حق بحصاجيات اجمتمع المصرى من دينية ودنيوية . فقد أصبح المصر يوك فى حاجة ماسة إلى 
سفن كبيرة ضبخمة تستطيع أن تقوم برحلات طويلة شاقة . سواء بالنسبة للسفن النهرية التى تقوم 
متقل اعنذاد "كبييرة من الشافزين أو العمال: أوويتقا كفيات: كتيرة هن الصضشون اخراليقية من 
أسوان إلى بقية أقالبم الوجهين القبلى والبحرى , أو بنقل الصخور الجير ية التى كانت تنقل من 
محاجر المقطم بطرة وحلوان عبر النيل إلى الضفة الغر بية . أو بالنسبة للسفن البحرية الضخمة التى 


 )59(‏ عنام اتروع 
المرجع السابق . 


(15) 2 تاريخ الحضارة المصر يةس العصر الفرعونى ‏ الصناعات ب للدكتور عبد المنعم أبوبكر. ص 457 وما بعدها . 
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كانت تمخر عباب البحر الأخر إلى بلاد بونت » والبحر الأخضر العظم [ المتوسط ] إلى مناطق 
سواحل لبئان وسور يا وغرب أسيا وبعض الجزر. 

ومن أقدم الأساطيل البحر ية التى عرفها التار يخ ذلك الأأسطول البحرى الضخم الذى أرسله 
الملك « سنفرو» ‏ والد الملك خوفو وأول ملوك الأسرة الرابعة [ قم] م 
. الملك علل ما يعرف « بححر باليرمو» أنه أرسل « 4٠‏ » سفيئة بحر ية إلى شواطىء لبنان لتعود محملة 
إلى أقصى طاقاتها بخشب «عش  »‏ وهى الكلمة المصر ية القدممة التى كانت تطلق على خشب 
الأ ومن مشب «مر» الذى كان يجلب من لبنان أيضاً . وكان طول بعض السفن التى 
بسييت فى.عصر « سنفرو» يصل إلى نحومائة ذراع مصرى قدي [ نحوار؟ه مترأ] . كما بنيت ستون 
سفيئة أخرى أقل حجماً ("1) . 

ولحسن الحظ فإن لدينا أمثلة عديدة لهذه السفن البحر ية الضخمة التى بنيت فى عصر الدولة 
القدمةء نراها مصورة على جدران معبدى الملك « ساحو رع » والملك « أوناس » من ملوك الأسرة 
الخامسة [ 650 ١45؟‏ قم]. 

وكات هذه السفن تشحن بالبحارة ومعهم فصيلة من اجنود لحماية البعثة من هجمات أهالى 
التموا ع ا ل ل . وهذه السفن كانت تبنى طبقاً 
لفوذج السفن الثيلية غير أنها كانت أكبر حجماً وأثقل وزنأ» حتى بمكنها أن تقاوم هياج البحر من 
بغرا واكاك امعد معد متها بن انسل مل نج حرق 01 
". وتتشرل التسوعة الأئزي: (19) أن تايل الذهاية) التعز تمل هذه الشقق كانت نيد من 
أحمد مخارج النيل بشمال الدلتا » متجهة إلى بيبلوس بلبنان . وكانت هذه الرحلة تستغرق نحو أر بعة 
أيام إذا كانت الر يسح موانية. أما « رحلة العودة» فكانت تتم باستخدام الحاديف , لأن السفن 
كانت تسيرضد الر يح السائدة فى المنطقة » وكانت الرحلة تستغرق نحوعشرة أيام . 

وفى عصر الدولة القدمة كثر تسجيل أوجه ومظاهر استخدامات المراكب والسفن بأنواعها 
وأحجامها المختلفة . ومن هذه التسجيلات نعرف أن صناعة بئاء السفن وحرفة الملاحة الثهر ية 
. والملاحة البحر ية» قد بلغت فى ذلك العصر شأوأ عظيماً » وأصبحت حرفة منظمة كغيرها من 
الحرف الراسخة التى اشتهرت بها مصر القدمة . وظهر الكثيرون من رجال الدولة الذين كانوا 
عسلون القانا تعناق خرلة وأعمال النشن هفل :تركس الشنيدة هيد النشينة :قائد: ال كت 


6429 لذكت سي حسن ‏ نفس نفس المرجع السابق . 
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ع سفينة لنقل البضائع من عصر الدولة القدية . 
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فن الملكية ق غهي الدولة القدعة ., 


السفسينة .. كيا ظهررت تخصصات للبحارة أطلقت عليها تسميات مثل : محدفون عاديون . 
00 . مالاحوكث . عمال شراع . .الخ , 


وعل سبيل المثال فقّد تفاخر أحد أمراء البيت المالك فى عهد خوفو, وهوالمدعو« مرإيب » 
بأنه كان يتولى إمرة سفينتين هما « روح الآلهة » و« نحجمة مصر» (''), 

وقد كثر استخدام السفن كناقلات للجنود فى ذلك العصر. وعلى نقوش مقبرة الوز ير « وننى » 
مسن عصر الأسرة السادسة [ 958١-141١‏ قم] ذرى أول إشارة رسمية فى التار بيخ الإنسانى 
للخروج إلى البحرفى سفن ناقلات للجنود , حيث أوفد الوز ير« ونى » للقضاء على اعتداءات 
البدوفى شمال سيناء على القوافل والبعثات المصر ية المرسلة لاستخراج النحاس والفيروز والمعادن 
الااخرى . 


ويسجل « وننسى » على جحدران مقبرته أنه قام بتسيير جيشين : جيش برى عبر الصحراء , 
وجيش آخحر محصصولاً على السفن .. وعشدما وصل الجيشان إلى جنوب فلسطين أطبقا على العدو 
وأفنياه . [ وربما كان العدو هوجيش الأكاديين بقيادة زعيمهم « رام سن » الذى كان قد زحف 
إالعشون نا ويد متعهد الزحنت حتويا إلى مض الأمرالذى ده مصر إلى ارسال جيشها بقيادة 
« ونى » لإيقاف الأكاديين عند محدهم ] . 

وتدل نقوش مقبرة « ونى ») أيضاً على أنه كان مكلفاً بتجهيز سفن لنقل الأحجار من احاجر 
غل يرا كنت (( عر يضة » صئعت من نحشب السئط . وتشير إلى أن أحد هذه المراكب الضخمة قد 
صنع فى « ١07‏ » يوماً فقط . وكان طوله ستين ذراعاً مصر يأ [ ؛ ؟ر؟"مترا ] وعرضه ثلا ثين ذراعاً , 
وتنشير نفس البنصوص أيضاً إلى أن بعض السفن قد أرسلت حتى الجندل الأول بجنوب مصر حفر 
القنوات وتطهيرها لعمل منفذ صالح للملاحة فيه با مراكب والسفن النهرية (1") , 

وتشير نصوص نقوش أنخحرى يرجع تاريخها إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة , إلى العديد من 
مشل هذه البعثات التى كانت ترسل إلى بلاد النوبة على سفن نيلية ضخمة . كما تشير إلى السفن 
البحر ية التى كانت تخرج من البحر الأحمر إلى باب المندب متوجهة إلى بلاد بونت » مثل البعثة 
البحرية التى ذهبت إلى هناك نحت قيادة « عن عنخت » رئيس البحارة وقائد القوافل . 

وقد عرف البحر الأحمر منذ أقدم العصور بصعوبة الملابحة فيه لكثرة شعابه المرجانية وشدة ر ياحه 
الشمالية » وارتفاع درحات الحرارة فى جوه» وحدب سواحله ؛ وندرة موانيه , وكان ا كتشاف قدماء 


اك ا ا 0 
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« تموذج للمرا كب المبنية بالحجر والتى كانت تدفن بجوار بعض الأهرام والمعايد : 


بكغت 


عت 


المصر يبن لطر يق البحر الأحمر إلى بلاد بونت حدثأ هاماً فى تار يخ الصلات المصر ية بالشعوب 
البعيدة الأخرى . وكان المصر يون فى ذلك الوقت فى مسيس الحاجة إلى منتجات بلاد بونت من المر 
وأنواع البخور والدهانات العطر ية وغير ذلك من الحاجيات اللازمة للرفاهية الدنيوية وللطقوس 

< الديئية(") . 

وكانست السفن البحر ية المصر ية تخرج إلى البحر الأحمر إما عن طر يق فرع النيل الذى كان 
موصولاً بالسحر الأحمرء أوعمن طر يق بعض الموانى المصر ية التى كانت تقع على سواحل البحر 
الأمر جنوب نخليج السويس » والتى كانت تواجه بعض المدن المصر ية الهامة والشهيرة التى تقع 
على محرى التيل بالوجه القبلى . وكانت هذه المدن موصولة بموانى البحر الأحمر بطرق تجار ية عبر 
وديان الصحراء الشرقية ('') . 

وفى عهد الملك « ساحورع » ثانى ملوك الأسرة الخامسة [ 98٠‏ ١47؟‏ فق م ] حدثت نبضة 
ملاحية كبرى تمثلت فى الأساطيل التجار ية المصر ية وأساطيل ناقلات الجنود التى كاننت» تنوب 
النيل من الجندل الأول إلى مخارج الدلتاء وتجوب شطآن البحر المتوسط والبحر الأحمر: وقد سجلت 
بعض المعلومات عن تلك النهضة على بعض الأثار التى يرجع تاريخها إلى عهد ذلك الملك » والتى عثر 
علبها قرب هرمه فى « أبوصير» أو مسجلة على بعض الصخور الجرانيتية بالقرب من الجندل الأول . 

ويتميزعصر الدولة القدمة بماعثرعليه من العديد من الحفرات التى دفنت فيها المراكب 

8081-5 بجبوار العديد من الأهرام والمصاطب والعابد . ومكن تقسيم هذه الحفرات من 
حيث شكلها إلى نوعين : 


-١‏ حفرات فى ساطن الأرض محفورة على شكل مركب . وذلك مثل الحفرة التى عثر عليها 
بالطرف الجنوبى الشرقى هرم ا ملك جد دف رع  »‏ ابن خوفو ل « أبورؤاش » . 
واحفرات التى عثر عليها بشرق الهرم الأكر, وحفرات هرم (« خفرع » (4'). 


؟- حفرات محفورة على شكل مستطيل عميق... ودفنث فيها المراكب الشبية مفككة وذلك 
مشل الحفرتين اللتين تقعان بجنوب الرم الأكبرء ودفن فيهها مركبان مفككان من 
« مراكب خوفو» التى نتناول دراستها فى هذا الكتاب تفصيلاً . 


(6) أهمية الموقع الجغرافى لسواحل مصر العر بية الدكتور محمد فاتح عقيل . 
(50) أحمد كمال الطوبجى المرجع السابق , 


(4) ,106 .ظ ,ولول 011 ل تلز .ملق ءا 010 عغطا عتاأرنانآ أمناعع :021105 بادآ عط كه ه5050 ع1 را 


١ 


يك 
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2 سودح لمسعسيساة الشميس اللاي ناه الملساك لسى وسر رع ب من ملوك الدولة 
القديمة. بمنطفقة أبوغراب . ويتضمن أحد مرا كب الشمس المبنية بال حجر 


أما نسخ ونماذج « المراكب المبنية بالحجر» والتى عر على بعضها مدفوناً بجوار بعض الأهرام 
والمعابيد التى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة القدمة » فهى مرا كب رمز يه متعلقة بعبادة ( رع » إله 
الشمس . وكان من المفروض طبقاً هذه العقيدة أن يستعملها الملك المتوفى فى رحلته السماو ية مع 

أما مسن شاحية الطرز والتصمي ال هندسى للمراكب والسفن المصر ية التى بنيت فى عصر الدولة 
القديمة فيمكن تلخيص أهم مميزاتها فها يلى : 

أ- استمر اتباع الطراز التقليدى للمراكب والسفن المصر ية التى بنيت فى العصر العتيق 

وعصر ما قبل الأسرات » وذلك من ناحية شكل الجسم أو البدن . 
- يموع اسخدام الأحشاب كمادة أساسية لبناء المراكب والسفن الصغيرة والمتوسطة 
والضخمة , سواء باستخدام الأخحشاب المحلية أو الأحشاب المستوردة من خارج الديار 
القن 

ج- كثير من مقدمات السفن كانت تز ين بنموذج لشكل رأس حيوانى . 

د - استخدام محاديف كبيرة متعددة . وظهر موذج جديد لدفة التوجيه فى عصر الأسرة 
السادسة . 

ه يتميز الصارى الرئيسى للمركب أو للسفيئة بأنه ثنائى الطرفين 8وم81 » كما يتميز 
الشراع ا مصمم على شكل شبه منحرف [620108م12 5 بضلعن 
مستواز يبن ماين غير متواز يبن . لال اق الاتساع , خصوصاً بالنسبة 
للسفن البحر ية 

ثالثا .فى عصر الدولة الوسطى 

أرجمح الآراء الشى اتفق عابيها كثير من المؤرخين , أن عصر الدولة الوسطى يبدأ بظهور الأسرة 
الحادية عغشرة سئة م١5‏ قمء وهى الاير الى استطاعت إعادة توحيد الدولة المصر ية بعد تمزقها 
بن جام الأقالم واشستبا كاتهم 2 حرؤسب أهلية سادت اليلاد بأسرهاء و ينتّى عصر هذه الدولة 
بنباية الأسرة الثانية عشرة سنة 107/4 قام . 

ومن المعروف تارينياً أن « الدولة القدمة» قد انتبت بنهاية الأسرة السادسة سنة 18/١‏ ق م . 

و يسطالق على الفترة البينية التى أعقبت ذلك » والتى تولّست فيها حكم مصر أسرات ت متعاقبة [ من 

الأسر: السابعة حتى الأسرة العاشرة ] أسم « عصر الانتقال الأول أو عصر الاضمحلال الأول- 

أو العضم الوسيط الأول ” وهى فدرة ة تاريخية نتسم بشيوع الفوضى بعك أن تمزقت الدولة دان حكام 


(ه؟) ,مرو امعرعمث ذه 5ؤ1ا4 


م 


الأقالم الذين استقل أغلبهم بأقابمهم ومقاطعاتهم . ولم تكن هذه الأسرات أسرات ملكية تماثل 
الأسرات الملكية العظيمة التى حكمت مصر منذ بداية عصر الأسرات » والتى بلغت ذروة عظيمة فى 
عصر الدولة القدمة» وإنما كانت أسرات ضعيفة هشة لم تتمكن إحداها من السيطرة على حكم كافة 
الأقالم المصر ية , 

ويقول « مانيتون» (17) المؤرخ المصرى القديم مثلاً فى وصف تلك الفوضى الكبرى التى 
أطاحت بأمن واستقرار الدولة المصر ية» أن الأسرة السابعة تكونت من سبعين ملكا حكموا البلاد 

وهمنا هنا أن نشير إلى الحروب الأهلية التى نشبت بين حكام الأقاليم والأسرات الملكية 
المتنازعة خلال عصر الاضمحلال الأول » حيث ورد الكثير من النصوص التى تدل على استخدام 
السفن الئيلية كناقلات للجنود والحيوش المتحار بة . 

وفى مقبرة ( تفيبى » حاكم أسيوط , والتى يرجع تاريخها إلى ذلك العصرء نرى نصوصاً تشير إلى 
بعض معارك تلك الحروب الأهلية التى نشبت بين حكام الأقاليم والتى اشتركت فبها السفن النيلية 
بنحوأو بآخر. وتقول بعض أجزاء ذلك النص : 

«... حين جدّت إلى المدينة » هزمت العدو وطاردته حتى قلعة ميناء الجنوب ... وجاء ( عدو) 
آخر كاسن آوى مع جيش من حلفائه , فاتجهت نحوهم .. وأسرعت بقتالهم كالبرق .. ولم أتوقف 
عن الحرب حتى الذهاية » مستغلاً ريح الجنوب ور يح الشمال معأ ء وكذا ريح الشرق والغرب .. 
وسقط ( العدو) فى الماء وجنحت سفنه إلى البر» وأصبح جيشه كالثيران حين تهاجمها وحوش 
مفترسة تجرى وذيوها إلى الأمام .. لقد أشعلت الدار وأحمدت الثورة 5 

ومنذ ظهور الأسرة الحادية عشرة و بداية عصر الدولة الوسطى : كثرت النصوص التى سحلت 
الجسهود البحر ية والنبضة الملاحية التى'تميز بها ذلك العصر» والتى شملت الملاحة النهر ية والملاحة 
البحر ية عل حد سواء . وفناك عل سبيل اكثال نصوص سحلت «حهود الأساطيل التى أرسلت 
جنوباً إلى ما وراء الجندل الأول للقضاء على عصيان بلاد كوش [ النوبة ] والتى أسهمت البعثات 
امحمولة على تلك الأساطيل فى عمليات استخراج الذهب . 

وفى ذلك العصر أيضاً حفرت قنوات مائية ذات عمق كاف لتتجاوز صخور الجندل الأول لتفتح 
أمام السفن ممرأ يسع لعبورها حتى تتجاوز الجندل وتسعى فى النيل مرة أخرى حتى تصل إلى 
الحندل الثانى , ّْ 


لهذ اه هلبو بوليس يه كل من بطلميوس الأول و بطلميوس الثانى . وضع كتاباً عن ديانة مصر وتاريخها منذ أقدم 
العصور حتى سنة 711 ق م معتمدأ على النصوص وقوائم الملوك المنقوشة على جدران ا معابد . وقسم الأسرات الملكية التبى 
ا راد م أمبرة : كا قسم الشار بخ المصرى إلى أقسامه المعروفة الآن [ الدولة القدمة والدولة الوسطى والدولة 
المنادينة | . فقد اعتمد عليه الكتاب ولمؤرخون الههود والمسيحيون لا ثبات الحتوادث الواردة بالكتب المفدسة [ الموسوعة 
ألعر بية الميسرة » ص ٠5‏ ] , 


3 


هو مركب خاص لأحد نبلاء الدولة الوسطى . 


0290099599099989969969 | 


ه الطراز الهندسى الشائع لسفن الدولة الى 5 


وقد أرسل الملك سعنخ كا رع « منتوحوتب الرابع  »‏ من ملوك الأسرة الحادية عشرة وز يره 
ومدير خزانته وكان يسمى « حستّو» على رأس حملة بحر ية محاربة شعب « خاو بئنو» وهم 
الكر يشيون . كبا تولى « جتّو» أيضاً قيادة أسطول بحرى توجّحه إلى بلاد بونت لإحضار البخور 
والدهانات العطرية ومنتحات بونت الأخرى . وكانت هله الحملة تتكون من ثلاثة الاف رجل 
خرجوا إلى البحر الأجمر عن طر يثق وادى الحمامات بالصحراء الشرقية . و بدأت رحلتهم من 
الساحل المصرى المطل على البحر الأحمر» وعادوا من نفس الطر يق بعد أن نجحوا فى مهمتهم نجباحأ 
عاديا ثم ١‏ 

وقد تكررت هذه الحملات والبعثات المصر ية إلى بلاد بونت وازدادت عدداً خلال غصر 
الأسرة الثانية عشرة . وقد سجلت أخبار إحدى تلك البعثات على نصب حجرى تذكارى أقامه قائد 
السفن « نت مث ور» - بناء على أوامر الملك امنمحات الثاني على ساحل البحر الأمرى 
نهاية وادى جاسوس »: حيث كان يقع قينا أواقرفاً مضيروف اتيم ااانا وو اوثرنة هذا المبفاء ود اث 
رحلة السفن المصرية إلى بلاد بونت ثم عادت إليه . ثم نقلت الواردات إلى مجرى النيل عبر الطر يق 
البرى الذى كان يخترق الصحراء الشرقية خلال وادى جاسوس (*') . 

كذلك فقد كثر استتخدام السفن قى العمليات الخربية التى تمت فى عصر تلك الأسرة .. ففى 
إحدى مقابربنى حمسن [ مسحافظة المنيا ] والتى يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى . نجد 
(( خنم حوب ا يجار على جدراك مسشبرته نضا يول فيه إنه صحب الملك « امتمحات الأول » 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة 1008-1991 ق مس فى حملة تدكون من عشر ين سفينة مصنوعة 
من شب الأرزلملاقاة العدو[ حتى هزمناه وسحقئاه ] (29) , 

وتميز عهد الملك سنوسرت الثالث بنشاط حر بى ملحوظ ء خصوصاً فى منطقة النوبة » حيث 
أعاد شق الممر الماثى لتجاوز صخور الجندل الأول » حتى تمكن من مد حدود الدولة المصر ية إلى 
الجندل الثانى , 

وى عصر الأسرة الشانية عشرة أيضاً . أوفدت السفن والحملات الحربية البحر ية إلى وادى 
مغارة عن طر سق خليج السويس . وى هذا امال استتخدمت السفن كناقلات للجنود وناقلاات 
للمعادن والواردات الأخرى من تلك المنطقة . ٠‏ . 

وقد اسعمر ق ذلك العفر أيضاً التقليد الدينى الخاص بدفن المراكب بجوار المصاطب والأهرام 
التى بناها ملوك تلك الفترة . وقد عثر على ثلاثة من تلك المراكب مدفونة منطقة دهشو ر('!؟) , 


(90) دراسات فى تاريخ الشرق القديمب الدكتور أحمد فخرى , 
(98) 2 البحرية المصرية فى العصر الفرعونى س الدكتور نجيب ميخائيل . 
(5) 0 الدكتور نجيب ميخائيل امرجم السابق . 


(40) المرجع السابقب ‏ .10260ى الوبرت ظ-مره مهنظ 014 عط 04 لمق عط" 10 بأمووع 
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ل لمعيه عد واشندسي.ة لصناعة بناء وتصمم م السفن بطرزها امختلفة ق ذلك العصرى 

ا “ازدياد ارتفاع مؤاحرة ا مركب 5 

فاك كانت الدذفةه نار من عدا وأحد كبير يقوم بتشغيله شخص ذو خبرة بتوجيه مسار 
السفينة 1110810848[ يتخذ مكانه أو موقعه مؤخرة السفينة فى المسافة بن صارى الدفة 
ومجمدافها . 

000 ' ع ا لو ا ا ا ل مر 0 

الشوكة منتصف ومقدمة : السفينة وذلك عند الأبحار مع التيار من نوب إلى الشمال 

و يعي اناف العلوية للسفينة بحيث تقع الكابينة الرئيسية أمام صارى الدفة 
وا 


رابعا : فص عحصر الدولة الحديثة عه 


بدأ عصر الدولة الحديثة بتولى « أحمس الأول » عرش مصر سنة 191١‏ قم » بعد تحر يرها من 
المكسوس وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة التى تعتبر من أشهر الأسرات اللكية فى تار يخ. العالم . 
وانتّى عصر الدولة الحديثة بنهاية « عصر الرعامسة » والأسرة العشر ين سنة ٠١8١‏ قم . 

وتماماً مثليا حدث بعد نهاية الدولة القدمة , حدث بعد نهاية الدولة الوسطى ما يسمى ١‏ بعصر 
الانتقال الثانى ‏ أوعصر الاضمحلال الثانى أو العصر الوسيط الثانى » وشمل الأسرات من 
الشالفة عشرة حتى السابعة عشرة . وقد تمزقت أوصال مصر الدولة مرة أخرى فى ذلك العصر أيضاً 
بين حكام الأقالبم وبعضهم البعض من جهة » و بينهم وبين الغزاة المكسوس الذين تمركزوا فى 
الدلتا من جهة أخرى . 

ا او ا 


١‏ وى # ا م" إه* 


الس بس ونجار بة 0 كي ل سان اله 0 
تجاوزت حمولتها أكثر من ألفى طن . 

وَهلك الضرات لير لهاية لاط السابعة عشرة ) 00000 الملكين (( سقان رع » 
و« كاموسى » انتشر استخدام السفن النهر ية الضخمة كناقلات للجنود والجيوش التى كانت ثم 


)041 ا مرجع السابق ل عمنزع8 امعاعدة 01 6135م 


/ 


' تعبثتها ونقلها عبر النيل متوجهة إلى الدلتا للقيام بالعمليات الحر بية المستمرة التى أسمرت فى النهاية 
عن ضرب المكسوس الغزاة وطردهم خارج الديار المصر ية . 

وهناك من الأدلة التاريخية ما يغبت أن الملك « كاموسى » كان يبحر بسفنه من ناقلات الجنود 
وناقلات العتاد الحر بى بطول النيل من أقصى الجنوب حتى فرع الدلتا . وأنه كان يستخدم سفينته 
كقاعدة لقيادة العمليات الجر بية (؟؟) . ونجد على نصب حجرى تذ كارى أقامه كاموسى » معايد 
الكرنك نصاً يقول فيه ؛ 

[ بحرت شمالاً لضرب الآسيويين ... ... وقضيت الليل فى «سفينتى » وقلبى فرح 0 
وضر بت العدورودمرت أسوارة ... وكان حنودى اموه 1 

وقد اهتم أحمس الأول » محرر البلاد ومؤسس الأسرة الثامنة عشرة . باستخدام السفن الهر ية 
الفسخمة كناقلات للجنود والعتاد الحر بى . بل وظهرت فئة كبيرة من أبناء الشعب تولت القيام 
بدور التسباط الذين تولوا قيادة السفن وقيادة فصائل الجيوش البر ية (5*) . 


واستمرت النهضة الملاحية فى الازدهار بعد الانتهاء من عملية تحر ير شمال البلاد من الهكسوس 
الغزاة . واستخدمت السفن أيضاً لنقل البعثات ا حر بية والتعمير ية إلى مناطق الجنوب فيا وراء 
الحندل الأول وحتى الندل الرابع ٠.‏ وقد كان من الضرورى من الداحية الملاحية أن نشق قنوات 
ومفرات مانية لتتجاوز صخور كل اللبنادل ال تعترض بجرى الور وتعوق الملاحة تماما . وكان من 
الضرورفى انها أن تكون تلك القئوات والممرات ذات اتساع مناسب وذات عمق كاف ليتناسب 
مع أحجام وحمولات السفن التى تبحر خلاها , 

ويفخر « قائد السفن » « أمس 0 أبانا » بأنه أشرف على نقّل الملك أمنحوتب الأول ثانى 
ملوك الأسرة الشامئة عشرة ‏ عن طر يق الماء حين كان متجهاً حنوباً لباو كرفزيي[ النونة] 
لتوسيع حدود مصر . وكتب على أحد النصب التذ كار بة : 

[ لقد أظهرت تفوقاً على المياه الرديئة با كراه السفن على المرور عير الجنادل ] , 

ومن كشرة أعداد السفن التى استخدمتها الدولة فى الأغراض العامة ا مختلفة بطرت وظيفة 
ال اي د . كما كان من المعتاد أن يطلق على كل سفينة 
اسم ميسز ها عن بقية السفن الأخرى , مشل : « الصقر» و« المتتقدمة » و« المضيئة فى 


منف » .. إلخ , 


(؟4) الدكتور نجيب ميخائيل المرجع السابق , 


(46).. > الوستيةة السكزة الضردرة ل عقي لامر طون يل اليل : الدكتور أحمد قدرى [ بالإنجليز ية ] . ترجمة : مختار السو يفى 
وتحمد العزرب موسي , ومراجعة : الد كتور مال الدين مختار. 


/ 


1 


را بجط وطن هلة انا ند 


اه انا رول هط جم /اننتراره 


الطراز الذدى شاع استخدامه فى عصر الإمبراطور ية | الدولة 
الحديثة ] للسفن ناقلات الركاب [ الحنود ] والمعداث الجر بية 


« طراز السفن التجاربة من نافلات البمفسانع الذى شاع استخدامه 
ف عضر السد ولسة الحديثة لعمليات النقل التجارى السحرى والنهبرى 


وفى عصر الأسرة الثامنة عشرة أيضاً وضعت دعائم امتداد النفوذ المصرى إلى البلاد الشمالية فى 
كل الأقالم الى تتفم المناطق التى تشغلها الآن فلسطين والأردن ولبنان وسور يا والعراق حتى 
جنوب تركيا , 

وسن الشوابت التاريخية أن السفن المصر ية قد عرفت طر يقها إلى سواحل تلك المناطق منذ عصر 
ما قبل التار يخ . ولكن فى عصر الأسرة الثامنة عشرة ازداد التركيز على الاهتمام بتلك المناطق , 
وتحصقيسق امتداد النفوذ المصرى وتوسيع حدود الامبراطور ية المصر ية . وفى عهد نحوتمس الثالث 
عالذات» اسعفنفت السفة البغرية الضمة بأعداد كبيزة لتقل الحيوقن والعقاد والؤن: وكل 
متطلبات المجهود ا حر بى الذى كان يؤازر الجيوش الساعية لتحقيق النصر. وقد تم تحويل معظم 
الموانى الواقعة على السواحل الفلسطينية والسور ية إلى قواعد حر بية بحر ية . 

ونود أن نشير فى هذا الخصوص إلى أن السفن المصر ية التى استخدمت لتحقيق هذه الأغراض 
الحربية لم تكن سفناً حر بية بالمعنى المفهوم لتلك التسمية النوعية » أى أنها لم تصمم لتكون مؤهلة 
للقيام بعمليات ومعارك حر بية بحر ية» وإنما كانت فى الأصل سفناً لنقل المجهود الحر بى من رجال 
وجنود وأسلحة وعتاد وخيول ومركبات حر بية (45) , 

وحتى ممكن الوفاء ببذه الاحتياجات البحر ية الضخمة , وهذه الأعداد المتزايدة من السفن 
الكبسيرة » توسعت الدولة فى إنشاء وتدعيم ترسانات بناء السفن التى كانت منتشرة ببعض مناطق 
بجرى الشيل وسواحل البحر الأحمر. وكانت أهم تلك الترسانات قاطبة , الترسانة الملكية 
« برو نوفست » الى كانت تتقع على بخرى النيل قرب مدينة منف التى كانت تعتر العاصمة 
الثانية للبلاد . وكان الأمير الأكير ولى عهد المملكة المضر ية ‏ يتخذ من منف مقراً يباشر منه 
عمليات تجهيز الجيوش وتدر يبها على العمليات القتالية » كما يشرف منه على أعمال الترسانة 
الملكية , وتوفير احتياجاتها من العمال الفنيين والمؤن والعدد والمعدات والأخشاب اللازمة لبناء 
واصلاح السفن . وفى مسيسناء منفَ كانت تتجمع الأساطيل التى تخرج إلى البحر المتوسط أو إلى 
البحر الأمر. 


مصر وبلاد بونت 


أشرنا فيا سبق إلى العلاقات التى أقامها المصر يون مع بلاد بونت فى عصور ما قبل التار يخ ثم 
فى العصر العتيق وعصر الدوله القديمة وعصر الدولة الوسطى ٠‏ ونشير هنا إلى أن هذه العلاقات قد 


(4) الدكتور جيب ميخائيل ‏ المرجم السابق . 


انقطعت ف عصر الاضمحلال الثانى الذى استمر من سنة ١71/8‏ ف م حتى سنة /اة ١‏ قم 
حيث النشغلت 0 الأهلية 0 الانفصالية والوقع ف برائن ن الطمكسوس 5 
0 الأقالي ا إلى شروط لكوي بالطاعة ودفع 0 

ولكن بعد زوال تلك الهموم القومية , و بعد استقرار الدولة وازدهار الحياة فيها » تاق المصر يون 
جره لخر إلى ذكر ياتهم القديمة مع بلاد بونت .. وتطلعوا إلى منتجاتها من أنواع البخور التى كانت 
تملا الميعتايد بسمعسسق العط الل كن وتعمق إعان الناس بالدين والعقيدة . . ولعيد أبجماد الصناع 
المصر يين وابداعهم فى التعامل مع أخشاب الأبنوس الفاخرة والتحف الرائعة التى كانوا ينحتوها فى 
العاج » وا ملايس الفخمة التى كانوا يصنعونها من حلود الفهود . 

000 إلى الشهور مرة ارق نلف النظار به 4 التى ترددت بين المصر يبن مزل أقدم العصور . . 
والمتسى تفقوا ل بأن المصر يبن من نفس الجنس البشرى الذى يتألف منه شعب بلاد بونث . وتثرددت 
أيضاً فى بعض نصوص الأدب المصرى مشيرة إلى بلاد بونت بأنها الأرض المقدسة , أو الأرض التى 
وفدت منها الآلهة(*؟) . | 

ولذلك فلم يكن غر يبأ أن تنبع الدعوة إلى إعداد رحلة إلى بلاد بونت فى معابد الكرنك .. وأن 
يقوم الكاهن الأعظم « حبوسنب » بالإيعاز إلى الملكة حتشبسووت لكى تأمر بتجهيز تلك الرحلة بناء 
على أوامر الإله امون الذى قال فى وحيه ' 

[ إن طرق أرض بونت سَستقتَحم .. والطرق العامة إلى ا هضاب التى تنتج أشجار البخور 
ستخترق .. وإنى سأقود الحملة را ودرا : لتحضر الأشياء العجيبة من تلك الأرض المقدسة هذه 
الإلهة ‏ يقصد حتشبسوت ‏ ولأجلى أنا مبدع جماها ] . 

وإذا كان الكاهن الأعظم « حبوسنب » هوالذى وضع فكرة بعثة حتشبسوت إلى بلاد بونت 
وخصطط لما فإن الذى تولى القيادة الفعلية للحملة هورئيس خزانة الملكة , وكان يسمى « نمحسى » 
[ ومعنى أسمه : العتد اوعيدة ١‏ 

وأغلب الاحتمالات التى رجحها كثير من المؤرخين أن الحملة كانت تتكون من حمس سفن 

شراعية ضخمة , مكن تسييرها بالماديف عند الحاجة » وأن هذه السفن قد حرجت إلى البحر الأحمر 
عمسن طر يق القناة التى كانت نخترق وادى طميلات إلى البحيرات المرة التى كانت متصلة بدورها 


مياه خليج السويس 


(145) مصر القديمة الجزء الرابع ‏ عهد الهسكوس وتأسيس الامبراطور ية الدكتور سليم حسن (1148) . 
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وعلى جدران معبد الدير البحري الشهير» سجلت حتشبسوت نصوص وصور ومناظر جميع مراحل 
الرحلة التى قامت بها بعثتها إلى بلاد بونت منذ أن خرجت من النيل إلى أن عادت إليه محملة بكل 
ماتاقت إليه نفوس رجال الدين ورجال الدولة . وتعد تلك النقوش الفذة التى خلدت ذ كرى هذه 
الحسملة التجار ية البحر ية العظيمة من أقدم وأفخم الصور والمناظر التى سجلت أول رحلة كشفية فى 
تار يخ العام . 

ويرى بسعض مؤرخى الفنون أن بعثة حتشبسوت إلى بلاد بونت كانت تتضمن بعض الفنانين 
اذى نظ ق د اكيم كل مباظر الرطلة: ا مجلرها عل شكل الساكتات بسر يدة عل شعن 
الفخار أو صحائف البردى , ثم قاموا بتنفيذ كل تلك المشاهد بكل دقة على جدران معبد الدير 
البحرى ('؟) . 

هناك العديد من الصور والمناظر التى سجلت وصول السفن المصر ية إلى بلاد بونت » ووصفت 
هذه البلاد وسكانها ومساكهم وأشجارهم وحيواناتهم .. ووصفت مشاهد مقابلة قائد البعثة 
ومندوب الملكة حتشبسوت كلك وملكة بونت فى تلك الصورة الكار يكاتير يه التى تعد من أشهر 
الرسوم الكار يكاتير ية فى العالم القديم التى يعرفها العالم الحديث .. ووصفت القرية الساحلية التى 
رست السفن المصر ية على شاطئها .. ووصفت جميع أنواع وأصناف الأسماك والأحياء المائية التى 
شوهدت فى ممختلف مراحل الرحلة فى مناطق البحر الأمر. 

وسحاللست بسوضصوح مناظر الكيفية التى تم بها « شحن وتفر يغ » السفن المصر ية ممنتجات بلاد 
بونت من العاج والأبنوس والأخشاب الأخرى وجلود الفهود وسبائك الذهب والبخور والدهانات 
العطر ية والقرود الحية والنسانيس والحيوانات العجيبة الأخرى كالزراف . وأشجار البخور التى 
نقلت بجذورها فى سلات وقدور من الفخار, وكان عددها « 1١‏ » شجرة زرعت كلها فى حديقة 
معبد الدير البحرى ("؟) . 

واختلفت آراء سعض المؤرخين وعلماء المصر يات فى تحديد موقع بلاد بونت بالنسبة لسواحل 
البحر الأحمر ومنطقة باب المندب . فحتى نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العذر ين كان من 
المستقر عليه أن بلاد بونت هى نفسها منطقة عدن وبلاد المن الجنوبية [ الحالية ] . ثم ظهرت بعد 
ذلك نظرية معارضة تسعد إلى أن كثيراً من الأشياء والمنشجات النى كان المضر يون القدماء 
يستوردونها من بلاد بونت لا يكثر وجودها إلا فى مناطق ار يتريا وبلاد الصومال . ومع ذلك فأرجح 
الآراء السائدة الآن بين المؤرخين وعلماء المصر يات من مصر يين وأجانب ‏ تقول أن بلاد بونت 


(453) فن الرسم عند قدماء المصر يبن . تأليف : ولم بيك . ترجمة : مختار السو يفى . مراجعة : الد كتور أحمد قدرى , 


649 مصر القدمة ‏ اطلتزء الرايع ‏ الدكتور سايم حتيمر سل ا مرجع السابق . 


لذن 


هى اسم عام يطلق على المنطقة التى تنبت فيها أشجار البخور فى جنوب البحر الأمر على مقر بة من 
باب الندب . وتشمل كلا من الشاطئين الافر يقى والآسيوى » أى جنوب غرب شبه الجز يرة 
العر بية والصومال وار يتر يا (8؛) . ظ 

وفبل أن نترك الملكة حتشبسوت وما سجلته على جدران معبدها فى الدير البحرى من النقوش 
التى تصور الدور الذى لعبته السفن فى عهدها , نشير إلى المناظر الأخرى المنقوشة على جدران ذلك 
امعد والتى تتسجل مراخل عملية نقل مسلتين ضخمتين فى رحلة نهر ية من أسوان إلى الأقصر 
وذلك بوضعهها على سفن ,ضخمة تقطر كلا منها ثلاثة صفوف من السفن المتوسطة الحجم والتى تسير 
با مجاديف . وكل صف من هذه الصفوف الشلائة مكون من تسع سفن على رأسها سفينة 
قيادة (9؟) . 


+ سفن المعارك البحرية 


وقد لعبست السفن المصر ية دوراً حر بياً حاسماً فى تدعيم أركان الإمبراطور ية المصر ية التى 
امتدت حدودها إلى بلاد ما بين النهر ين [ العراق ] حتى حدود المناطق التركية بأقصى الشمال » 
ومتضمنة جميع مناطق سور يا ولبنان والأردن وفلسطين , وممتدة حتى الجندل الرابع ببلاد النوبة 
بأقصى الهنوب . 

وكانت السفن المصر ية من ناقلات الجنود وناقلات العتاد الحر بى خير عون للفراعنة امار بين 
العظام خلال عصر الدولة الحديثة » أمثال تحوتمس الثالث وامنحتب الثانى وحور حب من الأسرة 
الشامنة عشرة, وسيتى الأول ورمسيس الثانى ومرنبتاح من الأسرة التاسعة عشرة » ورمسيس 
الشالث من الأسرة العشر ين . وإلى هذا الملك الأخير تنتمى أقدم صور تسجل وصفاً لمعركة بحر ية فى 
تار يخ العالم . 

وقد سجل رمسيس الثالث على جدران معبد « مدينة حابو» على الضفة الغر بية للنيل أمام 
الأقصر نحوأر بعين لوحة كبيرة تصور مناظر لأهم أعماله مع النصوص الخخاصة بوصف تلك 
الأعمال وشرحها كتابة . 

ومن تلك المناظر والنصوص نتبين أبعاد تلك المعركة الحر بية « البحر ية » الهائلة التى نشبت 
بين الجيوش المصر ية بقيادة رمسيس الثالث ضد جيوش من الغزاة أطلق عليهم اسم شعوب البحر . 


(44) دراسات ف تاريخ الشرف القديم ‏ الدكتور أحمد فخرى . 


(44) الد كتور نحيب ميخائيل ‏ ا مرجع السابق , 


1 


1 
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م 


استدى السف' انا صة 
بع احتدى السفن الملكية الخاصة بالملك توت غلخ آمون عصر الدولة الحديثة 


عاك 


وهم عبارة عن بحموصات ضخمة من القبائل والشعوب التى كانت تسكن السواحل الشرقية 
والشمالية للبحر المتوسط , أوتسكن بعض جزره وعلى الأخص جز يرتى كر يت وصقلية » وكذا 
القبائ|, والشعوب التى كانت تسكن سواحل وجزر بحر إيجة , بالإضافة إلى شعب « بلست » وهم 
الفلسطيئيون . وقد تجمعت هذه الشعوب جميعاً بسفتهم وعتادهم لمساعدة جيوش قبائل « الليبيين » 
فى غزو مصر والتسلل إلى أراضيها . 


وتصدىي الجيش المصرى بقيادة رمسيس الثالث هذه الشعوب والجيوش"الغاز ية . وقد تم نقل 
اليش المصرى وعتاده الحربى بالسفن إلى أرض المعركة . وهناك انقسم إلى جيشين : الأسطول 
الصرى , وقد أطلق عليه اسم « اللهب الكامل » .. والجيش البرى المصرى وقد أطلق عليه اسم 
« الجدار المعدنى )) . 

وسعد الانتصار الساحق ١‏ للجدار المعدنى » فى المعركة البر ية على شعوب البحر الغاز ية, اتجه 
رمسيس الثالث « باللهب الكامل » فورا إلى سفن أسطول العدو فدمرها تدميراً كاملاً . و يصف 
النص المكتوب على جدران معبد مدينة حاب و هذا النصر اموز ر فيقول : 


[ أما أولئك الذين تقدموا من ناحية البحر, فقد كان « اللهيب » أمامهم عند فوهة المهر, 


وكان سياج من الحراب يحيط بهم على الشاطىء .. لقد جهزت هم شبكة لاصطيادهم 310000 
مسن دخلوا مصبات الثر اسدروا وسقطوا مكتوفى الأيدى فى أما كنهم مذ بوحين » وجلثهم مقطعة 
الأوصال ] ("*) , 


أما الصور ال منحوتة على جدران المعبد وتسجل مناظر تلك المعركة البحر ية الهائلة » فتعتبر ذات 
قيمة تاريخية للفن المصرى القديم , على أساس أنها أول ر يبورتاج لمعركة بحر ية بين الأساطيل 
المتحار بة فى تار يخ العالم , 


أما الخختصائشص الفنية والهندسية لصناعة بناء وتصميم السفن بطرزها اختلفة فى عصر الدولة 
الحديثة » فيمكن اجمالها فها يلى : 


1 ظهرت فاذج وطرز عديدة ومختلفة للمراكب والسفن النهر ية والبحرية . 


, الدكتور نجيب ميخائيل  المرجع السابق‎ )0٠0( 


5م 


التى كانت تستخدم غالباً فى نقل الجنود والاشتراك فى المعارك البحر ية 


بالطراز والتصمي الهندسى للسفن المصر ية القديمة 


واحلغ 


ب- أصبسح جسهاز الدفة المتحكم فى توجيّه المركب أو السفينة مكوناً ‏ فى أغلب الأحيان 
مسن عيمدافن تبط هن ستخدمان كدفتين يقوم يتشغيلهيا « موحه الدفة » الذى يتخدذ 
موقعه مؤّحرة السفينة أمام جهاز التوجيه . 

ص شاع استخدام شراع كبير عرضه أفقياً أكير من طوله زايا 

د - وجود « منصتين » محميتين مزخرفتين فى كل من المقدمة والمؤخرة , تتوسطهما الكابيئة أو 
القمرة الرئيسية ذات الذوق الرفيع المتميز. 

ه بديت للملوك وكبار رجال الدولة سفن وبخوت نهر ية وبحر ية تعتبر آية من آيات الفن 
الرضيع فى صناعة بناء السفن فى تار يخ العالم القديم كله : وقد عثرعلى العديد من الفاذج 
الصغيرة امجسسمة , والعديد من الصور المنقوشة على جدران المعابد والمقابر التى يرجع 
تساريخها إلى عصر الدولة الحديشة ‏ والتى تعبرعن مدى الثراء والروعة والفخار الذى 
وصلت إليه صناعة بناء السفن المصر ية فى ذلك العصر(!*) , 


اصطاح المؤرخون على اطلاق اسم العصر المتأخر على حقبة زمنية طو يلة تبدأ عام قم 
باستيسلاء رجال الدين من الكهنة المصر يين على العرش » وتأسيسهم الأسرة الحادية والعشر ين . 
وينتهى هذا العصر بغزو الاسكندر لمصر عام لو" 

و يمعتبر السعصر المت أخر ببأكمله عصر اضمحلال وهبوط لسهم الحضارة المصر ية بصفة عامة . 
وذلك فيا عدا فشرة « العصر الصاوى » التى تولت فيها الأأسرة السادسة والعشرون الحكم من عام 
4 ق م إلى عام 576 قم . أما بقية فترات العصر التأخر الأخرى , فقد توزعت بين حكم الليبيين 
والنوبيين والفرس و بعض الأسرات الملكية المصر ية الضعيفة . 

وليس هناك مابمكن وصِفه بأنه تطور لحق بصناعة بناء المراكب والسفن المصر ية فى ذلك 
العصر. نشد اسستسمسر بشاء امراكب والسفن الهر ية والبحر ية طبقاً للدماذج والطرز المألوفة التى 
ظهرت خلال العصور الشاريخية السابقة » فيا عدا خصيصة وحيدة تميز بها العصر المتأخر» وهى 
تصميم السفن بميل واضح إلى ز يادة ارتفاع المؤخحرة (؟*) , 

أما من ناحية اجمهود البحر ية التى بذلت فى العصر المتأخر, فليس هناك شىء هام نشير إليه ؛ 
سوى ذلك النشاط البحرى الذى حدث فى عهد الملك « نخاو» ‏ ثانى ملوك الأسرة السادسة 


)1ه المررجع السابق ‏ الاق أمواعوم زه وولام | 


(؟ه) ا مرجع السابق ‏ أملا8 ا امعاعهم زه دوم 


مه 


والعنكس فزت الذى حكم اليلاد ق الفترة من عام قم إلى عام 45 قم. فقد اضطر هذا 
املك إلى خموض حروب عديدة ضد البابليين . ولذلك فقد شرع فى حفر قناة مائية لر بط البحر 
الجمنوبى [ البحر الأمر وكان يسمى آنذاك بحر أروترى ] بالبحر الشمالى [ ا متوسط ] عن طر يق 
أحد فروع النيل بالدلتا . 


و يول هيرودوت أن عدد المصر يبن الذين هلكوا وماتوا أثناء حفر تلك القناة قد جاوز ماثة 
وعشر ين ألفا من العمال والفلاحين . و بالرغم من ذلك فقد أمر << نخاو» بإيقاف العمل فى حفر 
تلك القناة قبل أن يكتمل . وذلك لأنه تلقى نبوءة من الإله, جاءته فى شكل نصيحة تفيد بأنه إنما 
يحفر القئاة لفائدة الأحانب ا همج ين 


وكانت قمناة « غنخاو» بدا قن فاسة بونسطيس : وتستمر خلال وادى طميلات حتى موقع 
البحيرات المرة التى كانت متصلة أيامذاك بخليج السويس (؟*) . 


ويواصل هيرودوت ذكر الجهود البحر ية للملك « نخاو» فيقول : انه بعد أن توقف عن حفر 
القناة» وبحه اهتمامه نحو الخدمة العسكر بةء فبنى سفئاً ذوات ثلاثة صفوف من المحأديف » 
بعضها للبحر الشمالئ و بعضها للبحر الجنوبى « بحر أروترى » (**) , 


وقد أنشأً « نخاو» ترسانة لبناء السفن فى مكان ما على ساحل البحر الأمرء رما فى منطقة 
السويس الحالية . و يبدو أن السفن المصر ية قد خرجت من هذا المكان للقيام برحلة كشفية تاريخية 
للطواف حول افر يقيا والعودة إلى مصر عن طر يق أعمدة هرقل [ مضيق جبل طارق ] . 

ويحكى هيرودوت عن ذلك فيقول : 

] ... ... سارت السفن مين الببحر الأحمر, وساحت فى البحر الجنوبى ... وعندما دخل 
الخر يف ذهبوا إلى الشاطىء ‏ الافر يقى ب و بذروا الأرض فى أى جزء اتفق انهم رسوا فيه . ثم 
انتظروا حتى زمن الحصاد . و بعد حصد الغلة أقلعوا ثانية ... و بعد انتهاء سنتين على تلك الخال » 
كانوا قد لفوا حول أعمدة هرقل فى السئة الثالثة ... ووصلوا إلى مصرء وقصوأ عديداً من الحكايات ‏ 
غير المعقولة والتى يتعذر تصديقها ] )"١(‏ . 


(0) هردوت يتحدث عن مصرب ترجمة : الدكتور محمد صقر نخفاجة . ومراجعة : الدكتور أحمد بدوى . 
(64) مسر القدمة ‏ اللحزء الثانى عش عصر الأبضة المصر ية- الد كتور سام حسن . 
(ه) هردوت يتحدث عن مصر- المرجم السابق . 


(ه) مصر القدمة ‏ الجزء الثانى عشرم عصر الابضة المصر ية الدكتور سلبم حسن ‏ امرجع السابق , 


1 


* بحاية نهضة بحرية جديدة فى تاريخ العالم 


وكنه عزو الالرنكلدر لقب ورناء مدن "الاسكتدرية نو وذاية ( عقي البطالمة) - اصوس كيدا 
الاسكندر ية عاصمة ثقافية للعالم القديم كله خلال القروث الثلاثة الأخيرة فبل الميلاد . فقد تميز 
هذا العصر_ بعد حملات الاسكندر ‏ بز يادة عوامل الاحتكاك بين الناطق التضار يه امختلفة , 
ارابك اذام العالم القدم (*) , 

وقد برزت أهمية موقم مصر الجغرافى وسواحلها التى تطل على البحر ين الأمر والمتوسط . واهتم 
الناس بشئون هذا الموضع الذى يتحكم ف هراهلات العرق والغرث والخمال واطتوت يدا 
البطالمة فى إععداد مصر لكى تكون قاعدة صالحة للتحكم فى الكواضللات العالمية ؛ وآن تكون عحلقة 
الاتصال التجارى بين مناطق ودول وشعوب العالم الذى كان معروفاً فى ذلك الوقت 

وهكذا قامت مصر بدور المركز التجارى الذى يصل قارة أوربا بقارتى افر يقيا وآسيا . وازداد 
عندد الموانى المصر يه على سواحل البحر ين المتوسط والأحمر. ومن هذه الموانى نشطت السثين 
المصر ية والأجنسية فى شحن وتفر يغ الغلال الزراعية المصر ية » ومنتجات سواحل شرق افر ييا 
والهند والحرائر الصينية والتوابل والذهب والعبيد والأحجار الكرمة . 

وبدأت البحر ية المصرية صفحة جديدة من أجحادها , ولكاها للأسف تخرج عن نطاق البحث 
ف هذا الكتاب . 


(19) أهمية اموق الجغرافى لسواحل مصر العر بية م الدكتور محمد فائح عفيل . 


و 


ويتضمن الفصول التالية : 


ه الفصل الأول : فى متحف مركب خوقو 
ح الفصل الثانى: وثائق القصة الحقيقية اللعثور على 
المركب الأول 
5 الفصل الثالث : ولاهى مراكب شمس 
ع الفصل الرابع : المركب الثانى وتكنولويبا عصر 
: الفضاء 
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الفصل الأول 


وكأنك داخل إلى محراب أو مكان طهور .. يغطون حذاءك بغلاف من قاش نظيف .. ثم تبدأ 
اولى خطواتك إلى (( متحف مركب خوفو») بجئوب الهرم الأكبر . 

جميع متاحف الدنيا تتتضمن المئات بل الآلاف من القطع الفنية أو الأثر ية .. أما هذا اللتحف 
فلا يتضمن سوى قطعة واحدة .. ولكنها تفوق فى قيمتها واهميتها ما قد تعرضه عشرات المتاحف . 

مركب حوفو. . 

وخصوفو هوثانى ملوك الأسرة الرابعة [ ٠8؟‏ قم ] .. وهوملك مصرى يعرفه سكان العالم أجمع 
باعتباره صاحب الهرم الأكبر .. أحد عجائب الدنيا فى العالم القديم والعالم الحديث على حد سواء . . 
ومر كبه ذاكء هوأقدم أثرى العالم مركب خشبى ضخم تجاوز عمره ستة وأر بعين قرناً من الزمان . . 

خطوات قليلة بداخل المتحف المكيف اطواء » فتصل إلى صالة العرض الرئيسية .. وهى صاله 
ضخمة عالية السقف واسعة الأرجاء .. وأول ما سوف تراه هو قاع المركب وشكله العام بكل 
دسا مته 8 وخعنة , 
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والم ركب محصول على قاعدة من الأعمدة والقواتم الحديدية » ترتفع عن مستوى الأرض بنحو 
«لارلا مترأ .. ثم تواصل السير فتصعد سلماً يؤدى إلى « تراس » طو يل بمتد بطول ا مركب » و يرتفع 
عن مستوى الأرض بنحو ١8ر١١‏ متراً. 


ومن هذا التراس تسستمتع برؤية المركب بكامله .. وتستطيع أن ترى المقصورة الملكية التى 
تتكون من حجرتين متداخلتين » أوهما صغيرة مفتوحة فى اتجاه المقدمة , والثانية كبيرة واسعة يفصلها 
عن الحسجرة الأولى باب ممكن غلقه بالترابيس » وسقفها مزدوج محمول من الداخل على ثلاثة 
الأعمدة مخروطة على شكل النخيل , ويحمله من المخارج 5 عمودأ على شكل أوتاد الخيام )١(‏ . 
[ وقد عثر ضمن أجزاء ا مركب عل مجموعة كبيرة من مختلف أنواع الحصير, كان بعضها يستعمل 
امشغطية سقف المقسصورة من الخارج لحجب حرارة الشمس ء أوشّرش با ماء فتقوم مقام أجهزة 
الترطيب والتكييف ] . 


وفى مقدمة المركب مقصورة صغيرة أو سقيفة كانت مخصصة للر بان أو القائد المشرف على تسيير 
ا 


وعلى جانبى الم ركب يحاديف عشرة , خمسة منها على كل جانب .. مجاديف طويلة ضخمة 
تستراوح أطواها ما بين در" مترأ وهر مترأ. . بالإضافة إلى مجدافين آخر ين فى مؤخرة المركب , كانا 
يقوسمات مقام الدفة. . ونستطيع أن ترى بأحد جوانب السطح , مدراة طويلة كانت تستخدم لجس 
وقياس عمق المياهء ووتدين لر بط المرساة, ومطرقة خشبية ضصخمه لدق الأوتاد . , 


ومن هذا التراس المرتفع تستطيع أيضاً أن ترى أرضية المركب من الداخل .. وترى الكيفية 
الغريبة الفذة التى استخدمت فى ربط أجزاء المركب بطر يقّة التعاشيق والدسر المأشبية » وشد 
الألواح والكتل المنشبية الضخمة باستخدام الر بط بالحبال التى تتخلل ثقوبأ طولية وعرضية , ثقبت 
باتقان ونظام دقيق .. وهى الطر يقة التى اتبعها قدماء ل ا مركب والمرا كب 
الأخرى المشاببة » واستغنوا بلك عن استخدام المسأمير المعدنية . . لقد اختفت الأن هذه الطر يقة فى 
تتصميم وبناء المراكب والسفن الخشبية » وان بقيت تطبيقاتها القليلة فى بعض مناطق الخليج 
العر بى » و بعض جزر جئوب وجنوب شرق آسيا . 


)١(‏ بعض البيانات الأثرية مستمدة من نشرتئن أمدرتيا هيئة الآثار المصر ية بعنوان ( متحف مركب خوفو» , وذلك بعد 
تصحيح ما ورد فى بعض هذه البيانات من اخظاء.. 
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ه مجموعة من عقد الحبال الأصلية 
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0 الهوية الشخصية للمركب وحفرته 


يسبلغ طول المركب ر"؛ متراً . و يبلغ أقصى عر ره مترأء وأقصى ارتفاع لقدمته» ٠‏ أمتار, 
وترتفع هؤخرته إلى ورلا متراً وعمق غاطسه 8/ازا مترأ . 

وعشدها عثُر عليه مدفواً [سنة 1556 ] » وجد مفككاً إلى 16٠‏ جزءأ تتكون من 4 ١١17‏ قطعة 
مسن أنحشاب الأرز وبعض أنواع من الأخشاب الأخرى. و يبلغ متوسط طول القطع الكبيرة نحوم؟ 
مسترأ و يصل وز القطعة الواحدة منها نحوطنين ونصف الطن , كها أن هناك قطعاً أخرى لا يتجاوز 
طوها ٠١‏ سنتيمترات .. وكانت جميع هذه القطع والأجزاء مرصوصة ومرتبة بدقة وعناية شديدة 
بداخخل الحفرة التى كانت مدفونة فها . 

وتحصستل تلك الحفرة الجانب الجنوبى للمتحف .. وهى حفرة عميقة مستطيلة الشكل , محفورة فى 
طمن صخر الهضبة » يبلغ طولها ١ل‏ مترأً وعرضها ١٠5ر؟‏ مترأ. وعمقها ٠ور#متراً”+ومازال‏ عليها 
بعض الكتل الحجر ية الضخمة التى كانت تغطيهاء وكان عددها 4١‏ كتلة .. و يبلغ متوسط وزن 
الكتلة الواحدة حوالى ١8‏ طناً» و يبلغ طوها ٠در؛‏ مترأ وعرضها ١٠ر١‏ مترأً وسمكها 5/رب مترا. . 

وتستطيع أن ترى بالمتحف أيضاً مجموعة من الصور الفوتوجرافية المكبرة عن بعض مراحل العثور 
على المركتب .. وعمن حالة المركب وهو مفكك وقبل رفعه من داخل الحفرة .. كها ترى أيضاً بعض 
الفشار يمن » الزجاجية عرضت بداخلها بعض الحبال وقطع الحصير الأثرية التى وجدت مدفونة 
مسمن أجزاء المركب .. كا ترى فوذجاً خشبياً طبق الأصل للمركب [ مصغراً بنسبة ٠١ : ١‏ من 
الحجم الطبيعى ] لتتسنى لك معرفة أجزاء المركب ومكرناته عن قرب , 


و 0 
ل كثير من الارتجال .. كثير من الاضرار 
سدأت أضرار الإنسان تتسلل إلى هذا مركب العظم الذعل يعتبر كنز أثرياً لا مثيل له فى العام 
كله» منذ أن كسر كمال الملاخ فتحة فى الحفرة التى ظل دفيناً بها آلاف السنين . 
"كان الكسر غير فى .. بل وكان من امحتمل س لولا ستر الله أن تسقط تلك الكتلة الحبجر دة 
المكسورة على أجزاء المركب المرصوصة بداخخل الحفرة فتسحقها سحقاً ونفقد هذا الكاز إلى الأيد . 
ثم بدأت أعشاب ا مركب تفقد رطويتها » وأخحل |الخفاف يودى دوره المدمر . . 


من الشاحية العلسية البحتة, كان من المفروض أن تغلق الحفرة فور معرفة ما بداشخلها , 
والا تتعرض اخنتو يات الا ثر بة للجو الئارجى ألا بعد الماذ امبع الاحتياطيات العلمية الواحبة لحبيئة 


58 


0 


با من المتصير الذدى كان مخصصياً لتغطية المقصورة الملكية وسمايتها من حرارة الشمس 
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» الحفرة الأصلية التى كان المركب مدفرناً فيا .. 
أصبحت الآن جزعاً مسن المعروضات بداخل المتحف 


15 


يداغ مناسي لا يئر فى المواد الأثر ية أو يعرضها للدمار أو التلف أو الالتواء وفقدان الشكل 
الأصلى .. 

لقد تحولت الكثير من ر بطات الحبال والكثير من قطع الحصير إلى مسحوق » ولم يُسنصذ منها 
إلا ما تم معالجته كيميائياً للمحافظة على تماسكه , ْ 

أمنا الأشضداء الخشبية الكبيرة مها والصغيرة ؛ فقد تعرضت بشدة لعوامل الجفاف والانماش .., 
ويقول شيخ المريمين الحاج أحمد يوسف فى ذلك (') : «لم يعد سليما من أجزاء المركب سوى 0 
فقط » وأوشك الباقى على الهلاك » . 

وظل المركب تحت الترميم والتركيب حتى سبة 147١‏ » أى مدة سبع سنوات كاملة بعد العثور 
عليه . 


ثم استمرت عملية الشرمهم عشر ين سنة أخرى لمعالحة الأضرار الجديدة التى لحقت بأجزاء 
المركب وأخشابه بسيب الارتجال والاستهتار الذى شاب عملية إنشاء المتحف . 

وسالرضم من الاعتقاد الذى كان سائداً أيامذاك بأن المتحف المكيف الهواء الذى سيعرض به 
المركب بعد تمام تركيبه » سيكون جاهزاً فى تلك السئة ( 1551 )» إلا أن سئوات عشر ين كاملة 
مرت دون أن يكون هذا المتحف جاهزاً لتكييف الجوالمناسب الذى سيعرض فيه المركب » والذى 
يكفل الحماية لأخشابه ومكوناته الأخرى , 


] مأساة المتحف 


وكاتت طيجلية انبقاء وتييزهذا لحك تفكل غباصر مأساة كاملة ,. كان من الملمكن أن 
تجعل المركب بكل قيمته التاريخية والأثرية فى خبر كان . 

فى البداية كان اختيار موقعه ملاصقاً للجائب الجنوبى للهرم قرارأ غير صائب وبخالياً تمامأ من 
الحس الجمالى بعظمة البيئّة الأثر ية الحيطة به . . فهذا المبنى « المودرن » ليس فيه أية لمسة من 
المعسار الفرعونى تتناسب مع جلال المدشآت الأثرية القدمة التئ. تملا منطقة هضبة الأهرام .. 
وما كان ينبغى أن يقام بمثل هذا الذوق ولا بمثلءهذا الارتفاع الكبير فى حرم الجدار الجنوبى للهرم . 


|48 بعيض هذه المعلومات مستمدة من مقال بعئواك ( مركت حوفوق خطر والسكوت جرعمة » للأستاذة ابتهال غيث » منشور 
يوسف » الذى أشرف على ترميم وتركيب المركب . 


سطلح المركب 


ع سكين من «الظران » كان ضمن أجزاء المركب 


وتبد والمقدمة قى الأمام 


ا/ 


/ 


١ 


ل 


وصا كان ينبغى أن يتعرض لكل هذا الارتجال والاهمال من جانب المقاولين الذين بنوه مخالفاً 
لعظم أصول صناعة و بناء المتاحف . 

وحتسى شهر نوفبر 1441 أى قبل شهور قليلة من افتتاح المتحف رسمياً للز يارة العامة » ظل 
العفي عيئا تقيلذ ع كاهل امرك شيب نيع الاغيزار القمنينة كارع كاتاغيت أن ركفل 
له من وسائل الصيائة والحماية . 


كانت الجدران الجائبية مشققة يتسرب مها ال حواء فتجعل أجهزة التكييف بلا فائدة 
ولا حدوى .. وكان زجاج الحدران من نوع غير مناسب » لايححب ضوء الشمس المهر ولا حرارتها 
الشديدة . 

وكانت همشساك العديد من الشقوق والفجوات فى سقف المتحف » تتسرب مها مياه الأمطار 
الغزيرة» فتسقط على أخشاب المركب فتفسدها أوتز يدها تلفاً .. الأمر الذى أدى إلى إعادة 
ترميمها عشرات المرات .. وكانت جميع الأعمال الخاصة بالدوائر الكهر بائية داخل المتحف مخالفة 
لأصول الصناعة , وكان من الممكن أن يوؤدى تشغيلها بتلك الخخالة المعيبة إلى تدمير ا مركب والمبنى 
كله . 

حينئذ جازفت هيئة الآثار المصر ية بقرار جرئ , وقامت معظم الاصلاحات الضرور ية لتلافى 
معظم العيوب الفنية والمعمار ية التى تعطل عملية الافتتاح و بدء تشغيل الأجهزة والمعدات اللازمة 
لصيانة المركب .. وتمت تغطية الجزء السفلى من الحوائط المخارجية لمبنى المتحف بالطوب الخفافى 
كوسيلة ضرور ية للعزل الحرارى .. كما تمت تغطية الجزء السفلى من الحوائط الداخلية بألواح من 
الجسبس كوسيلة لز يادة كفاءة عملية تكييف اطواء بداخحل المتحف .. كبا تم تعديل مسارات الهواء 
امكيف لتتلاءم مع طبيعة الأثر» ولتوفر مز يدا من الحماية المناخية لأخشاب المركب .. كما ألغيت 
دواشر كهر بائية كاملة؛ وتمست تغطية سقف المتحف بأكمله ممادة عازلة تمنع تسرب مياه 
الأمطار. , 

واميسر ا فى " مصارس ؟198غ ثم افتتاح مكلت يعر كته ودر ارسي وأصبح منذئذ 
مزاراً للجمهور من مصر بين وأجانب . 


هو/ 


الفصل الثانى 


وثائق القصة الحقيقية 
للعثور على المركب 


اغرفة تماما أن هذا الموضوع سباخة ضد التيار.. والتيار حين يكون جارفاً قد يؤدى إلى الغرق » 
أو يتسبب على الأقل فى وجع القلب . 

ولكن ما العمل إذا كانت هذه السباحة ضد التيار» هى الطر يق الوحيد للوصول إلى شىء 
ثمين اسمه الحقيقة » أحاطت به لجج من الاشاعات والافتراءات والأكاذيب .. ؟ 

هل مكن لأحد أن يقول الآن, وبعد مرور أكثر من أر بع وثلا تن سئة : أن المرحوم كمال 
الملاخ لم « يكتشف » مراكب الشمس .. وأن الحكاية كلها كانت ضربة حظ جاءت مصادفة , 
ثم لفقت لها أغلفة براقة من الأقاو يل والمناظر القثيلية » أصبحت من طول ترديدها فى الآذان , 
وعرضها أمام العيون , كأنها الحقيقة الخالدة التى لا تقبل الشك من قر يب أو بعيد .. ؟! 

إن الرد على مثل هذا السؤال لى يكن سهلاً ميسوراً .. فقد اقتضى الأمر بذل جهود كبيرة فى 
الببحث وتقصى الحقائق . وقد فرضت طبيعة البحث فى هذا الموضوع صياغته فى شكل ١‏ تحفيق » 
مدعم بالوثائق التى يستطيع القارئ أن يفندها و يتفحصها ليجد سبيله للوصول إلى الحقيقة . . 

هى حكاية طويلة ‏ غر يبة فعلاً ومثيرة .. 

وهكذا بدأت .. 


ف 


6 عملية تجميل للهرم الأكبر 


منذ الأر بعيئات » وقبل تعيين المهندس كمال الملاخ بمصلحة الآثار المصر ية » وتعنت الضليعة 
خمطة لتسنظيف وتجميل حرم الهرم الأكبر فى جوانبه الأربعة وذلك بإازالة الأنقامن والرفال وكيز 
الأحجار التى ل مثرا كمة لارتفاعات معتلفة 6 3» والتى كانت تعوق الرو ية وحركة الز دارة 
السياحية ف, المنطفة . 


ل ل ل 
هذه العملية كل سنة . 

وفى نوفبر 19619 , بدأت أعمال التنظيف ورفع الركام عن الجانب الجنوبى للهرم الأكبر . 
وكانت هذه الركامات آنذاك تغطى تماماً أرضية هذا الجانب » وترتفع إلى نحوعشر ين مترأً فى 
بعض الأماكن . كا كانت تغطى تحتها بعض المصاطب والمدافن التى تقع على هذا الجانب من 
الحرم . 

وقد تم رفع هذه ال ركامات من الأنقاض وكسر الأحجار فى ؟؟ أبر يل ١454‏ وذلك بانتهاء 
صرف أخمر قرش فى بند الميزانية الذى كان مخصصاً لذلك الموسم . وقد تم هذا العمل تحت اشراف 
الأشرى محمد زكى نور مدير تفتيش آثار ا هرم , وا مهندس كمال الملاخ المشرف على عمال الموقع , 
ومعهها بعض المساعدين الآخر ين من أثر يبن ومهندسين . 


ونشيجة لتنظيف هذا الرصيف الجنوبى للهرم ؛ ظهرت بقايا السور الذى كان يحيط بالهرم 
الأكبر من جسييع جوانبه فيا عدا الجزه الذى كان يشغله المعيد الجدائزى الخاص بالهرم » والذى يقع 
على الجمانب الشرقى منه . وكانت بقايا هذا السورتدل على أنه قد بنى بطر يقة غير متقنة » وتتراكم 
على طول قاعدته من الجانبين » كميات كبيرة من الرمال والأ تر بة وكسرات صغيرة من الأحجار. 
كان من القم فروض ازالتها وتنظيف قاعدة السور تماماً . ولكن بند الميزانية الذى نفد لم يسمح 
بالاستمرارفى عملية الازالة والتنظيف » ؛ أودفع حون الال والمعدات . 


وكان الأستاذ الد كتور عبد المنعم أبوبكر الأستاذ بكلية الآداب مجامعة القاهرة مشرفاً عاماً على 
ج#سيسع الحفائر الأثرية التى تجريها الجامعة منطقة ا هرم . وقد وآ فق الد كتور عبد المنعم الود وس رأر 
شجاع ‏ على محويل الجبزء المتبقى من ميزانية الحفائر التى كانت تحريها جامعة القاهرة فى ذلك 
الموسم . 'قويل المراحل اللهائية لعملية التجميل التى تجرها مصلحة الآثار بالجانب الجنوبى من 
هرم » وبالتالى , عاد العمال إلى رفع الأترربة والرمال التى كانت متراكمة على جانبى قاعدة 
السور. ظ 


/ 


6 عن الخى عثر على الحفرتين ؟ 


اك كن سفوا احياء من رجال مصلحة الأثار الذين عاصروا عملية العثور على مركب خوفو, 
يقولون أن « الر يس جَرَّسٌ يَنّى » ملاحظ العمال المكلفين بازالة الا تر بة والرمال من قاعدة 
السورء هواول مسن لاحظ وجود الحفرتين . وكانت كل حفرة منها مغطاة بطبقة سميكة ومستوية 
من الملاط . 


ونظراً لغياب الأثرى زكى نور مدير تفتيش المنطقة فى ذلك اليوم الموافق 5؟ مايو404؟١‏ بسبب 
سرض إبسنته. الصغيرة التى توفيت فى اليوم التالى .. أسرع الر يس جرس ينى بالبحث عن المهندس 
كمال الملاخ لابلاغه بالخبر.. تحرد صدفة فيها قدر كبير من سوء الحظ وحسن الحظ . 


والحسقيقة إنى تشككت فى هذه الواقعة . وفضلت أن أقطع الشك باليقين » ولم يسترح ضميرى 
إلا بعد أن حصلت على نسخة من شهادة الوفاة الرسمية لابنة الأستاذ زكى نور, والتى كانت سبباً 
ف تسغضيسبه عن الموقع فى يومى 18 75 مايو؛ 140 . وهو الغياب الذى فتح الفرصة من أوسع أبوايها 
أمام المهندس كمال الملاخ . 


وفما يلى بيانات هذه الشهادة الرسمية : 


مصلحة الضرائب العقارية 

جنوب القاهرة . رقم ١٠6١؟ه‏ 

محرر بمعرفة قسم المواليد . مجموعة رقم ١‏ 

شهادة قيد وفاة للواقعات المقيدة قبل اول ناير ؟ ١95‏ 

. بيانات المتوفى : 

اسم المتوفى ولقبه : وفاء 

اسم الوالد ولقبه : زكى نور 

اسم الأم ولقرها : أمينة طلبة 

حل الوفاة : القصر العينى 

قرية : السيدة أول . ٠‏ قسم : : السيدة ز ينب . محافظة : القاهرة 

تاريخ الوفاة كتابة : الساعة كم . الشاريخ : ستة وعشرو . الشهر: مايو. السئة : ألف وتسعماية أريعة وخمسون , 
5 

نوع المتوفى : اثثى 

' سن المتوفى : ثمانية سنوات 

الحالة الاجتماعية : طفلة , المهنة : طفلة , الديانة : مسلمة . 

[ المتوفى مقيد بدفر واقعات الوفاة بمكتب صحة السيدة أول محافظة القاهرة بتار يخ /4/6/7!9 196 تحت رقم ؟١١؟‏ جزء 
/1 صفحة .]١١١‏ 
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عندماعرف المهندس كمال المزاخ بالخبر 


يقول الأستاذ أنيس منصور أنه كان جالساً مع كمال الملاخ فى محل الإإكسلسيور بشارع سليمان 
باشا حين جاءهما الر يس جرس ينى لإبلاغ كمال املاح بخبر العثور على الحفرتين . فأسرعوا جبيعاً 
بالذهاب إلى الهرم . 

وطلب كمال الملاخ من الر يس جرس ينى أن يتكتم على هذا الموضوع و يلزم الصمت تماماً , 
وأن يقل العمال الذين كانوا يقومون بإزالة الرمال إلى العمل فى مكان آخخر بعيدأ عن مكان 
الحفرتين . [ وهذا الكلام ورد أيضاً فى التحقيقات الإدار ية التى أجر يت فيا بعد ] . 


وبساء على أوامر المهندس كمال الملا أيضاً , قام الر يس جرس ينى باحضار أحد الحجار ين 
[ واسمسه محمد عبد العال ] , للقيام بكسر فتحة فى إحدى الكتل الحجر ية التى كانت تسد الحفرة 
الشرقية . وهى الكتلة رقم ),١(‏ . وقد تم عمل هذا الكسر الذى وصف بأنه أقرب ما يكون إلى 
النقب العشوائى للصوص المقابر فى العصور القدمة » و بأنه لايمت إلى الأصول المرعية فى عمليات 
الحفائر الأثر ية التى شَجْرَى بطر يقة علمية , ذلك لأن من الواجب المفروض على من ير يد أن يفتح 
مشل هذه الحفرة , أن يرفع الأحجار الصغيرة الثلاثة التى تسمى «المفاتيح الحجر ية للحفرة » بلغة 
المعمار. وهى الأحجار التى كانت مرصوصة فوق بعضها بالطرف الغر بى للحفرة . 


وعلى أية حال فقد استمرت عملية الكسر طول النهار والليل حتى ظهر اليوم التالى ١؟‏ مايو 
4 حيث شوهدت أجزاء المركب التى كانت مدفوئة بداخل الحفرة » لأول مرة بعد ما يز يد على 
ستة وأر بعين قرناً من دفنها . وفى لمح البصر دخل كمال الملاخ بؤرة الاهتمام وذاع صيته فى الصحافة 
العالمية أولاً ثم فى الصحافة المصر ية بعد ذلك . خصوصاً فى صحيفتى الأخبار وأخبار اليوم ومملة 
آحرساعة وصحيفة الجمهور ية . وأصبحت أنخباره ومشكلا ته مع مصلحة الآثار المصر ية ورجاها 
محل نقاش وجدل واسع لفقت فيه الأسباب والأسانيد . 
وقد رجعت إلى دار الكتب للإطلاع فبها على امجموعات السئوية لتلك الصحف والحلات التى 
صدرت فى أعقاب الإعلان عن العثور على ما سموه « مراكب الشمس » . وقرأت مئات الأخبار 
والموفسوعصات ذات العناو ين الضخمة المثيرة » والتى وصف بعضها المهندس الأثرى كمال الملاخ 
بأنه أعظم المكتشفين الأثر بين فى القرن العشر ين . 

وقد رسخت تلك المقولة تماماً على مدى ما يقرب من ثلاث وثلا ين سنة حتى أصبحت من 
السلمات . إلى أن حدث فى أواخخرعام 114107 أن أجر يت إحدى التجارب العلمية على محتو يات 
الحفرة الثانية التى لم تفتح بعد. 


وم 


0 حملة اعلامية جديدة 


ومحرد الإعلان عن بدء هذه التحر بة العلمية وإصدار البيات الخاص ببعض نتائحها المبدثية » 
قامت القيامة وكأن شيئا م يكن فى الحسبان قد حدث » أو كأن جرهة شنيعة قد ارتكبت . . لقد 
لجرو لتر كدان انا نترر زاج اق رميزي كلد اماد ارا كي لعي .. وأخل يجيد 
العديد من اللصحفيين الباحثين عن الإثارة » سواء ممن لهم معرفة بِشْنُوا بشئون التار يخ والآثار» أو ممن 
لاصلة لهم ,هذه الشئون إطلافاً » لإثارة موضوع سرقة الكشف عن مراكب الشمس ونسبته إلى , 


٠*٠ 
58 غعيرة‎ 


وكان قضاء الله أن مات كمال الملاخ بعد أيام قليلة من بدء تلك الحملة . وكانت النتيجة أن 
ازوادت تلك الحملة استعاراً. واشترك فيها الجسيع من الذين كتبوا وأكنوا . وندأ سيل هن 
الاتهامات يلقى جزافاً .. وثارتسأول جديد : من هوالمكتشف الحقيقى لمراكب الشمس ؟! 


وتسنت محلة أكتؤبر هذا التساؤل؛ و بدأت فى نشر حملة ساخئة من المقالات الأسبوعية التى 
تناولت « ملف مراكب الشمس » يكامله ع ولكن من زاو ية التأييد المطلق لكمال الملاخ فى كل 
ما كان نقوله أو يدعية:. 


ومن واقع النقد البِرِئُ لبعض مقالات تلك الحملة » نشر إلى ما لا حظناه أساساً أن هذه 
المقالات لم تكن فى البداية لوجه العلم خالصاً ؛ وإنها دُبّج أغلبها بقصد الانتقاد وال هجوم على من 
كان يشغل منصب رئيس هيئة الآثار وقتئذ , باعتباره كان مسكولاً عن الوقوف فى وجه كمال 
الملاخ والزامه حدهء بالنسبة للتجر بة العلمية التى أجر يت على الحفرة الثانية , 


ونشير من الآن إلى أن مجلة أكتوبر قد تراجعت عن الادعاء بأن كمال الملاخ هو مكتشف 
مراكب الشمس » وذلك فى مقال كتبه رئيس تحر يرها الأستاذ صلاح منتصر بعئوان : « لوجه الحق 
والتار يخ .. هذه هى الحقائق الكاملة لاكتشاف مراكب الشمس » . بل واعترفت المجلة أيضاً بأن 
اطلاق اسم « مراكب الشمس » على مراكب خوفو, كان من قبيل الخطأ والتسرع الذى وقع فيه 
كمال الملاخ . وذلك على النحو الذى سنبينه فها بعد . 


وقد يكون المجحال هنا لا يحتمل أن نفند ما'جاء بجميع مقالات تلك الحملة الساخحئة وا-حدأ بعد 
آخحر. ولذلك فسوف نكتفى بالإشارة إلى أهمها وأكثرها احتفالاً بالموضوعية التى تقوم على سانا 
غير حقيفية 3 أو ملفقة وغير موضوعية , 


م 


ل شهادة من أمريكا 


فى العدد ولاه من محلة أكتوبر الصادر بتار يخ 19 نوقمبر /151 , نشر مقال للأستاذ حمدى 
فؤاد مدير مكتب جر يدة الأهرام فى واشنطن » تحت غناو ين ضخمة ومثيرة » هى على وجه 
التحديد : 

« اكتوبرتفتح ملف مراكب الشمس والآثار.. الصحفى الذى كتب أول خبرعن 
الكشف يدلى بشهادته من أمريكا .. » . 

وذكر الأستاذ حمدى فؤاد أنه كان أحد أطراف ثُالوث صحفى مكون منه ومن الأستاذين كمال 
الملا وأنيس منصور. وأنه فى ذلك الوقت ‏ سنة 1585 كان يعمل مساعداً لكينيث لاف ع 
مراسل جر يدة نيو يورك تايمز لقاء مبلغ شهرى قدره عشر ين جنيهأ . فى الوقت الذى كان يعمل فيه 
صحفياً بجر يدة الأهرام مقابل عشر ين جنيهاً أخرى . 

وقال الأستاذ حمدى فؤاد فى شهادته : 


« لقائى بالملاخ ‏ فى أواخر الأربعينات ‏ كان صدفة . كنت طالباً فى كلية الآداب . ورأيت ضابطاً طويل القامة» 
عارى الرأس يسير كل يوم على قدميه عابرا كوبرى الجامعة , وألقاه كل يوم بعد الدراسة عائداً من حيث جاء » . 


وهذا الجزء مسن الشهادة يوضح لنا نوعية المعلومات التى تتضمهها الشهادة بأكملها . فلوت رحمنا 
هذه المعلومات إلى أفعال مرئية , لوجدنا صورة طر يفة للأستاذ الشاهد وهويقف كل يوم على 
كور الجامعة ليشاهد الضابط الطويل العارى الرأس [ وهذا فى حد ذاته يعتير عا لفة 
' عسكر ية],. ثم يلقاه كل يوم مرة أخرى وهوعائد من حيث جاء ! .. ومن ممكنه أن يصدق أن 
كوبرى الجسامعة كان موجوداً فى ذلك الوقت ؟ .. فن المعروف أن تعدية النيل أمام الجامعة كانت 
تتم آنذاك عن طر يق المعديات والقوارب . أما كوبرى الجامعة فقد بنى عام ١.81‏ .. ! ْ 


و يفخر الأستاذ حمدى فؤاد فى شهادتة التى أرسلها من أمر يكا ء بأنه حين علم بخبر اكتشاف 
كمال الملاخ للحفرتين , أخفى هذا الخبرتماماً عن الدار الصحفية المصر ية التى كان يعمل بها (!) 
وأسرع إلى رئيسه كينيث لاف مراسل نيو يورك تامز وقال له ما نصه * 


 «‏ يبدوياأمير[هكذا] اننا حصلنا على سبق صحفى عالمى .. لقد توصل كمال الملا إلى شىء مدفون فى حفرة 
تحست أقدام المهرم الأكبر.. هرم خوفر.. وكعادة الأمر يكان .. وكأسلوب عمل لمراسل أكبر جر يدة وأهم صحيفة فى 
العالمء أحضر كينيك لاف الكتب والمراجع العلمية [ هكذا !! ] وكاميرات التصويرء وأسرعنا إلى كمال الملاخ لنقف 


معذة )) , 
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وقام الثالوث الصحفى المصرى , ومعهم مراسل نيو يورك تايمز بككتابة أول برقية تخرج إلى العالم 
من القاهرة عن هرا كب الشمس يوم 5؟ مايو؛ ه5١‏ وكان نصها كما يلى : 
أهراسات الجيزة ‏ من كميضيث لالل مراسل نيو بورك نابم أن عالمأ مصر بأ شاباً قد أزال (8) أقدام من الجر 


الرملى [ وها خط لانه حجر جيرى ] لكى بكشف عن أعظم أثر فرعونى يرجع إلى ٠٠٠‏ 6 سئة» عندما توصل إلى ممر 
تمت الأرض » تشير كل الدلاثل إلى أنه بقود إلى المفبرة الجنوبية للملك خوفوبانى اغرم الأكبر.. » , 


ونستدل من هذا الجزء من الشهادة على مدى التز ييف والكذب والجهل الذى تضمنئته أول 
برقية صحفية تخرج إلى العالم من القاهرة ؛ وفيها اسم كمال الملاخ , 


وبسعد فتح الحفرة فى اليوم التالى 75 مايو؛48١1-‏ قام كمال الملا بدعوة المراسل 
الأمر يكى ومساعده المصرى للمشاهدة ولكتابة خبر جديد آخر. وكان ذلك يحضور أنيس منصور , 
وقد نشرت هذه البرقية الثانية فى صدر الصفحة الأولى بجر يدة نيو يورك تامز , وقد حفلت هذه 
البرقية بدورها ببعض الأكاذيب والبيانات غير الصحيحة علمياً ,. وكان نصها كبا نشره الشاهد كما 
يلى : 

« اليوم .. وبعد 6٠٠٠‏ سئة استطاع عالم آثارشاب اسمه كمال الملا غمره 4" سنة أن يكنشف قارباً فرعونياً مدفواً 
تمت الأرض تستقله روح الملك خوفو إلى السماء فى رحلة إفية سماوية » وذلك بعد أن أزاح المهندس الشاب 6ه قطعة من 
الجر الرملى [ وها غير صحبح لأن ما أز بح هوجزء صغير من كتلة واحدة من الحجر الجيرى لعمل الفتحة ] لنجد مرا 
تمت الأرض وتحت أقدام الهرم الأكبربه مركب خشبى ., كأنه مستعد للإبجارق رحلته السماو بة» ويجاديف القارب مثبتة 
على جانب القارب وجموعة من الحبال ملقاة بداخله وكأننا نشم رائحة سفينة خشبية مستعدة للإبجار... » . 

وفضلاً عن التلفيق الواضح فى هذه البرقنة » قد تضمنت بيانات غير صادفة حين وصفت 
القارب وكأنه مستعد للابحار والمجاديف مثبتة على جانبيه . فلم تكن اجحاديف موضوعة على هذا 
النحوء حيث كان المركب - ساعتها مفككاً إلى "8١‏ جزءأ مكوناً من 1114 قطعة مرصوصة 
فوق بعضها بنظام دقيق فى ١‏ طبقة . فكيف يكون المركب مستعدأ للابجار فى هذا الشكل ؟! 

ويقول الشاهد أيضاً : 


برأن كينيث لاف كتب تقريراً عن العالم المصرى الصغير الذى أصبح من أكبر وأعظم الشخصيات فل ذلك 
الوفشت » ووصفه بأنه رجل أعزب حجول طلوله ١‏ أقدام ويعمل فى 7 وظائف .. وهوأحد كبار النقاد فى عام الغن 
[ هكذا ] وهو رسام ومهندس وكار يكانور يست وضابط احتياطى فى سلاج المهندسين وموظف فى مصلحة الآثار وله ركن 
فى صحيفة يومية كبرى » وُلد فى أسيوط و بزهوبأئه من أصل فرعونى ؛ ويكتب بالعربية واهيروغليفية [ هكذا ] و يتحدث 
بالإنجليز ية » . 

ولكى يم الا خراج الصحفى المثير لهذا الخدرء فقد نشرت معه صورة مثيرة لحمال الملاخ بجوار 

ءِِ ظًُ 3 0 

فشحة الحفرة؛ وهويعصب رأسه منديل أبيض ليبدو كها لو كان قد أصيب بجرح اثناء قيامه 
بالكشف الأثرى العظم . 
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. وكان من نتيجة ذلك كما يقول الأستاذ حمدى فؤاد فى شهادته , أن كينيث لاف قد فاز بججائرة 
أحسن محرر. وفاز الملا بججائزة قيمتها 0٠٠‏ دولار. كما تلقى دعوة من جر يدة نيو يورك تاممز لز يارة 
أمريكا [ وهذا أيضاً غير صحيح لأن الأستاذ كمال الملاخ كتب بنفسه أنه أوفد إلى أمر يكا بأمر 
من الرئيس جمال عبد الناصر, وسنرجع إلى هذه النقطة فيا بعد] . 

و فشن الشاهد ايضا إلى انق الساعة الثانية بعد ظهر يوم 5؟ مايوغ ١48‏ حين دعاهم الملا 
إلى المصفرة « كانت تنبعث منها رائحة غر يبة وعتيقة تعكس عبق التار بخ ورائحة أخشاب الأرز والسيكامور المنبعثة من 
ا مركب ... » 


وربما كان الشاهد لا يعلم أن أخشاب السيكامور هذه ما هى إلا أحشاب « الجميز» . أو رما 
فضل استخدام كلمة سيكامور لأنها رنانة وأكثر وجاهة ! 

لقد تمع الشاهد ما سماه عبق التار يخ » ولكنه لم يفطن إلى الآثار المدمرة التى حلت على 
ازا الركين الحشبية والنباتية نتيحة لهذه الفتحة المتسرعة وغير العلمية ع التى دنسر بت من نخلاطا 
رطوبة تلك المواد ودخلت منها عوامل الجفاف والتأثيرات الضارة للمناخ المخارجى وذلك على النحو 
الذى سئعرضه فيا بعد . 


© الخبر فى الصحافة المصرية 


وذكر الأستاذ حمدى فؤاد أييضاً : «إن العام قد بدأ بسمع عن مراكب الشمس قبل أن تسمع بها مصر» . ش 
وذلك ل لي ل . [ وهذا افتراء كبير على المصر بين 
ل مويه اداه بن زر انر الوك بو ل ان 
دار أخبار اليوم الانفراد بالضصور. واعترض كيئيث لاف وهدد باللحوء إلى القضاء « !1» 

00 الأسور قد مضت كثيراً 0 الشاهدع فأعلى , هذه الصورة الولاستو 
ب ا 00 ١‏ 

وذكر أيضاً أن الأستاذ محمد حسنين هيكل تدخل فى هذا اللوضوع , وحصل على موافقة هذا 
المراسل الأمر يكى « ! » على نشر صفحة فى آخرساعة تحمل صوراً عن مراكب الشمس ! 

ولا ندرى كيف يراد بنا أن نعرف أن الأمور كانت تسير بهذا الشكل الغر يب . ٠‏ واذا تتبعنا 
الأعداد النصادرة من جر يدتى « الأخبار» 00 أحبار اليوم » ومملة « أخرساعة » فى خلال ذلك . 
الشار سخ لوجدناها حافلة بأخبار اكتشاف مراكب الشمس .. وأطلقت على هذا الاكتشاف 


نه 


العناو ين المثيرة باعتباره أهم الاكتشافات الأثر ية فى القرث العشر ين . وقد اعتير الأستاذ محمد 
حسنين هيكل هذا ا موضوع من أهم الخنبطات الصحفية والإعلامية الناجحة ؛, كما تبصر فيه بعاد 
الشاسية . وكانت رؤيته تلك ذكية وصادقة تماماً . 


مركب ذوفو ورجال الثورة 


وقام الأستاذ هيكل باقناع رجال الثورة بالذهاب لرؤ ية « مراكب الشمس » وتصو يرهم 
هناك للفوز بموضوع صحفى على قدر كبير من النجاح . وذهب بالفعل جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسين وجمال سام ومع سالم لزيارة المراكب والتقطت هم عشرات من الصور التى نشرت محلياً 
وعالمياً . وأغللب الظن أنهم اعستبروأ أن ظهورهم فى عمل مثير كهذا سيحقق هم قدرأ كبيراً من 
الشعبية والسمعة الإعلامية على المستوى الدولى : خصوصاً بعد أن كان رجال الثورة قد خرجوا 
منتصر ين من أزمة مارس ١1154‏ ع ولكنهم كانوا أقل شعبية من الذين هزموا فى تلك الأزمة , 

ولا شك أن ظهور المرحوم كمال الملاخ فى تلك الصور قد ساهم فى اعطاء الانطباع الذى أصبح 
تاكن باستمرارنوماً وراء يوم » بأنه صاحب أهم الكشوف الأثرية فى الفرن العشر ين . 

وهكذا أصبح كمال الملاخ معروفاً لدى رجال الثورة .. وكان السعداء والمحظوظون فقط فى ذلك 
الزمن , هم الذين يستطيعون الحصول على رضاء أو إنبساط رجال الثورة .. واستغل الملا هذه 
الفرصة بكل ما كان يستطيعه من قدرة وامكانيات .. وذهب أيضاً إلى القامقام أنور السادات , 
وأقنعه بضرورة القيام بز يارة كشفه الأأثرى العظم . 

وبالرضسم من أن مصلحة الآثارفى ذلك الوقت . قررت إغلاق فتحة الحفرة لمنع تأثير المناخ 
الخارجى على المواد الأ ثر ية المدفونة بداخحل ال حفرة » وحتى تجهز المصلحة خطة العمل . و بالرغم من 
أن وز ير المعارف آنذاك كان قد قرر أيضاً إغلاق فتحة الحفرة وعدم فتحها بأى شكل إلا بإذن 
سابق ينصدر منه شخصياً , إلا أن كمال الملاخ أمربفتح الحفرة ليلاً » ونزع أحتامها وهدد الخفراء 
مسشعيئاً بسلطة ضابط صغير من ضباط الثورة هو اليوز باشئ [ النقيب ] حسن نايل الياور اخاص 
للقامقام انوو الها ةانق 


وقد عدرت فى ملف مراكب خوفوعل هذه الوثيقة الطر يفة : 
زبارة القاتممقام أنور السادات لحفرة المراكب فى صحبة كمال الملاخ بتاريخ ١464/1/٠١‏ 
ملف : 86و 
0 : من مكتب أمن منطقة اطرم برقم ؟ 1١‏ /1/ ٠ه‏ بتاريخ ١464/1//11‏ 
مستعجل جدا 
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السيد امحترم مدير عام المصلحة . ' 

نتشرف باخطارسيادتكم أنه حضر إل التفتيش صباح اليوم محمد عبد المنعم شيخ خفراء آثار الهرم وأبلغنا بأن السيد 
القامقام أنور السادات وممعه السيد كمال الملاخ قد توجها امس الثلا ثاء 15614/19//9٠١‏ الساعة 56 مساء إلى مكان 
الكشف الجديد [ مراكب الشمس بممنطقة ارم ] وأمر سيادته بفتح الحفرة التى تطل على مكان المركب , 

وكذا اتصل بنا تليفونياً اليوم الساعة / صباحاً باشر يس الأهرام اسماعيل . وأخطرنا بذلك , 

وكذا أبضاً اتصل بنا رئيس هجانة الهرم صباح اليوم وأخطرنا بمضمون ذلك . والجميع قرروا لسيادتهم وقتها بانه غير 
مسموح بفتهم هذه الثغرة إلا بتصيح من سيادة الوز ير. ولكن سيادتهم أصروا على فتحها وقد فتحت . وعلمنا انها قد سدت 
وأمضى عليها السيد كمال الملاخ , ومرفق طبه كتاب مؤرخ فى 1484/1/5١‏ من السيد اليوزباشى حسن نايل ياور السيد 
أنور السادات بفتح الفتحة المشار إليها لمناسبة زيارة سيادته . 


وهذا لسيادتكم للعلم والتصرف مع قبول فائق احترامنا . 
مفتش آثار القاهرة 
عن أمين منطقة الأهرام 
[ توقيع ] 
التأشيرات : 

1 عرض على السيد امحترم المدير العام بالنيابة للتكرم بالعلم وانماذ اللازم [ توقيع ] . 

017 اتصلت تليفونياً بسيادة الوز ير بخصوص هذا الموضيع فأفاد بأن سبادته لديه علم به [ توقيع | . 

9 إذن يحفظ [ توقيع ] . 


وجميع التوقيعات مؤرخة فى ١؟///‏ 4 190 
© ذهاب الملاخ إلى امريكًا 


وقال الأستاذ حمدى فؤاد فى شهادته أيضاً أن المرحوم كمال الملاخ قد تلقى « جائزة » من 
جر يدة نيويورك تايمزقدرها 5٠١‏ دولارء كا تلقى دعوة من نفس الجر يدة لز يارة أمر يكا . 

وهذا الجزء مسن الشهادة غير صادق ء و يتعارض تمامأ مع نص الخطاب الذى أرسله كمال 
الملاخ إلى رشيس هيئّة الآثار المصر ية والمنشور فى مجحلة اكتوبر العدد مله الصادر بتار يخ ١؟‏ نوقير . 
07 »؛ وهو العدد السابق مباشرة للعدد الذى تضمن شهادة الأستاذ مدى فؤاد . حيث نقرأ أن 
الرشئيس جمال عبد الناصر هو الذى أمر بإيفاد الملا إلى أمر يكا وذلك : « ليحاضرف متاحفها الكبرى 
وجامعاتها ومنتدياتها الأثر ية الحضار ية من صيف 4 حتى خر يف نفس العام » . 


هذا ما ادعاه كمال لملامخ وكتبه بخط يده . وهو يتناقض تماماً مع شهادة الشاهد , 
وحقيقة الأمر انه وصل إلى علم جمال عبد الناصر أن كبار رجال مصاحة الآثار المصر يع 
5م 


وكذلك «» الارسارامي » الد كتور عبد المنعم أبوبكرع يضطهدون كمال الملاخ لأسباب ترجع إلى 
الغيرة» بل وقيل أيضاً لأسباب أخرى « طائفية » , الأمر الذى استفز جمال عبد الناصر وأثار 
استياءه » فأمر بإيفاده إلى أمر يكا . 

وقد اتخذ جمال عبد الناصر هذا القرار بناء على نصيحة إعلامية من الأستاذ محمد حسنين 
| 6 بيت له مزاياه وفوائده . ففى تلك الفترة من تار يخ الثورة , كانت العلاقات المصر ية 
الأمر يكية سيئة للغاية . وكانت الثورة تر يد أن تخطب ود أمرنيكا وتتقرب إليها . وكانت أفضل 
السبل لتحقيق هذا التقارب هوعمل حملة إعلامية تجذب أنظار الشعب الأمر يكى إلى الآثار 
المصر ية ألتى ينظر إليها هذا الشعب بعين التقدير. 

وقد ربط جمال عبد الناصر بين هذه النصيحة الإعلامية وفكرة سياحية أخرى كان قد تقدم بها 
الأستاذ محيى الدين الشاذلى مدير مصلحة السياحة آنذاك . و يقول الأستاذ صلاح منتصر رئيس 
تحر ير يجلةاكتوبر فى العدد ١ه‏ الصادرفى 5 ديسمير/5410١ ‏ وهو العدد التالى مباشرة للعدد 
الذى تضمن شهادة الأستاذ حمدى فؤاد : « إن حبى الدين الشاذلى الذى كان بمتلىء حماسة ونشاطاً فى ذلك 
الوقت ويرغب فى تنشيط السياحة إلى مصرء فكر فى استغلال الكشف الدى أصبح حديث العام الخارجى بإيفاد بعئة 
لزيارة البلاد الأمر بكية. وقد تكونت هذه البعثة من زكر يا غنيم كبير مفتشى آثارسقارة» وحسن صبحى المشرف على 
ندي يب مديرى مكاقب السياحة ؛ وكمال الملاخ . وكانت البعثة برئاسة محيى اللدين الشاذلى » . 


د الفرق بين عملية د الكشف الأثرى » وواقعة « العثور على أثر » 


من الأسس والمبادئ المعروفة فى علم الآثار '(8700260198 أن هناك فرقاً علمياً بين 
(( عملية الكشف الأثرى » و( واقعة العثور عل أثر» . فهناك فرق هائل بين عالم (( يكتشف )) 
منجماً للذهب نتيجة لقيامه باجراء تجارب ودراسات علمية وجيولوجية » وبين رجل « يعثر» فى 
الشارع مصادفة على حقيبة ملوءة بالأهب , 

وفى العدد لاه من محلة اكتوبر الصادر فى ١9‏ نوقير 1941 » ذكر المستشار عبد الحميد يونس » 
أن الأستاذ كامل الشناوى كان يداعب الملاخ ممناسبة اكتشافه مراكب الشمس و يقول : 


«ان ذلك إنما تم بطر يق المصادفة البحتة؛ وأن الذى بذل مجهوداً لذلك هوالمهندس زكر يا غنيم . ونظرا لمرضه أصبح 
الأمرمن نصيب الملاخ ؛ وساعده على ذلك عمله بالصحافة فى الإعلان عن الاكتشاف . وكان الشناوى بنساءل بتبكم .. 
هل ل وكسبت ورقة بانصيب بعشرة آلااف جنيه اشتر بتها بفرشين .. فهل تعد لأجل ذلك من رجال الاقتصاد ؟!» . 

وبالرغم من أن ظاهر هذا القول هو المداعبة التى اشتبر بها المرحوم كامل الشناوى ؛ إلا أن هذا 
القول يحمل ظلاٌ من الحقيقة. فالأمر قد تم مصادفة باعتراف الجميع . كما أشيع فى أواخر 


/ام 


الخمسينات أن المهندس زكريا غنيم هو المكتشف الحقيقى لما يسمى بمراكب الشمس . وهذا القول 
ليس صحيحاً على إطلاقه إلا إذا أدخلنا فى الاعتبار أن زكر يا غنم قد بدأ «عملية تجميل » 
الرصيف الجمشوبى هرم خوفوء و بذل جهده فى ذلك لسنوات طويلة , ثم قل إلى منطقة سقارة , 
وأكمل كمال الملاخ عملية التجميل من بعده . وكان عملهها منحصراً فى محرد الاشراف على أعمال 
. العمال المكلفين بإزالة الأنقاض والأتر بة والرمال وكسر الأحجار من منطقة الرصيف الجنوبى 
للهرم . إذ لم تكن هناك أية خطة موضوعة للكشف عن آثار أوعمل أية حفائر أثر ية . 


ومن المعروف فى عمسم الآثار أن عمليات الكشف الأثرى عمليات منظمة علمياً » ولها طرق 
واجراءات شكلية وموضوعية معروفة جيدأ لدى علياء الآثار والعاملين بها . وعلى سبيل ال مثال : 

# لابد من الإعلان مسبقاً عن موضوع عملية الكشف وخطته'. 

# لابد من النص فى التصر يح أو الإذن باجراء الحفائر الأ ثر يةٍ على حدود هذه الحفائر 
ومكان أو أمكنة احرائها , 

لابد من التسجيل العلمى والتوثيقى يومياً مجر يات عملية الحفائر الأثرية . 

. لابد من وضع تقر يرعلمى بدراسة كل ما يتم اكتشافه دراسة مبدثية وأولاً بأول‎ ١# 

# لاتتم عملية الكشف الأثرى فى صيغتها النهائية إلا بعد قيام العلماء الذين قاموا بالكشف 
خلال مدة أقصاها حمس سنوات ‏ بالنشر العلمى عن الأشياء والمواد الأثرية التى تم 
اكتشافها . 

© يجب أن يتضمن هذا النشر العلسىء كافة المعلومات التى يمكن استخراجها أو 
استنتاجها من المواد الأثر ية » وذلك بجميع الوسائل العلمية المتاحة . [ وقد تطورت هذه 
الوسائل العلدسية فى العصر الحديث » و بدأ استخدام أعلى مستويات الأجهزة 
التكنولوجية فى عمليات التحليل الكر بونى والطيفى والذرى » بل و باستخدام أجهزة 
الاستشعار عن بعد والأقهار الصناعية ] . 


ولقد كان فى وسع المرحوم كمال الملاخ أن يحول واقعة « العثور» مصادفة على مركب خوفوإلى 
عملية « كشف أثرى » مستوفية بعض الشروط العلمية » لو كان قد كتب بحأ علميا واحدأ طبقاً 
للشروط التى ينص عليها علم الآثار. 

ويقدم الأستاذ صلاح منتصر فى مقاله المنشور بمجلة اكتوبر العدد 08١‏ بتار يخ ” ديسمير 
07 : أغرب تبر ير لامستناع كمال الملاخ عن كتابة أى توثيق علمى عن المركب . فهولا يبرر 
ذلك بالعجز الفعلى أو بفقدان القدرة على البحث العلمى » بل يقول بالنص : 
مم 


« لعل كمال الملاخ نفسه قد شك فى أن يكون هذا المركب الذى اكتشفه من مراكب الشمس ٠‏ وهوما جعله لا يفدم 
أى بمث علممى عنهء لأن الأسانة العلمية كانت تفتضى منه أن يستبعد ما سبق أن أطلفه وأككّده وأصبح مرتبطاً به 
باعتباره « مكتشف مرا كب الشمس ». ولوانه جاء فى بحث علمى وشكك ف هذه المقولة لاهتزت صورنه » وأصبح عرضة 
للانتقاد المر ير( !1 )» . 


ألا يعنى هذا الكلام أن المرحوم كمال الملاخ قد أخفى الحقيقة أو امتنع عن ذكرها على الأقل 
فى سبيل الاحتضاظ بالصورة غير الحمقيقية والمعدومة الأساس والتى ضلل بها الناس باعتباره 
« مكتشف مراكب الشمس » فى حين أن الحقيقة هى أن العملية ليست عملية اكتشاف .. وأن 
٠المراكب‏ ليست هرا كب: شمس . 


0 كلمة عن زكريا غنيم 

زامل الملاخ كعضوف البعثة المصر ية التى أوفدئها الثورة إلى أمر يكا لعمل الدعاية السياحية . 
وكان الذاك يعمل أميئاً لمنطقة آثار سقارة , 

وقد ارتبط اسم زكر يا غنيم « بالهرم الناقص » الذى اكتشفه فى منطقة سقارة , مثلا ارتبط 
اسم كمال الملاخ «مراكب الشمس » . ولكن نظرأ للضجة الإعلامية التى أثارها الملاخ فى 
الصحافة العالمية وا محلية للدعاية عن نفسه باعتباره « مكتشف مراكب الشمس » فمّد طغت تلك 
الحملة تمامأ على أى ذكر للاكتشاف الأثرى « الحقيقى » الذى قام به زكر يا غنيم . 

ومن مفارقات القدر أن عمليتى زكر يا غنيم وكمال الملاخ قد تمتا فى موعد متقارب خلال عام 
64 . وكان « اكتشاف » الهرم الناقص أسبق من «العثور» على ما سمى مراكب الشمس . 

ونظهر سخرية القدر إذا عقدنا مقارنة بين عملية اكتشاف الهرم الناقص بسقارة التى قام بها 
زكر يا غنم طبقاً لخطة حفائر أثر ية متعمدة , بمعنى أنها كانت بكافة المعايير « عملية كشف أثرى » 
مستوفاة لكافة الشروط العلمية» ومتضمنة التوثيق العلمى الذى حرره المكتشف للمواد الأثر ية 
التى اكتشفها , وبين واقعة « العثور» على الحفرتين التى قام بها المعلم جرس ينى وادعاها كمال 
لملاخ لنفسه مقرراً بأن الحفرتين تحتو يان على مراكب الشمس » وهى تسمية خاطئة وغير حقيقية , 

وقد استغرقت الحفائر الأثرية التى أجراها زكر يا غنيم نحوثلاث سنوات متواصلة فى المنطقة 
الواسعة الأرجاء التى تقع إلى الغرب من هرم سقارة المدرج الذى ناه املك زوسر [ حوالى 
ق .م ] . واكتشف خلالها سوراً حجر يا لم يكتمل بناؤه وكان ممائلا تقر يبا لبون ا حوري 
الدى يحيط بالمجموعة ال هرمية الخاصة بالملك زوسر. و يبلغ طول هذا السور الجديد 05٠‏ مترا و يبلغ 
عرضه ٠٠١‏ مثر. ومعلى ذلك أنه سور يحيط بمجموعة هرمية مجهولة )١(‏ . 


)0 الأهرامات المصر ية . تأليف : الدكتور أحمد فخرى . ترجمة : الدكتور أحد فخرى . من ص 7 إلى ص 71 . 
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وعلى هذا الأساس واصل زكر يا غنيم حفائره الأثر ية بداخل المنطقة التى يحيط بها السور إلى 
أن اكتشف وجود هرم مدرج مدفون تحت الرمال » ولكنه كان ناقص البناء . و يتكون من مصطبة 
سفلى وجزء من مصطبة أخرى تعلوها . و يبلغ ارتفاع هذا الهرم الناقص نحوسبعة امتار. وطول كل 
ضلع من أضلاع قاعدته نحو مائة وعشر ين متراً . أى أنه لو كان هذا الهرم قد اكتمل بناء لكان 
م ل ل 0 

واسعمر زكر يا غنيم فى حفائره حتى اكشتف مدخل المرم ودهاليزه الداخلية وآباره» حيث تم 
العشور على الكثير من المواد لذ كر ويخ كارا نوو ويقانا قي الظطيوو وإظيوانات الاخرع د 
اذا كانت مقدمة كرابن » بالإضافة إلى أثنتين وستين قطعه صغيرة من أوراق البردى وعلبها 
كتايات دموطيقية . 

كذلك فقد تم اكتشاف دهلي رآخر بداخل الهرم » و به نحوماثة وعشر ين مخزناً صغيراً تحتوى على 
أوانى حجر ية كاملة وغير كاملة. وكانت مماثلة تماماً للأوانى الحجر ية التى عثر عليها مدفونة تحت 
هرم زوسر. وكانت أهم المعلومات التى تضمتها تلك الأوانى التى اكتشفت بالهرم الناقص » هى 
اسم الملك « يخم يست » صاحب هذا المهرم . وهو أحد صلوك الأسرة الشالشة 
[زخلا80"؟اق. م , لدي اعتلوا عرش . مصر بعد الملك زوسر. 

ومن أهم الاكتشافات الأثرية التى تمت داخل ارم الناقص ء العثور على واحد وعشر ين 
سواراً مصنوعاً من الذهب . بالإضافة إلى عقد ذهبى وملقاط من الالكتروم س وهو خليط من 
الذهب والفضة ‏ وصندوق صغير من الذهب له غطاء على شكل محارة صدفية . 

وى ححرة الدفن اللتى تقمع على مسافة اثنين وسبعين متراً من مدعل المجرم » وهى مستطيلة 
الشكل . طوها ١؟ر/‏ متراً وعرضها ؟؟ره مترأ وارتفاعها ه أمتار. 1 تابوت مصنوع من المرمر طوله 
فده متراً وعرضه ١5ر١‏ مترأ وارتفاعه ١6ر١‏ مترأ . 

ويتميزهذا الشابوت الفر يد بأن له باباً فى أحد جوانبه , يمكن رفعه إلى أعلى أو خفضه إلى 
أسفل . وقد وحد هذا الباب مغلقاً ومثبتاً فى مكانه بالملاط . كا عثر فوق التابوت على بقايا باقة من 
الأوراق النباتية (؟) . 

وقد اعتقد زكر يا غنيم فى السبداية أنه سيجد مومياء الملك « سخم ‏ خحت » مدفونة بداخل 
التابوت . ولكنه عندما فتح التابوت لم يجد فيه شيئاً . بل وتبين على نحو قاطع أن التابوت لم يستعمل 
فى الدفن اطلاقاً . الأمر الذى يحتمل معه أن يكون هذا الحرم الناقص » قد بنى فى الأصل ليكون 
محرا . كا يحستمل أن يكون الملك « سخم خحت » قد شيده ليدفن فيه ء ولككن هذا الدفن ل يتم 
لأسباب ما زالت مجهولة . وعلى أية حال فإن أعمال الحفر بهذا الهرم ل : نتم أو تستكمل . وبالتالى فلم 
تكتشف بعد كل رار 


)6 الدكتورأحمد فخرى المرجع السابق , نقلاً عن مقال لزكر يا غنيم باللخة الفرنسية عنوانم : 
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الناقص سشارة , 


به اهترم.المدرج الناقيص 
ش حانياء 4 ة ١!‏ وكان مدفونا تحت السرمال 


5 وثافق أخزى من ملف خوفو 


منذ أن انقض كمال الملاخ على عملية اكتشاف مراكب الشمس وادعاها لنفسه , ثارت 
زوابع عاتية حاول فيها بعض رجال الآثار وضم الأمورنى نصابها السليم ؛ وبذلوا كل جهدهم فى 
ابراز الحقائق اللعلمية ودحض الأكاذيب التى أصبح التصر بح بها روتيناً يومياً فى الصحافة 
المصر ية, وحاولوا أن يتفرغوا للعمل العلمى الجاد الذى كان يتطلبه مركب خوفوالمدفون مفككاً 
بالحفرة التى فتحت بجنوب الهرم . 

وسنعرض فيا يلى مجسوعة من الوشائق التى تثبت بأعلى صوت مدى الفوضى والتحدى 
والاستبتار الذى عاق العمل تمامأ, بل وجعله شبه مستحيل , بسبب المواقف الغر يبة التى اتذذها 
كمال الملا » منذ لحظة العثور على الحفرة وقيامه بكسرها عنوة . 

وقد يكون من الطر يف أن نبدأ بعرض وثيقة طر يفة عبارة عن إشارة تلجرافية أرسلها السيد / 
محمد دسوقى ‏ ال موظف بإدارة جسامعة القاهرة إلى مدير عام مصلحة الآثار ليحتفظ فيها بحقه فى 
الكشف عن المركب . وهذا هوئصها : 


ملف : "ا 5/6؟ 
بتار بخ ان ل 


اشارة تلغرافية 
مصلحة التلغراف والتليفونات المصر ية . 
مكتب التصدير: الجيزة سنترال 


مرسلة إلى : السيد مدير مصلحة الآثار المصر بة 


أرسلت برقم 64 بتار بخ 6 [ 4ش ١!‏ ] طلب للارشاد عن آثار بمنطقة الأهرام خاصة بالملك خوفو وأحتففل 
بحقى كاملا فى هذا الكشف . 
محمد دسوقى 
بإدارة جامعة القاهرة 
التأشيرات ؛ 


ترفق بالملف . ويرفق الطلب المشارإليه [ توقيع بتاريخ 4/5/4 ]١45‏ 
نظر. [ توقيع المدير العام للمصلحة بتاريخ .]1984/5/٠١‏ 


وفها عمدا هذه التأشيرات ء ل يرد ذكر لأى اجراء آخصر اتخذ بشأن تلك الإشارة التلجرافية 


وما تضمئلته , 


و 


وبعد أحد عشر يوماً من قيام الملاخ بكسر حفرة المركب » استصدرت مصلحة الآثار قراراً صدق 
عليه وز ير المعارف بالقرار الوزارى رقم ١1١1١1؟١‏ بتار يخ 5 بتشكيل لحنة برئاسة السيد 
الذكعر عبدالنسم أبويكر وعضو ية السيد مدير الإدارة ال هندسية بمصلحة الأثارء ومدير التفاتيش 
والحفائر الأثر ية بالمصلحة , والسيد أمين منطقة الأهرام [ محمد زكى نور] والسيد مساعد مدير 
الأعمال بالمنطقة [ كمال ولم الملاخ ] بالإضافة إلى من تستعين بهم هذه اللجنة من ذوى الخبرة . 
وذلك على أن تكوث مهمة اللحنة « اقتراح برنامج العمل للحفر والصيانة ودراسة الآثار دراسة علمية 
صحيحة توطئة للنشر العلمى للعملية كلها » . 

عن انس لقا رسيم 1ن بال نافدر كارن ااا ادا 
على العمل وحده كيا لو كان قد أنشأ مصلحة آثار خاصة به داخل مصلحة الآثار الصر ية . 


وكان الأشرى المرحوم محمد زكى نور أمين منطقة الأهرام هو أسوأ أعضاء هذه اللجنة حظاأ . 
فلولا مرض ابنته ووفاتها يوم <؟ مايو4 ١46‏ كها سبق أن أثبتنا ‏ لما تجرأ كمال الملاخ على الاقدام 
على كسر الحسفرة» ولتغيرت الصورة التى رسمها الملاخ لنفسه فى الصحافة العالمية وا محلية باعتياره 
« مكتشف مراكب الشمس » وأكير مكتشف أثرى فى القرن العشر ين كيا قيل فى الصحف 
المصر ية فى ذلك الوقت . 

ولهذا فقد شعر الرجل أن أحد مرؤٌ وسيه قد سلبه كل حقوقه الإدار ية والفنية والأأثر ية امول له 
بكم اخمتصاصاته الوظيفية؛ كيا شعر بجحيم من الغيرة ينبش فى نفسه , حين لمع نجم الملا 
سلا أساس , وحين انطفاأ نجمه هوبضربة قاضية من ضر بات القدر. و بدأ الرجل يشكومن الوضع 
شكاواه : 

شكوى الأستاذ محمد زكى نور 
المقدمة إلى : الأستاذ مدير عام الآثار 
بتاريخ : ١984/1/11‏ 
ملف : ه_ ١/1‏ 


السيد الأستاذ مدير عام الآثار 


تحسية واحتراماً وبعد , فلاشك أن سيادتكم خير من يفدر مدى القيمة العلمية للكشف الجديد [ مراكب الشمس ] 
بمسطقة أهرام الجيزة » الذى ذاع أمره فى أنحاء العالم فكان خير دعاية مر لولا ما لا بسه من دعاية مغرضة قام مها السيد 
كمال الملاخ مساعد مدير الأعمال لشخصه مستغلاً فى ذلك عمله بالصحافة , 


ولقد سبق أن أمرالسيد الدكتور وز يرالمعارف مشكررا بوقف هذه الدعايةء حتى فوجئّت ببيان أصدره السيد الملاخ 
على صفحات جر يدة المجمهور ية الغراء صباح يوم ؟ ١46 4/1//١‏ نسب فيه الكشف إى نفسه فقط » علاوة على تناوله 


موضوع السيدة التى رأت كنز الفراعلة فى الحلم ؛ مع أن هذا كان فى صيف العام الماضى » وأشرف على فحصه تفتيش آثار 
القاهرة والجيزة للاختصاص ولا دخل للسيد كمال الملاخ فيه . 
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وهذا النشرق موضوع مراكب الشمس يخالف ما ورد فى البيان الذى أصدرته المصلحة فى الموؤتمر الصحفى الذى عقد 
فى ١564/5/1‏ . كا لا يتفق وما جاء فى الفقرات الأولى من الأمر الإدارى رقم له "2 المؤيخ فى ١984/1١/0‏ الخاص 
تلم الأغمال بمنطفتى اهرام اجيزة وسقارة وها نصها : 


١‏ تتبع جميع الأعمال الإدار بة فى كل من المنطفتين أمين المنطفة . وعليه أيضاً أن يشرف اشرافاً تاماً على يع 
الأعمال الفنية الخاصة بمصلحة الآثار. 

؟ يكون لدى حضرة أمين المنطقة الموظفون اللازمون لمساعدته فى تأدية عمله من أثر يبن ومعمار بين ورسامين , على 
أن يكون مقر عملهم ف المنطقة نفسها » و يكونون مسئولين أمامه فى جنيع أعماهم . 


كذ لك جاء ف اليوم التالى على صفحات هذه الجر يدة أنه تقررسفر السيد كمال الملاخ مع زميلى السيد زكر يا غنيم 
أمين منطقة سقارة إلى أمر يكا بشأن الكشف الجديد . وهكذا يكتسب السيد كمال الملا حفوقاً نتيجة نسبة هذا الكشف 
لذلسك رأيت أن ألجأ إلى عدالة سيادتكم لوضع الأمورفى نصاباء حيث أننى المسُول الأول رسمياً وعملياً عن هذا 
الكشف باعتبارى أميناً للمنطفة ومتساوياً وزميلى السيد زكر يا غنيم فى الاختصاصات والحفوق . كرا أرجو وضع حد لكل 
هذه الأمور احقاقا للحق . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام , 
١١‏ 
محمد زكى نور 
أمين منطقة الأهرام 


وجميع من بقوا أحياء من رجال الآثار الذين عاصروا عملية العثور على مركب حوفوء يقولون أن 
مصلحة الآثارقد وقعت فى حيرة فعلاً . ففى الوقت الذى كانت المصلحة تحاول التغلب على 
الصعاب التى كان يثيرها كمال الملاخ أمام عمل اللجنة , وتحاول أن تجعل العمل العلمى يستمر 
بشكل لاثق ومنضبط , كان الملاخ يزداد لمعاناً على صفحات الصحف ولمملات المصرية , وكان 
يزداد اقتراياً من رجال الثورة . 

وحاول محمد زكى نور أن يبلغ شكواه إلى المناصب العليا بالدولة » وجرب حظه مع رئيس 
الوزراء » فأرسل إليه البرقية التالية : 


اشارة تلغرافية 
مصلحة التلغراف والتليفونات المصر ية 
مكتب التصدير: غدلى باشا فصر 
هرسلة إلى : سيادة رئيس مجلس الوزراء ‏ مصر 

تعذر على مقابلة سيادتكم لكثرة مشاغلكم وكنت أودٍ الاحتكام إلى عدالتكم فى موضيع الكشف عن مراكب 
الشمس بافرم الذى ينفرد به المهندس كمال الملاخ مع انى المسئول الأول عن هذا الكشف بحكم الواقع ومقتضى قرار 
وزارة المعارف رقم 1ق 144/1١/14‏ والصادربه أمرإدارى رقم /ات""؟ بتار يخ ١409/١١/0‏ وكا تنطق 


بذلك المستندات الرسمية بمصلحة الآثاروقد اغتصب السيد الملاخ جميع حقوقى دون سند واكتسب لنفسه ميزات عملية 
ليست من حقله كالسفر إل أمريكا واشتراكه فى مواكب التحر ير على انه المكدشف مستغلاً عمله بالصحف للدعاية 
لشخصه . لذلك ألجأ إلى عدالتكم ملتمسأً أ الانصاف فق عهد النور لأ تساوى مع زميلي أمين منطقة سقارة صاحب الكشف 
الجديد لسقارة والذى ل ينازعه ق حقوقه مرؤوس له . , 

ظ زكى نور أمين منطفة الأهرام 


وما د ار كمال الملاخ ف السير فى الطر يق ُ الذى رسمه لنفسه ع واستمر محمد زكى 
نورفى المعاناة» إلى أ أن اضطر إلى تقديم استقالته من عضوية اللجنة التى حوّل الملاخ العمل فها إلى 


ملف :هه "/؟ 
مصلحة الآثار 
إدارة التفاتيش والحفائر 


السيد امحترم هدير عام مصلحة الآثار 


تقد لسيادتكم بطلب اعفائى من العمل فى اللجنة المكونة للعمل فى ا مركب المكنشفة ببوار هرم خوفوإذ أن السيد 
كمال الملاخ مساغد مدير أعمال المنطقة بعد عودنه من الخارج بد ف الخروج على النظم ومخا لفة أبسط قواعد التعاون بأن 
أباح لنفسه منفرداً الكتابة لسيادتكم بطلب العمل ليلاً دون اخطار اللجنة فى حين أن الأمرلا يتطلب ذلك . ثم أباح لنفسه 
إنارة المأوى الخشبى بالكلوبات مساء أمس . ولعل خطورة ذللك لم تتسرب إلى ذهن سيادته أوم يقدر الخطورة التى قد تنجم 
ا لبو ع ار 

وإنى ازاء ذلك أرجومن سيادتكم قبول اعتذارى عن الاشتراك فى هذه اللجنة . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


١904/11/5١ فى‎ 


مدير التفاتيش والحفائر 
[ توفيع ] 
التأشيرات : 
ترفع للسيد انحترم الوز يرمع مذ كرتى الخاصة بتنظي الأعمال فى هذه المنطقة . 
مدير عام مصلحة الآثار 
[ توفيع ] 


ولم تكن استقالة محمد زكى نور هذه الاستقالة الوحيدة من عضو ية اللجئة » بل لحقتها ى نفس 
الشار يخ استقالة رئيس اللجنة الأستاذ الكبير الد كتور عبد المنعم أبوبكر, الذى أحس بالاهانات 
والاستبتار بنظم العمل وعدم احترامها ع والطر بقة يقة المتعالية التى كان يتعامل بها الملاخ مع أعضاء 
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اللجنة , والسلطات الغر يبسة الستى ادعاها لنفسه واخذ يمارسها فى العمل دون وازع من العلم 
والضمير. لذلك فد اضطر الدكتور عبد المنعم أبوبكر إلى تقديم الاستقالة التالية : 


استقالة الد كتور عبد المنعم أبوبكر 
ملف : هم ٠/19"‏ ؟ 
بتاريخ : ١964/11/51‏ 


السيد امحترم الأستاذ الكبير مصطفى عامر 
مدير عام مصلحة الآثار 


تحمية طيبة وبعد . فقد اجتمعت بالأمس لجئة دراسة المركب المكتشفة إلى الجنوب من شرم وكان اجتماعها يدف إلى: 
اتخاذ قرارات لبدء رفع امجاديل التى تغطى مكان المركب , 

اوقد رأبت من واجبى أن أعطى أوامر مشددة م التدخين إطلاقاً فى داخل الأوى . وه وكا نعلمون سيادتكم مشيد 
من أخشاب ومغلف بألواح رقيقة من « خشب الورق » أى أنه قابل للاشتعال بسهولة . 

وحدثٍ أن علمت بعد ظهر البارحة بأن السيد كمال المللاخ مساعد مدير أعمال الهرم وعضو اللجنة سيستقبل ضبوفاً 
ف المساع » وأنه أمر ملاحظ الأعمال جرس ينى )») بإعداد الأسلاك الكهر بائية توطبة لانارة الملأوى ليلاً , هنعت هذا خوفاً 
من حد وث أى نماس بين هذه الأسلاك » خاصة وأنها تعتير وسيلة وقتية للإنارة يجب تجبنيها على قدر المستطاع . 

ولكن للأسف الكبير لجأ السيد الملاخ إلى طر يقة خطرة وهى إنارة المأوى الخشبى بمصابيح [ كلوتات ] تضاء 
بالكيروسين . وى هذا التتصرف استبشارمشين . فشحن نعرف جيعاً الأخطار التى تنجم باستمرارعن استعمال هذه 
المصابيح . 

ولذلك أعتقد أن فى الأمرشيئاً يدعونى إلى رجاء سيادتكم اعفائى من رئاسة هذه اللجنة . فكنا تعلمون سيادتكم فإنى 
م أقبل الاشراف على هذا المشروع إلا هدف واحد ؛ هووضع خبرتى الطويلة تحت تصرف اللجنة حتى نستطيع نشر هذا 
الكشف نشراً علمياً صحيحاً . ولكن شعورى المستمر بامعان السيد كمال لملاخ فى عدم التعاون بل وف التحدى» وهو 
بالذات سحن تلاميذىي»؛ يد فعنى إل أن أقدم لسيادتكم هذه الاستقالة 57 ف التفضل بقبوها ؛ فليس هنالد من فائدة 
ترجى من تحسلى هذه المسئُولية الثقيلة مع جميع أعضاء اللجنة » فى وقت اجات وار اوناع 
طر يقاً خاصاً دون المشاركة ف المسسولية . 

وتفضلوا يا سيدى المدير بقبول وافر الاحترام 


عبد المنعم أبوبكر 


أستاذ الآثار بجامعة القاهرة 


١ 


تأشيرات من مدير عام مصلحة الآثارة 


درك امات اوري بكي مسد و برها الا 
مصطفى عامر 


لقد شعر أعضاء اللجنة بالاحباط المستمر بسبب موقف كمال الملاخ الذى استمر فى تلميع 
نفسه وجنى ثمار الادعاء بأنه « مكتشف مراكب الشمس » وذلك على حساب العمل والجهد 


ا 


أري8 


سه ف الوقت الذى كان فيه رجال مصلحة الآثار يبذلون كل جهودهم الصادقة » وحرصهم البالغ 
الأثر؛ مستخدمين ما وسعهم من أسس علمية فى امحافظة على أجزاء المركب , ويز يلون ما علق ا من 
أتربة الزمن » كان غيرهم يبذل كل جهده لتلميع نفسه على أساس وشمى باعتباره أكير 
الأثارق القرن العشرين: وصاحب ا كتشاف مراكب الشمس » التى ندل الوقائع الحقيقية على 
أنها وجدت مصادفة . وتدل الحقائق العلمية على أ ليست مراكب شمس ! 


الذى يبذله أعضاء اللجنة طول الوقت محاولة تسجيل المواد الأثر ية المدفونة بداخل الحفرة ودراسة 
سبل صيانتها » ودراسة أفضل الطرق الهندسية لرفع الكتل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة , 
والطرق المناسبة لرفع الأخشاب والحصير والخبال ومكوئات المركب وأحزائه الأخرى . 

وعلى سبيل المشال. فقد حدث أن سمع أحد الخقراء المعينين لحراسة منطقة حفرة ا مركب 
دوياً بداخل الحفرة , فأبلغ هذا الحادث إلى أمين منطقة الأهرام . وكان التقر ير الرسمى التالى : 


حدوث دوى ق حفرة المركب 
ملف : ه- "/1؟ 
بتار يخ : شك 1ن حل 


لعفسر 
بناء على التبليغ الذى تم اليوم 1464/٠١/10‏ هن السيد محمد زكى نور أمين منطقة الأهرام إلى السيد الد كتور 


عبد المنعم أبوبكر رئيس لجنة دراسة المراكب عند سماعه هن إمام خفير الآثار المكلف بحراسة منطقة المراكب المكتشفة 
حديثاً جنوب اهرم الأكر عن حدوث دوى مساء 6 وف منصطقة المراكب » قامت لجنة من المصلحة مكونة 


من : 
١‏ الد كتور عبد المنعم أبوبكر 
1ج السيد ركى مدير إدارة التفاتيش والحفائر. 
السيد طه الشلتاوى كبير المهند سين : 
4 راشد نوير كبير المفتشين , 
4 محمد زكى نور أمين منطقة الأهرام . 
صلاح عثمات مهندس منطقة الغرم . 


' [ كبا اشترك الدكتور أحمد فخرى الأستاذ بجامعة الفاهرة ] . 
بفتح الثغرة بحضورهم وقاموا جميعهم بمعاينة ما يأتى : 


أولاً : الجانب الواقع إلى الغرب من الثغرة (على يمين الناظر) م يحدث به أى تغييرات ملحوظة , 

انياً: الجانب إلى الشرق من الثغرة تبين أنه قد سقطت عدة قطع بعضها من الملاط الذى لا بعض الفراغات بين 
الأحجار والبعض الآخر من قطع صغيرة متساقطة من الأحجار نفسها قد تناثرت بشكل واضح فوق سطح 
المركب وخاصة بعد أن قنا ججيعاً بمقارنة الصور الفوتوغرافية التى أخذتها يجلة لايف وامحفوظة بمكتب اللجنة 
بالأهرام مع ما شاهدناه . 

ثالناٌ: يبدو واضحاً أن جزءاً من المحدال ١‏ [ من الشرق إلى الغرب ] قد بدأ ينفصل من الحجر ويهدد بالسفوط بين 
وقت وآخر, وقد قرز السيد طه الشلتاوى بأن هذا الجزء ببدد إذا سقط ليس فقط السطح العلوى للمركب 
بل أيضاً هدد نفس المجدالء إذ يحتمل أن يكون بنفس هذا الجدال بعض العيوب تسبب فق انفصال هذا 
الجزع . 
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وهذا ترى اللجنة المبادرة بالتعجيل برفع مجدال الثغرة ورقم [من الشرق ] واستيداه| بغطائين محكمين 
من الخنشب كما يتراءى للسادة المهند سين . ش 
[ توفيع ] 
جنيع أعضاء اللحنة 


التأشيرات : 
السيد رئيس لجنة الاشرااف على المراكب . 

للتفضل بعرض الموضوع عل السادة أعضاء اللجنة بعد عودة السيد مدير الودارة الهندسية من الاسكندر ية. ٠‏ مع وجاء 
العناية بدراسة الموقف بدقة ى ضوء : 


3 ما سبق أن تفررمن ضرورة اتمام الأعمال الخارجية وبخاصة المأوى والمعمل . 
ضرورة وجود السيد رئيس المعمل الكيماوى استعداداً لعلاج وصيانة ما يتطلب العلاج السر يع . 
الشطر الفاتم من سقوط الجزء المنفصل من المجدال ١٠‏ فى حالة رفعه وهى عملية هندسية تحتاج اجراءات واقية . 


مع الشكر. 
مدير عام مصلحة الآثار 


[ توقيع ] 
© © © 


وبطبيعة الحال؛ فلم يقبل الأستاذ الكبير مصطفى عامر مدير عام مصلحة اآثار استقالة رئيس 
اللجنة وأحد أعضائها البارز ين » إذ أن معنى ذلك توقف العمل تماماً وانميار المشروع الذى أخذته 
مصلحة الآثار عل عاتقها نحوعرض المركب عرضاً متحفياً . 

وعلى هذا رفع مدير عام المصلحة مذكرة إلى وز ير التر بية والتعليم بالخلافات والمشا كل التى 
تسببت فيها تصرفات كمال الملاخ وتحاولة الادعاء بأنه الممكتشف الوحيد لمراكب الشمس » وترديد 
هذا الادعاء سصفة مستمرة بالصحافة المصر بة والعالمية » بسبب صلته وعلاقاته برجال هذه 
الصحافة ؛ الأمر الذى أدى إلى توقف العمل بسبب استقالة رئيس اللجنة وأبرز أعضائها . وطلب 
مدير الصلحة من الوز يرعدم التصديق على قبول هاتين الاستقالتين » والوافقة على وضع تنظم 
بالاشراف على مركب نخحوفوالكتشفة بجنوب ارم . وهوالأمر الذى 3 بالتفصيل الوثيقة 
التالية : 


ْ مصلحة الآثار 
مكتب المدير العام 
رقم : بدون 
بتاريخ ١9054 /11١/-:‏ 
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هذ كسرة 
مرفوعة من مدير عام مصلحة الآثار 
إل السيد وز ير التربية والتعليم 
بشأن 
تنظيم الاشراف على المركب المكتشفة فى منطقة أهرام الجيزة 


قى صيف سنة ١904‏ كشفت المصلحة عن مركبين خشبيين فى حفرتين اعد نا للها فى صخرر ا هضبة فى جنوبى اغرم 
الأكبر باجيزة . وقد جاء هذا الكشف نتيجة لبرنامج تجميلى وضعته المصلحة مهدف إلى تنظيف المنطفة انخيطة بالأهرام 
ورفع الأتربة المشراككمة حوله . وكان يفوم بالاشراف على تنفيذ هذا البرنامج السيد محمد زكى نور أمين المنطقة والسيد 
كمال الملاخ مساغد مدير أعمال المنطقة ومعاونة السيد صاحع عثماك . 

وعلى الرغم من أن المصلحة أعلنت ف بيانها الرسمى أن العمل كان يجرى تحت اشراف السيدين المذ كور ين » وعلى 
الرغم من أن البرنامج هوبرنامج المصلحة وأن الكشف هو كشفها ؛ ففد حدث بالأسف خلاف شديد بين الا ثنين واجتيد 
أحدهما على الأفل أن يستأثر هذا الكشف وينسبه إلى نفسه , 


وازاء هذا أصدرالسيد وزير التربية والتعيم السابق القرار الوزارى رقم ١١١؟١‏ بتار يخ ١464/5/5‏ تشكيل جنة 
برئاسة السيد الد كتور عبد المنعم أبودكر رئيس قسم الآثار بجامعة الاسكندرية سابقاً ومدبر حفائر تلك الجامعة بمنطقة أهرام 
الإجسييزة » وعضو بة السادة مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الآثار ومدير التفانيش والجفائر مها وأمين منطقة الأهرام ومساعد 
مدير الأعمال ها » على أن تكون مهمة اللجنة اقتراح برنامج العمل للحفر والصيانة ودراسة الآثار دراسة علمية صحيحة 
تنوطئّة للنشر عنها على أن تستعين اللجنة بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة . وعلى أن ترفع اقتراحاما لمدير عام المصلحة 
لاعتمادها قبل التنفيدذ , 
وقد قامت اللجنة بواجها على خير وجه؛ ونفذت البرنامج الذى أقريَه المصلحة لحماية الآثار المكتشفة وصيانتها » 
وأعدت الععدة لرفع الأحسجار عن أحد المركبين بعد أن اتخدت كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الآثار ودراستها 
غلميا . 
والآن وقد انتبت مرحلة الاعداد والتجهيز وبدأت مرحلة الصيائة والدراسات الجدية » ونظراً لظهور خلاف جديد بين 
السادة أعضاء اللجنة والسيد كمالك وليم 0 لسبسب ؛ التنازع على السلطة . ما أدى إل رفع كل من السيد رئيس: اللجنة 
والسيد مدير التفاتيش والخحفائر استقالتي| منها » ونظراً للمسوليات الخطيرة التى ستواجهها المصلحة منذ اليومٍ ازاء هلدا , 
الكشف من ضرورة وضع الضمانات الكافية لعدم ‏ تسرب الآثار إلى الخارج أوامتداد الأيدى إليها ؛ خصوصاً وأن المنطفة 
ش تجباورقرية نزلة السمان التى عرف عن أهلها أنهم يتاجرون فى الآثار وضرورة الاحتياط من خطر الحريق لأن المركب من 
ايشب والمأوى الذى أنشىء لحمابتها أثناء العمل هوأيضاً من الخشب » وحرصاً على سمعة البلاد ق الداخل والخارج ١‏ 
فإنى أتشرف بتقديم الاقتراحات الآنية : 1 


-١‏ الابقاء على اللجنة كرا هى ودعمها بضبم عناصر أخرى إليها إذ أن الدراسة تفتضى وجود الأثرى واللغوى 
والمهنذس المعمارى والأخصائى فى فن.صنع المراكب والكيميائى والمرهم فى اللجنة , 

7 توزيع الأعمال الفنية والعلمية بواسطة اللجنة على أعضائها كل فى حدود اختصاصه» وللجنة أن تستعين بمن ترى 
الاستعانة بهم تمهيداً لإعداد النشر العلمى مستقبلاً . 


© تمركيز الأعمال الخاصة بالحراسة والاحتفاظ بمفاتيح المأوى ومفاتيح المخزث واختيار الملاحظين ورئيس العمل 
والعمال وتحديد عددهم والوقاية من الحر يق وفتح وغلق المأوى فى يد شخص واحد وليكن السيد رئيس اللجنة. 


- تكليف اللجنة وضع النظم التى تكفل تنفيذ كل ماجاء فى البند السابق . 
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6 عدم نشر بيانات عن أعمال تجرى ف المنطقة . على أن يكون حق اعطاء هذه البيانات للمدير العام وحده بعد 
الاتصال باللجنة . ىا يكون له وحده حق منح التراخيص بالز يارة . 
فإذا وافقم سيادتكم على هذه الاقتراحات » أرجوا لتفضل بحفظ الاستقالتين المراففتين هذه المذ كرة . 
مدير عام المصلحة 


[ توقيع ] 
مصطفى عامر 


حفظت الاستقالتان» وتم الضغط على الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبوبكر ليستمر فى أداء واحبه 
العلمى الكبير فى رئاسة اللجنة . و بالتالى فقد عاد أفراد اللبجنة إلى أعمالهم التخصصية التى كانت 
تمثل عبئًاً فادحأ ومسئولية ثقيلة ملقاة على عاتقهم . وكانوا يظنون فى البداية أن تدخل وز ير التربية 
والشعلم سور 0 مصلحة الآثار وكبار المسئولين فيها سيضع حداً للمتاعب وسيوفر لهم جوأ من 
المدوء يستطيعون فيه أن بمارسوا أعمالهم بروح علمية بعيدة عن الاسفاف والاستفان. ددا بعد 
أن تم التنبيه مشددأ ورسمياً على السيد كمال الملا بالالتزام بالتعاون مع اللجدة , باعتباره عضو 
فيها فى حدود الاختصاصات الملقاة عل عاتقه كمساعد لمدير الأعمال الهناسية ممنطقة عدم 

وكين هذه الاجراءات كلها كانت بلا فائدة .. فقد استمر الملاخ قُْ عدم التعاون مع اللجنة ع 
بل وف عرقلة أعماها . ولم يكن مر يوم واحد فاون أن سلجي :عه زائرا أو ا كته سواء اننا اوقات 
العمل الرسمية: أو بعد أن يطمئن إلى انصراف أعضاء اللجنة ورئيسها بعد انتهاء وقت العمل 
الرسمى .. فكان يفتح الحفرة و يفض اختامها ء وكأن الحفرة والمركب من أملاكه المخاصة , يدعو 
إلهها من يشاء وقتّا يشاء .. وكان أغلب هؤلاء الزوار الذين يصطحهم الملا من مندو بى الصحف 
ووكالات: الأتياء الغاللية التى كانت تستطيع تحمل « تكاليف » إيفاد مندو بيها لتصو ير « مرا كب 
الشيمن) ويكعتتافها العظم كمال الملاخ . بالإضافة إلى جميع العاملين بالسقارة الأفر يكية 
بالقاهرة , ابتداء من السفير « جيفرسون كافرى » إلى الخفير « توماس هار يسوك» . 

وبطبيعة الحال , فقد كان الملاخ يؤكد لكل زائر انه وحده المكتشف الحقيقى لمرا كب الشمس 
الشى يشسرج عليها . بل ازدادت حرأته و بدأ فى مواجهة أعضاء اللجنة ورئيسها « بخرافة » حقوق 
الكتشف . وكلمة خرافة هذه ليست من عندى » بل هى الكلمة الدقيقة التى أطلقها الد كتور 
عبد المدعم أبوبكر فى وصف ما كان يدعيه الملاخ من حكايات عن اكتشافه لمراكب الشمس .. 
وكلها حكايات مقبركة يعلم الجميع ‏ خصوصاً رجال مصلحة الآثار بصفة عامة وأعضاء اللجنة 
بصفة خاصة مدى مافبها من صدق وأكاذيب , 

وفى النباية اضطر الأستاذ الد كتور أبوبكر؛ مرة أخرى ء أن يحرر النطاب الرسمى التالى بخط 
ده » موجهاً إلى مدير عام مصاحة الآثارء ومقترحاً فيه أسلوباً للعمل يضع حداً للمتاعب والمشاكل 
التى يسبيها كمال الملاخ : 


داه 


ملف : 6 " / 5؟ 
بتار يخ : ١164/11/1١‏ 


السيد انخترم مدير عام مصلحة الآثار: 


تحمية طيبة وبعد . فكم من مرة نفلت إلى سيادتكم ما ألاقيه من صعوبات جمة فى عملى كرئيس للجنة الاشراف على 
المركب المكتشفة جنوب ارم الأكبر. ولقد حدث أن تقدمت إلى سيادتكم أكثر من هرة راجباً اعفائى من هذا العمل 
لأسى لمست تنافراً وعدم تعاون بين أعضاء اللجئة من باحية » وبين السيد كمال الملاخ من ناحية أخرى . ولبينك أذيع سراً 
إنى غير راض مطلقاً عن الطرق الختلفة التى يلتجىء إليها السيد الملاخ لكى يثبت أحقيته فى هذا الكشف ليتولى شكونه 
وليعرّفه إلى العالى عن طر بق الصحافة . 

ولست أشك أن هذا الكشف كان أجدى وأنفع له أن بخاط بشىء من الكتمان حتى يقوم رجال الآثار بعملهم العلمى 
فى جمومن الهدوء والتفرغ , ويحضرنى الآن ماقام به الأستاذ رايزنر عندما عثر على مقبرة الملكة « حوتب حرس » أم املك 
خوفوء إذ اغضطر لصالح العمل أن يخفى نبأ هذه المقبر مدة عام » أمضى منه هو ومعاونوه ثمانية أشهر منبطحين على بطونهم 
بعسلون أكثر من ستة عشر ساعة يومياً فى تسجيل محتويات ا مقبرة تسجيلاً فوتوغرافياً وكروكياً . ولقد بلغ هذا التسجيل من 
الدقة مبلغاً جعل فى الاستطاعة ترميم محدويات هذه المقبرة ترميماً دقيقاً بعد سنوات من الكشف . 


وإذا كانت حجرة الدفن للملكة « حونب حرس » التى لا تزيد مساحتها من " 8٠‏ م قد احتاجت مانية أشهر لإغباء 
عملية التسجيل » فلست أدرى ما هى المدة التى نحناجها لتسجيل أجزاء المركب المكتشفة جنوبى ارم » وهى كا تعلمون 
يبلغ طوا ٠١‏ متراً وعرض الخفرة من وسطها ما يقرب من ثلاثة أمتار. هذا مع العلم اننا لا نعالج مركباً متماسكة الأطراف 
كاملة الأجزاء » بل هى سفينة ضخمة تفككت أجزاؤها إلى هئات من القطع, ولم يكن الدهر هوالسبب فى هدا التفكك » 
بل المصرى القديم نفسه هوالذى فصل أجزاءها بعضها عن البعض الآخر وكدسها فى هذه الحفرة الهائلة الحنجم ؛ فأصبح 
اللعبء مضاعفاً. وأنا أشعر بفداسحة هذا العبء عندما أجد أن الأيام تمرتباعاً بينا العمل الجدى لا يسير إلا بسرعة 
السلحفاة. وق هذا خطر عظم على أخشاب المركب » وما كدّس فوقها وبجانييا من أشياء قابلة للتلف بسرعة مثل الخبال 
والأقشة والحصيرلم نتماسك وتبقى على حالتها الراهنة إلا لأن المكان كان محتفظاً بدرجة من الرطوبة عالية بلغت 784 ك| 
سحلها الجهاز الخاص بذ للك , 


وإنى أعلم تماماً أن سيادتكم تشعرون بفداحة العبء وثقل المسئُولية الملقاة على عاتق أفراد اللجنة . وكم من مرة 
وجهتم إلينا التحديراات وحاولتم من ناحيتكم أن تبسروا علينا مهمتنا , ولكن للأسفى أعود فأكرربأن العمل معطل » وذلك 
لأن كل الطرق التى التجأت إليها لكى أنظم العمل واحيظه ببومن التفرغ اللدى يسوده التعاون والانسجام قد بات 
بالفشل . 

وما يزسف له حقاً أن أضطر إلى إرسال المذكرة المرففة والتى وصلتنى اليوم من السيد زكى نور والد كتور زكى اسكندر 
والسييد صلاح عشمان » ومنبا يظهر تماماً مدى استبتار السيد كمال الملا الذى ترك العمل فى المأوى طوال النباره وهو 
يدرى أن العمال سيرفعون اليوم أخطر الأحجار وأكثرها تعفيداً » م لا يكتفى ببذاء بل يحضر الساعة ٠‏ "ار" ومعه زوار فى 
وقت كان الاتفاق قد تم على عدم السماح بالزيارة إلا فى يومين من الأسبوع هما الجمعة والأحد , 


ولسست أعرف عملاً يحتاج إلى تضرغ كال وهدوء شامل مثل ما نقوم به الآن داخل المأوى . فسواء رفع الأحجار 
الضخمة أو التسجيل الفوتوغرافى أو ما يقوم به السيد الد كتور زكى اسكند رمن أبحماث كيميائية على محنويات المركب , 
فكل ذلك ينتاج إلى تفرغ كامل لا يقطعه فى كل دقيقة زائر جديد يود أن يسأل ولا يرضى إلا بالإفاضة فى الشرح . 


١٠م‎ 
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رسم تخنطيطى لحجرة الدفن الخاصة بالملكة « حوتب حرس »- أم الملك خوفو. 
وتسظهر فها المواد الأثرية التى عثر عليها كرا كانت فى أماكها الأصلية 


وإنى أعود فأ كررعدم رضائى عن سير العمل وبل وآنذر بما سيترتب على هذا من نتائج وخيمة لا يعلم إلا الله مداها , 
فأرجو من سيادتكم والح فى رجائى أن تتفضلوا بإنقاذ لوقف . فهذا الكشف خليق بأن تبذل كل الجهرد للمحافظة عليه» 
وللإبقاء على كل عناصره » بل هوتراث تشاركنا فيه البشر ية بكل شعربها . ولذلك أتقدم لسيادتكم بالمقترحين الآنين : 

-١‏ أرجومشع الزيارة منعاً باتاًلمدة شهر ين كاملين حتى نتاح الفرصة للقيام بعمل التسجيلات الكاملة لأجزاء 
المركب سواع بالرسوم الدقيقة اوبالصور الفوتوغرافية وكذ لك لإحاطة السيد الد كتور زكى اسكندر بجرمن 
الهدوء يساعده على القيام بدراساته الدقيقة وتحضيراته معالجة عناصر الكشف بالكيماو بات , 

؟- يجب إلزام كل شخص من أعضاء اللجنة بأن يلتزم ما عيّسن له من العمل » ويعمل على انهاء ما خصه.من أبحاث 
ظبقا للبرنامج الذى تقدمت به إلى سيادتكم . وكذدلك القضاء على خرافة « حقوق المكتشف » فهذه حفوق نعلم 
نيعا مدى صحتها ء وندرى تماماً بالنسبة إلى هذا الكشف بالذات أنا غيرذات موضيع . 


وختاماً تفضلوا يا سيدى المدير بقبول وافر احتراهى , 


١04/٠ 
عبد المنعم أبوبكر‎ 
] نوفيع‎ [ 
التأشيرات ؛‎ 


إن موضيع الكشف قد انتسى ويشبغى وضع حد للنزاع الفاتم ولابد أن يلتزم كل شخص حدوده و يقوم 
بواجباته . ولابد أن يفهم كل من يعنيه الأمرأن الكشف كشف المصلحة وأن المشرفين على العملية لم يكونوا 
إلا منفذين لبرنامج وضعته المصلحة . ١‏ 0 

وإنى موافق تماماً على أن المسئُولية العلمية ومسئُولية الصيائة جد خطيرة ونحن حر يصون على أن تم الأعمال 
على خير وجه صيانة وتسجيلاً شاملاً ودراسة ونشراً . 

ولقد أحلت موضيع شرك السيد مدير الأعمال المساعد لعمله وسماحه بدخول الزوارفى غير الأيام امحددة 
للزبارة إلى السيد مدير الهندسة لتحديد المسئولية , وإنى من رأيكم بشأن وضع حد لتدفق الزوار باعتبار أن ذلك 
يؤثر على حالة العمل » كا أرج أن تنيبوا الزوار باعتبا أن ذلك يؤثْر على حالة العمل » كما أرجو أن تنهوا كل عضو 
من أعضاء اللجنة إلى ضرورة تنفيذ ما كلف به من عمل ودراسات ويُسرفع إلينا تقر ير كل أسبوع عن حالة 
العمل . ولن تتردد الممصلحة فى اتخاذ مانراه من اجراءات نم وكل عضولا يقوم بعمل ما طلب إليه القيام به . 
والمصلحة تمنحكم السلطة التامة بوصفكم رئيساً للجنة فى الإشراف الكامل على العملية وتوزيع العمل بين 
الأعضاء والتأكد من تنفيذه أولاً بأول ومحاسبة كل عضوعن كل تقصير. 


0/1 ]| 
مصطفى غامر 
[نوقيع ] 

و بعمد أيام قليلة » أصدر مدير مصلحة الآثار قراراً نهائياً ببرنامج تنظيمى للعمل منطقة الكشف 
عن المراكب بأهرام الجيزة » ولتوفير جومن الانضباط وتحديد مختلف المسئوليات والاختصاصات , 
ووضع الأمور فى نصابها الرسمى والعلمى السلم . وفيا يلى الوثيقة التى تتضمن برنامج العمل المشار 
إليه.: 


٠٠ 


مصلحة الآثار 
مكب المدير العام 
ملف : ه ‏ "1/9 ؟ 


برنامج العمل 
بمنطقة الكشف عن المراكب بأهرام ا جيزة 


. يتولى السيد مدير عام المصلحة الاشراف على عملية الكشف‎ -١ 

"- يتولى السيد الدكتور عبد المنعم أبوبكر الدراسات الأثرية للمراكب يعاونه السيد محمد زكى نور أمين المنطقة . 

*-. يتولى السيد محمد عبد الفناح حلمى وكيل المصلحة الأعمال والدراسات الهندسية يعاونه السيد كمال الملا 
مسأ غك مدير الأعمال . 

4- يتولى السسيد الد كتور زكى اسكندر رئيس المعمل الكيماوى أعمال الفحص و«التحاليل والدراسات الكيماوية 
واختيار المواد اللازمة للعميانة , ويتولى السيد أحمد بوسف مصطفى رئيس قسم الترميم أعمال الترمي امختلفة , 
ويفوم سيادهم| بالعمل تحث اشراف السيدين محمد عبد الفتاح حلمى والد كتور عب المنعم أبوبكر. 

4 يقوم السيد حسن زكى المصور بالمصلحة تحت الاشراف المباشر للسيد محمد عبد الفتاح حلمى بأعمال التصوير 
الفوتوغرافى التى يتطلبها الكشف . 

9 يستعان بأحد الاخصائيين من المدرسة الجامعة للصناعات للقيام بدراسة المراكب المكتشفة من ناحية بنائها 
وتركيبها وعمل الفاذج اللازمة لها . ش 

1 يكون السيد محمد زكى نور مسئولاً بوصفه أميناً للمنطقة عن كل الأعمال الإدارية وعن الحراسة والوقاية من 
الحريق وضبط تصار يح الزيارات الصادرة من مدير عام المصلحة . 


- يحدد برنامج لكل نوع من الأعمال المشارإليها ويقدم الموظف المختص كل أسبوعين تقر يرأ عا تم تنفيذه منها , 


* بناير سنة ١9886‏ المدير العام 
توقيع ] 
مصطفى عامر 


ومع ذلك وبالرغم من كل هذه المعاناة التى تجشمتها مصلحة الآثار فى محاولة إيقاف كمال 
الملاخ عند حده والزامه بالعمل فى حدود التزاماته واختصاصاته باعتباره موظفاً بالمصلحة » استمر 
الملاخ فى تحدى كل النظم المتعارف عليها .. وأخذ ينشر فى الصحف الأمر يكية موضوعات وأخباراً 
بغرض الدعاية عن نفسه .. بل وأخذ يسيىء إلى مصاحة الآثار و يصفها بعدم الاهتمام بكشفه 
الأشرى ع و يزعم أن كبار رجال المصلحة يغارون منه » و يدبرون لمنعه من متابعة أبحاثه (!! ) 
وذسك لأسباب كشيرة منبا أسباب طائفية , الأمر الذى يسيىء إلى سمعة مصر فى الذارج أبلغ 
اداف ةد ة: 
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وفها يلسى عرض الطاب السرى الصادر من مصلحة الاستعلامات المصر ية التى كانت تابعة 
لوزارة الأرشاد القومى ف ذلك الوقت , وا موجه إلى مدير مكتب وز ير التربية والتعلم بغرض إبلاغ 
امبر ضير ادص لعي ذا لهب لو كمال مااع وان يمه تار لبر اناج عور صيطيف 
إلى الصحافة اللأجنبية تضر بسمعة مصر : 


وزارة الارشاد الفومى 
مصلحة الاستعلامات 
إدارة المكاتب الصحفية 


السيد مدير مكتب وز ير التربية والتعليم 
حية طيبة و بعد . 


نتشرف بالإفادة بأنه تبين للمصلحة من متابعتها لما ينشرعن مصرفق الصحف الأمر يكية أن السيد كمال الملاخ 
الموظف بمصلحة الآثار يقوم بالا تصال بالصحف الأمر يكية بغرض الدعاية لشخصه ف موضوع مركب الشمس . وقد 
نشرت سعض الصحف بيانات وصور أعن موضوع كشفه من شأها أن تضفى على مصلحة الآثارصفة عدم الاهتمام ؛ 
وأشارت إلى أن عوامل الغيرة قد تبعده عنباء وانه قد منع من متابعة أبحاثه . 

فنرجو التفضل بالإاحاطة باجراء اللازم نوما يحقق عدم تسرب بيبانات غير صحيحة إلى الصحف الأجنبية ثما يضر 


سمعة مصرق الخارج . 
وتفضلوا بشبول فائق الاحترام 
ه9١‏ بكباشى أ.ح 
المدير العام 
نه : [ توفيع ] 
التأشيرات : 


سرى 
للعرضض على سيادة الأستاذ مدير عام مصلحة الآثاررجاء التفضل بالإطلاع على ما أشاريه سيادة الوز ير فى تاريمه على 
المذكرة المرافقة المورخة ؟ ١//ا/هه ١95‏ بذات الشأن . مع قبول فائق الاحترام . 
لك ل [ توقيع ] 
حر ام 


ل فقن دسوليهة الأكار | لضو مكفوفة الأيلاق أمام كل هذه التخالفات الإدار يه والتنظيمية 
النتى كان يقوم بها كمال الملاخ خروجاً عل الولاء الممترض بين الوكلقك توصي غملة واه كا 
للنظم المقررة لسن سير العمل . 

ونود أن نشير هنا إلى حقيقة الإذن الذى أصدرته مصلحة الآثار للموظف كمال ولم الملاخ 
سالتحر ير بالصحف ف غير أوقات العمل الرسمية . فقد تقدم الملا إلى رئاسة ا لمصلحة بطلب مؤرخ 
فى 15109/11/١‏ [أى قبل حكاية عثوره على الركن يشوتيفة عش شهرا ] الماح ل د قور 
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الفضق فل غرأوقات النفل الرسسةة :وقد مسحت له المفلحة بذلك فعلا «:ولكن بوط الا مدن 
ذلك عمله أو يتصل به . وقد حاول الملاخ طويلاً أن يتمسك بهذا الكذك لعن ور عل فا قرا لضيسف 
الصز ية والأجنبية » ولكنه كان يتغاضى بطبيعة الحال عن الشرط المذكور بهذا الإذن » وهو ألا مس 
ذلك عمله أو يتصل به . وهوشرط من حق مصلحة الآثار أن تقرره وأن تتمسك به . مثلها فى ذلك 
كل آية خهة غبل :زسمية فى أية حكوفة مرق دول العام .. 


ولكن الملاخ كان مشغولاً بعملية تلميع نفسه وترسيخ فكرة أنه المكتشف الوحيد لمراكب 
الشمسء أي كانت النتائج المترتبة على ذلك . وظل يواصل الاتصال بالصحافة ا محلية والعالمية 
للستلخها بأهوز تسن عمله وتتصل به », و يزودها باخبار اغلبها ملفقة وغير حقيفية » وتتضمن بيانات 

ولذلك فقد كانت هناك عشرات التحقيقات الإدار ية وامحالس والح كمات التأديبية . وكان 
الملف محشوا بالعديد من الوثائق الخاصة بوقيع مجموعة من الجزاءات والعقوبات الإدار ية كالإنذار 
والخنصم من ا مرتسب لمدة أسبوع ولدة خمسة عشر يوم آحر.. ونقدم فيا يلى بعض غماذج تلك 
الجزاءات : ش 


إذث بعقاب الموظف كمال ولي الملاخ 
بتار يخ : ١564/5/8‏ 

وزارة المعارف العمومية 

الإدارة العامة للمستخدمين 


إذن بعفاب موظف 


أسم الموظف : كمال وم الملاخ 
وظيفته : مساعد مدير أعمال 
نوع العقاب : إنذار 


الأسباب : حيث أن المصلحة أبلفته بكتابها رقم 1١57/1/١‏ فى 1461/11/18 بالموافقة على طلبه المورخ فى 
05 بالترخيص له بالتحر ير بالصحف فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط ألا يمس ذلك عمله أو 
يتصل به . وأن ما صدرمنه أخيراً من اتصال بالصحف بخالف ماجاء بطلبه . 


وكيل المعارف 
[ توفشيسع] 
م١١‏ 


التأشيرات : 


صورة مرسلة !' السيد كبير المهندسين للعلم وتسليم صورة للموظف المذ كور. 


مراقب عام المستخدمين 
[ توقيع ] 
إذث عقاب 
ملف : ١51/1١/1١‏ 
مصلحة الآثار 
إدارة المستخد مين 


إذن عقاب 


اسم الموظف : السيد كمال ولبم الملاخ 
الوظيفة : مساعد مدير أعمال 
نوع العقاب : خصم مسة عشريوماً من ماهيته . 
الأسباب : قيامه بالاتصال بالصحف الأمر بكية بخرض الدعاية الشخصية فى موضوع مراكب الشمس ما جعل بعض 
الصحف ننشربيانات وصوراً عن موضوع كشفه من شأما أن تضفى على مصلحة الآثارصفة عدم الاهتمام 
وأن تشير إلى أن عوامل الغيرة قد تبعده عنها » وأنه قد منع من متابعة أبحاثه ارد لجاب كلها الى خرن 
الصحف الأجنبية غير صحيحة ثما يضر سيغة فر 
مخالفته للتعليمات التى سبق أن أصدرتها المصلحة بشأن عدم الإدلاء ببيانات للصحف تتعلق بأعمال 
المصلحة وخصوصاً إذا كانت هذه البيانات مغرضة وخاطئة ‏ وقد سبق أن وجه إلى سيادته إنذار من السيد 
وزبر التربية والتعليم السابق بتاريخ 4 لدأبه على مخالفة التعليمات وهوموظف مسئول لا يجوز له 
أن يفضى بمعلومات أو إبضاحات عن أعمال تتصل بوظيفته . 
صلته بمراسل نيو يورك تايمر منذد ظهور الكشف وحرصه على مده بالمعلومات التى يطلبها رغم التنبيه المشدد 
عليه بالتزام حدود وظيفته » وكذلك مصاحبته للمراسل المذ كور إلى مكان الكشف بدوث إذن المصلحةء مما 
0 الصحف الأجنبية وشركات الأنباء » وحفز إحداها على إقامة الدعوى على المصلحة ووزارة التربية 
م ثتهسم فيبا سيادته بإلحاق الضرر با باعطائه معلومات لصحيفة نيو يورله تايمر دون غيرها , وكان من 
نشييجة الأوامر المشددة لمنع هذا المراسل من الذهاب لمنطقة الكشف إلا فى الوقت الذى يسمح فيه لسائر 
المراسلين بالز يارة» أن هاجم المراسل المصلحة ورجاها , وكان من شأن'ذلك التشاحن المستمربين السيد 
كمال الملا وساثر زملائه ثما أساء إلى جو العمل أبلغ | إساءة , 
اعترافه عند سماع أقواله يوم ١488/8/٠١‏ بأنه اتصل فعلاً ببعض الصحف: الأجنبية ومؤسسات 
الإذاعة ‏ ولوانه حاول قصر هذا الاتتصال على حالات التكليف الرسمى ‏ إلا أن هذا غير صحيح على 
الإطلاق: فقد ثبت إدلاؤه بمعلومات لا تنفق مع الحقيقة ) ومعلومات مغرضة نهد ف إلى الدعاية لشخصه » 
وادعاءات أخرى لاتمت إلى الحقيقة بصلة » ونسىء إلى سمعة العمل وسمعة البلاد بصفة عامة , 


مدير عام المصلحة 
قبع ] 
م 


ممااكمة السيد / كمال ولب الملا تأديبياً 
وزارة التر بية والتعليم 
إدارة الشكون القانونية 


ملف : ١١7/١ 1١‏ 
بتاريخ : ١985/8/14‏ ' 
يشأن : طلب حضوره للمحاكمة التأديبية 
السيد مدير عام مصلحة الآثار المصر ية . 

تحددت الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ١196/٠١/1‏ لانعقاد مجلس التأديب الابتدائى 
لوظفي الوزارة ... ... بديوان الوزارة بالفاهرة محاكمة السيد / كمال ول الملاخ مساعد مدير أعمال بمصلحة الآثار المصر ية 
تأدييياً على التهم المنسوبة إليه بمفتضى القرار رقم "١‏ بتار يخ .1165/5/٠١‏ 

فنرجوالتنبيه إلى اخطاره بذلك وتكليفه حضور الجلسة فى موعد ومكان انعقادها وأخذ اقرار عليه بما يفيد العلم 
والتنفيذ وموافاتنا به بعودة البر يد . 


ونفضلوا بقبول فاثق الاحترام 
0/1 
مدير الشئون القانونية 
[ توقيع ] 

جزاء بخصم ما يوازى أسبوعاً 
من مرتب السيد / كمال ولي الملاخ 

وزارة التر بية وا لتعليم - 

إدارة الشئون القانونية 

سكرتارية التأديب 
ملف : 5١”‏ 


مرفقات : ملف النيابة الإدارية رقم 94/ا/! ٠‏ 
ونه ١ ٠‏ مائة وخمسوك ورفة 


السيد مراقب عام المستخدمين [ عقوبات ] 

تيل لسيادتكم رفق هذا المرففات الموضحة بعاليه الخاصة بالقضية التأديبية المقامة ضد السيد / كمال ولمٍ الملاخ 
مساعد مدير الأعمال بالمصلحة . ومن بينها حيثيات قرار مجلس التأديب الابتدائى الصادر بجلسة */19619//1 والقاضى با 
بأتى : 

«مجازاة السيد / كمال ولي الملاخ مساعد مدير أعمال بمصلحة الآثار بخصم ما يوازى أسبوعاً من هرتبه » . 

وقد اعتسد السيك الوزير هذا القرار بتار يخ ؟/1451//1١‏ ول يستأنفه ا محكوم ضدهء ومن ثم أصبح نهائياً واجب 
النفاذ . حن اد 

رجماء التنبيه إلى اجمراء اللازم نموتنفيذ ما جاء ببذا القرار واخخطار كافة جهات الاختصاص با يتبع وبعد استيفاء 
اللازم ارسال الملف للجهة المختصة بحفظه . ظ 0 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
مدير عام الشلون الفانونية 
[امضاء] 
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ح لوجه الحق والناريخ 


ليس هذا العنوان من عندى . بل هوعنوان التحفيق الصحفى الذى كتبه الأستاذ صلاح 
يتفي تمس حم موغلة ا تون نالددة ٠‏ بتار بخ 5 ديسمير /1910 . وكان عنوانه الكامل : 
« لوجه الحق والتار يخ .. هذه هى الحقائق الكاملة لا كتشاف مرا كب الشمس» . 

وكانت المجلة قد قامت بحملة أسبوعية ساخنة استمرت لعدة أسابيع سابقة » ونشرت فبها العديد 
من المقالات والتحقيقات الصحفية والشهادات » كانت كلها تأييدأ لكثمال الملاخ فى دعواه 
بباكتشاف مراكب الشمس ء وتكر يساً لوقفه الخاص بالمطالبة بحقه الأثرى «!» باعتباره أيضاً 
مكتشف المركب ااثانية التى أجر يت فبها التجر بة العلمية معرفة بعئة مصر ية أمر يكية . 

ولكن الأسعاذ رئيس التحز ين وحد ننس غاصر] محموعة من 'الرسائل والاتضالات العن قاء 
بها رجال أفاضل ثمن عاصروا العمل فى مراكب خوفوحين العثور عليها فى مايو 1484 كما عاصروا 
نجاح الدور القشيلى الذى قام به الملاخ بإلصاق اسمه مما يسمى مراكب الشمس على مدى تلك 
السنوات الطو يلة . 

و يقول الأستاذ صلاح منتصر فى تحقيقه : 

«تويعين لقنا فين وضميره انمحايد إلا للحق » قرأت طويلاً هذه الرسائل التى لا أظن أن كاتباً غيرى قد أتيحث له 
مثلها . وهوما يجعلنى قادراً على القول بأن ما سوف أكتبه اليوم هوالحقيقة الكاملة لاكتشاف مراكب الشمس مجردة من أى 


انحياز إلا لوجه الحق والتار يخ .. إننى مدين بالشكر العميق لكل صاحب رسالة تلقيتها يإ. , 5959 
وقد يكون من قبيل الاطناب أن نفند جميع بنود هذا التحقيق بندأ بندأ . لذلك اثرنا أن نجترى 


منه أهم ما فيه : 
الأستاذ أحمد يوسف مصطفى .. كبير المرثمين بمصلحة الآثارآنذاك ‏ والخبير المصرى الذى 
بفضله وجهده أمكن ترمم وإعادة بناء مركب خوفو الذى عر عليه مفككاً إلى "6٠‏ جزءأ استطاع 
جمعها وتركيبها فى صورتها المعروضة بها كتحفة تاريخية أمام عيون العالم بداخل ا متحف الشهير بجنوب 
الهرم .. أدلى بشهادته التى سماها « شهادة حق مخاصة لله والوطن بشأن ما أطلق عليه مراكب 
الشمس » . 
يقول الأسنتاذ أحمد يوسف فى وصف الكسر غير العلمى الذى أحدثه كمال الملاخ ليفتح حفرة 
الركت: 
«... اث هذا الكسريعد فى ذاته «إجراماً » فى حق الآثارمع الأسف ... ولولا فضل الله تعالى لتسبب هذا الكسر 
فعلا فى كاربة محفقة» وهى سقوط كتلة حجر ية ضخمة » يز يد وزنها على عشرة أطنان » فوق ما وجد فبها من آثار خشبية 
مهمة , . غفا الله عن الجميع ... » . 
ويقول الأستاذ صلا ح منتضرء بعد أن عرف مدى صدق وحقيقة ادعاء الملاخ بأنه صاحب 
كشف أثرى . أن العمل الذى قام به الملاخ كان ضمن : «العمل الذى تشرف عليه مصلحة الآثارى 
لمنطقة وهوتنظيف الطر يق حول الأهرام . أما غير ذلك فلم تكن هناك أية خطة لبحث أو كشف أثرى » . 
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وواضح تماما أن هذا القول مناقض تماماً ما كان يدعيه الملاخ داماً من أنه صاحب الكشف 
الأثرى المزدوج لمراكب الشمس . ظ 

ومع ذلك فقد كان من الواضح أن الأستاذ صلاح منتصر كان ما زال متأثرا بأسطورة اكتشاف 
كمال الملاخ اراكب الشمس »ء فنشر ضمن تحقيقه «بعض أوراق من اليوميات » التى كان يكتببا 
كمال الملاخ ‏ يوسا بيوم ‏ ف الدفتر الرسمى الخناص بعجبرل يومية الأعمال الطندسية 
والأثرية (!!) . وخاصة ذلك اليوم الذى عرف فيه العالم لأول مرة نبأ الكشف ! 

وقد تقصيت حقيقة هذا الدفر بنفسى حين سنحت لى الظروف مراجعة جميع أوراق وملفات 
مراكب نحوفوببيئة الآثار امصر ية . فتبين لى أن هذا الدفتر لا أصل له ء وم يسمع به أحد من بقوا 
أحياء من الذين عاصروا العمل فى مراكب خوفومئذ لحظة العثورعايها . وأن هذه أول مرة يقال فيها 
بوجود مغل هذا الدفتر الذى أظهره الملاخ فجأة ليغبت أنه كان يقوم آنذاك بعملية كشف أثرى 
مستوفية الشروط العلمية » وأهمها وجود دفتر يومية تدون به أخبار ومجر يات الأمورفى عملية الكشف 
الأ ثرى يومأ بيوم وأولاً بأول . 

وعلى أية حال فقد أشار الأستاذ صلاح منتصر إلى اليوميات المدونة فى هذا الدفثر بصفحات 
مع 4 1(56) والتى تتضمنت مجموعة من الصور الحية ا مثيرة » حاول الملا أن يثبت فيها أن 
كبار ريجال مصلحة الآثار المصر ية كانوا لا يهتمون إطلاقاً بكشفه ولا يعرفو قدره .. كما لو كانوا 
جميعاً من المخمور ين أو ا مدر ين ا مغمى عليهم » وانه وحده كان المفيق من بينهم ! 

ويدعى الملاخ فى يومية ١5‏ مايو؛ ١4‏ انه اتصل تليفونياً بمنزل مصطفى عامر مدير عام مصلحة 
الآثار اللصرية وأبلغه بأن العملية مهمة جدأ وتستحق أن يتواجد با منطقة .. وقال له ان هذه 
الأحجار ‏ التى كانت تغطى الحفرة لم تلمس من قبل » وأن الفجوة لم تقتحم , وأن الكشف 
سيكون له أهمية كبرى ... « وأ ححت عليه فى امجىء قبل أن أفتح » ولكنه قال : إذا كان فيه شىء مهم أخبرنى 
تليفونياً » .. !] 

وبعد هذا [ التجاهل ] من مدير مصلحة الآثار وعدم اهتمامه بالكشف الأثرى العظيم الذى 
اكتشفه كمال الملاخ ؛ اضسطر للا تصال مدير قسم الهندسة وهو المرحوم رستم رفقى » وأخبره 
با موضوع كله, وطلب منه الحضور إلى المنطقة . ولكن يبدو أن عدم اهتمام الرجل كان يفوق عدم 
الاهتمام الذى أبداه مدير عام المصلحة . فقال للملاخ باستبتار أن يتصل به تليفونياً « إذا كاك فيه 
شىء مهم » (1) . 

وف صباح يوم 56 مايو؛ ١58‏ ؛) وهويوم الكشف العظم » يقول الملاخ ل « يومياته )» أله ذهب 
إلى مقر مصلحة الآثار, وألح على كبار المسئولين فيها لكى يحضروا معه عملية فتتح الحفرة ولكن لم 
يعبأ به أحد (!) .. واعتذروا بأنهم مشغولون فى عقد بعض اللجان .. وعندئذ اضطر إلى التوجه إلى 
؟ ١ط‏ 


منطقة الحفرة » راكباً عر بة المصلحة التى كان يسوقها الاسطى عباس . وأمر العمال باستكال ؛ 
الفتحة . و بعد ربع ساعة من النحت المستمر بغاية الدقة فتحت فوهة صغيرة استطاع أن يرى » 
ما كان مدفوناً بداخل الحفرة , 

ويريد الملاخ بمثل هذا الادعاء أن يبين أن الكسر الذى أحدثه فى إحدى الكتل الحجر ية التى 
كانت تغطى كان بعلم مدير عام مصلحة الآثارو بعلم مدير الإدارة ال هندسية . وهذا الادعاء 
الغر يب مخالف تماماً للحقيقة التى يعرفها الجميع والتى تؤكد أن الملاخ قد قام بهذا الكسر سرأ ومن 
وراء ظهر مصلحة الآثار ورجاها المسئولين . 

وبجرأته التى لا حد لها » ادعى الملاخ أنه كتب فى « يومية » 5 مايو؛ 118 : 

«اننه كان يومأ حاراً جداً » جعل رين الضر بات كأنها طبول تعلن عن فتح جديد فى التار يخ . . وى وسط الاهتزازات 

النفسية 0 أنس واجبى يا فأطلات ٠‏ بوجهى داخل اعرد بعد أن كه جسدى ف المساحة لي أمام 
والرطوبة , . رائحة ا رست ان يا م يتفرق كل هذا إل قات قل عن طب واحدة.. 
وناديت على الملاحظ والعمال والختفربأن يعكسوا ضوء الشمس بالمرايا والصفيح الذى أمرت باحضارهاء على فتحة 
الفوهة .. وعإ , الثنايا البسيطة أمكن أن أرى جسماً داكناً فى داخل الفجرة » وعلى بعد من الكتل الحجر بة, وإذا بالرائحة 
يشمها ويسناشقها العمال أبضاً فتهالوا . وهنا أمسكت بمرآة صغيرة وعكست بصيصاً من أشعة الشمس إلى الداخل وأنا 
أحثركها بيدى اليرى ونظرت.. ولحسن حظى.. وهنا أشكر الله فقد التفى الضوه أول مالمس داخل الفجوة. بكف 
امجداف الأكبر.. وكانت لحظة هلل فيها العمال إلى جوارى بروح صافية » عندما أعلنت هم انها مركب الشمس »(!!) . 


والحقيقة انى لا أدرى كيف فات كل هذا التلفيق على ذكاء الأستاذ صلاح منتصر» فنشر 
هذه الأوراق من اليوميات التى يلعى الملاخ انه كتمها و بيوم أثناء قيامه بالكشف عن مراكب 
السعس فد الواضح أن هذه اليوميات تتضمن معلومات مخالفة تماماً للحقائق المعروفة » خصوصاً 
بالنسبة للقول بأن كبار رجال مصلحة الآثار كانوا على علم بالكسر الذى عمله الملاخ فى إحدى 
الكتل الحجرية التى كانت تغطى الحفرة » والقول بأنهم هم الذين صرحوا له بهذا الكسرء والقول 
بأنهم كانوا غير مهتمين بالأعمال التى تتعلق بالآثار المصرية (!!) . 

وأخمييراً اختتم الأستاذ صلاح منتصر مقاله « لوجه الحق والتار يخ » بمجموعة من الاستنتاجات 
التى اعتبرت فى نظره الحقيقة كاملة » فقال : 

«لم يكن هذا التحقيق الطويل الذى كتبته إلاخاولة للتوصل إلى كل حفائق الفضية؛ ليس من أجل شخص ء وإنما 
من أجل الحقيقة , 

هذه الحقيقة التى أصبحت تؤكد أن اكتشاف المركب ل يتم بتخطبط علمى وإنما جاء بالمصادفة . 

وأن كمال الملاخ كان الأسبق والأسرع والأكثر احساساً بقيمة ما يجرى . 

وانه كان أول من أعطاها اسم مراكب الشمس » وهواسم لاتؤيده الأدلة العلمية الأمينة » . 


١١ 


كم تم مقاله بقوله ؛ ا 


« لعلى بعد هذا المشوار الطويل قد أجبت عن تساؤلات كثيرة . وسجلت لوجه الحق والتار يخ هذا الجيل والأجيال 
القادمة مايمكن أن يكون الحقائق الكاهلة لما أصبح مشهوراً باسم مراكب الشمس » وهى فى حقيقترا كما تؤكد معظم 
الدلاثل ‏ ليست مراكب شمس » . 


١١5 


الفصل الثالث 


و[اهضى مراكب شمس 


مراكب الشمس .. هو الاسم الذى أطلقه كمال الملاخ على مركب خوفو, عندما أطل عليه 
لأول مرة فور كسره لفتحة الحفرة التى كان المركب مدفوناً فيا مفككاً . 

هواسم برّاق ورنان .. و يصلح فعلاً لتحفيق الإثارة الصحفية التى اندفع إليها لماخ منذ 
اللحظة الأوللىع وذلك بصرف النظر تماماً عن مدى صحة انطباق هذا الاسم من الناحية 
العلمية على المركب الذى ثم العثور عليه . 

وهكذا شاع استعمال هذا الاسم بعد أن طيرته الصحافة العالمية والصحافة اللصر ية من 
سعدها .. وظل كمال الملاخ متمسكاً بهذا الاسم حتى آخر لحظات حياته » بالرغم من تراجعه عن 
ذلك بينه وبين نفسه. فقد ذكر الأستاذ صلاح منتصر فى مقاله السابق الإشارة إليه(١)‏ أن الملاخ 
[ قد « شك» فى أن يكون هذا المركب الذى اكتشفه من مراكب الشمس» وهوما جعله لا يقدّم 
أى بحسث علمى عنه . لأن الأمانة العلمية كانت تقتضى منه أن يستبعد ما سبق أن أطلقه وأكده 
وأصبح مرتبطاً به باعتباره « مكتشف مراكب الشمس » . فلو أنه جاء فى بحث علمى وشكك فى 
هذه المقولة لاهتزت صورته وأصبح عرضة للانتقاد المر ير ] .. 


6 صلا همتتفسر ‏ لوحه الحق والتار يخ هذه هى الحقائق الكاملة لا كتشاف مراكب الشمس ‏ مملة اكتو بر العدد لت 
بتار يخ ” ديسمير ١141/‏ 


١١6 


كذلك فقد ظل هذا الاسم شائعاً حتى الآن بلا أى تبصريين الكثير من الصحفيين المصر يبن 
الذين ما زالوا يكتبون عن مراكب خوفو أو يكتبون عن كمال الملاخ . 

وكان أول من تنبه إلى ضرورة التتحفظ على اطلاق اسم مراكب الشمس على المركب الذى,تم 
العشور عليه بجنوب الهرم , هو مصلحة الأثار المصر ية باعتبارها الجهة الرسمية الحصفه الوحيدة 
الى تقدر مثل هذه الأمور والتسميات من الناحية العلمية . وقد قال مدير عام المصلحة فى البيان 
الرسمى الذى صدر بعد نحوعشرة أيام من العثورعلى المركب » وفيا يتعلق باطلاق اسم مراكب 
الشمس عليه : [ أن شكل المركب كما يتبين لنا من النظرة الخاطفة التى ألقيناها » ومن الصورة 
التى نشرت له مسذ يومين » تجعلنا نفضل التر يث ونلتزم الصمت قبل أن نصدر حكما نهائياً فى 
الموضوع ] (') . 

وف نندابة الأمرء فى أعتات'الممورعل الركبب ب حدث نوع من البلبلة بين قله من علماء 
المصر يات وقلة من المثقفين المهتمين بالمصر يات بسبب اطلاق اسم مراكب الشمس على مرا كب 
خحوفو, حيث سايرت قِلَّةَ من تلك القِلّة كمال الملاخ فها ذهب إليه » بيها تحفظ علماء كثيرون على 
هذا الاسم , واعستبروا المركب فوذجاً للمراكب « الجنائز ية » . وهى مراكب تختلف كلية عن 
مرا كب الشمس , 

وقد يكون من الطر يف أن نذكر هنا أن السفير الأمر يكى فى مصر خلال عام 15014 ء المستر 
جيفرسون كافرى , كان على ثقافة واسعة بالمصر يات » وقد صحبه الملاخ لز يارة المركب الذى 
كان م يزل مفككاً ببداحل الحفرة. وكتب السفير بعد ذلك مقالاً علمياً فى مجلة « ناشيونال 
جيوجرافيك ») تحدث فيه عن أهم ثلاثة اكتشافات أثر:ية تت فى مصر أثناء سفارته بها » وهى 

1- المركب الشهير بجنوب الهرم [ ولم يسمها مرا كب شمس ] . 

؟- اهرم المدرج الناقص بسقارة [ الذى اكتشفه زكر يا غنم ] .. 

معبد الوادى لهرم سنفرو [ الذى اكتشفه الدكتور أحمد فخرى ] . 

وبالرغم من أن كمال الملاخ قد شرح ل#"المركب باعتباره من مراكب الشمس كما كان 
سقول دائما إلا أن السفيرلم يسمّها بهذا الاسم » بل سماها بصر يح العبارة « مركباً جنائز يأ» 
1 11011213 (. 


68 البِيان الرسمى الصادر من مصلحة الآثار المصر ية يه لاعلان الكشف عن هراكب حلوبى هرم خوفؤبالجيزة » والذى ألقاه 
مدير الأستاذ مصطفى عامر مدير عام الصلحة فى موتمر صحفى عقد بتار يخ / يونيو ؛ ١5:0‏ 


469 كنك اليئن ل 2ع ناآ 2 600 تأفاقه[معطءعة4 .59205 امعاعمة4 ,5ام رو وروع 5عبروومم1 وعم 
0 قط عط زه كعذاع 1ه عومانمع لا 985 ع8 0 فامصصع ! مصة ,لتسومورم 

املاظ 0 #هلمدققطتة ذ5علة)5 لعتتم نا تعصعه لمعا لق ومورو ]اول يبرم 

12832156 علطم هعومع0 أممماولةط عم 

١, 611-65‏ ,1955 ععطصعباولخ .ك5 ونع .اللا عألز ناما 


حلدل 


بويا وض ١‏ وا و بو وسو وي 
الأمر يكى جيفرسون كافرى . ومع ذلك فلم بف السفير بإطلاق اسم مر ب الشمس 


المركسب . وسماه « مركباً جنائز يأ ». ونرى الأستاذ محمد زكى نور إلى يمن السفير» ويظهر المهندس 
صلاح عثمان بأعلى الصورة . 


١ ١1/ 


وطشقا للمنيج الذى اتبعناه فى هذا الكتاب , وهو الحرص على تقديم المعلومات للقارى مدعمة 
بالوثئائق الرسمية أو العلمية التى تو يدها . فسوف نعرض فها يلى مجموعة من ا معلومات ما وردت 
سالكتب والنشرات والمراجع العلمية التى بحثت فى نوعية « مركب خوفو» وهل هومركب شمس 
فملاً كبا كان يدعى كمال اللاخ. بم قوم كن انرا . بام مركت جلي بن الردفي لماو 
التى استعملها الملك خوفو أثناء حياته فى أغراض ددلنية أوهدنية أوطفسة. 


© و ك2 


© فى الوسوعة العر بية الميسرة» وتحت مادة « مراكب الشمس » ورد تعر يف لهذه ا مرا كب 
بأنها : [شىء خيالى عدد قدماء المصر بين . مبعثه الأصالة فى تصو ير الكون . فالنيل الذى أعد لهم 
الحياة في هذه الأرض كان رد رن وعلاً حياضها حتى تشرق . وكان الانتقال من مكاث إلى 
مكان لا يتيسر إلاى خفاف الزوارق » وبذلك غرف الانتقال فى مصر أول الأمر على الماء ع 
يصنعون له زوارق من أعواد النبات » ثم يبنون له السفائن بعد ذلك مما توافر لد.هم من خحشب . فلا 
نظروا إلى السماء التى تظلهم , وتخيلوا الجنة التى يصيرون إليها من تحتهم , لم يتخيلوا مسيرة الشمس 
عن القبرق إل شرك إلا ملز وروهمي اتير 1 اكسوووا يرا هن القزيية إل اللدرق مر 
نحت الأرض إلا على زورق مخربها عالم النور فالسماء فى نحيالهم مميط لا يشق إلا على السفن . والجنة 
من أسفدل أرضهم مصر ثانية , يشقها نيل فياض » وتظلها سماء مقلوبة لا يُشق محيطها إلا على 


زورق . 


أماذلك الزورق الخنشبى الذى كشف عنه 1404 جنوب هرم خوفوء وأطلقت عليه الصحف 
خطأ « مركب الشمس » فشىء أخر. إنه زورق عادى من المنشب , طوله در"؛ م ؛ وأقصى عرضه 
كم وأقصى ارتفاع بداثه لام , يسير على الماء بعشرة محاديف » و يُوحّحه من دفة فى مؤخرته . 
وتشوسطه قرة من حجرتين . وهويعد مفخرة من مفاخر المصر بين » لا يعدو أن يكون زورقاً من تلك 
الزوارق التى استخدمها المصر يون يومئذ فى الاحتفال ببعض الأعياد والذكر يات الدينية 
والدنيوية , شأنه فى ذلك شأن تلك الزوارق التى نستخدمها اليوم فى الاحتفال .بوفاء النيل . 
فأمادفنه إلى جوار قبر الملك , فقد يكون مبعثه الوفاء لذكراه ».فهوقد استخدمه فى حياته: وليس 
ينبغى أن يستخدمه غيره بعد وفاته 9 


699 الموسوعة العر بية الميسرة . طبعة ١956‏ مادة : « مراكب الشمس » ترسطايات أيضاً ١:‏ للووعة الثقانة) 
إصدار دار الشعب , مادة « مراكب الشمس  )‏ صن 1١5‏ 


١./ 


© وق كتاب (« مصر الضراعصنة » لعالم المصر يات الكبير سير آلان جاردنر» إشارة إلى [ مظهر 
أعة ندا فيوس فى عصر الدولة القديمة وهووجود مراكب من المخشب كبيرة الحجم على 
حوانب الأهرام , موسدة داخحل فحوة مغطاة . وقد عثر عالم المصر بات « إمرى » على نظائر لثل هذه 
الراكب مدل غصر الأسرة الأولى ] . و ينفى المؤلف نفياً قاطعاً وصف هذه المراكب بأنها مراكب 
شمس » استنادأ إلى تعددها من جهة , وإلى دفنها فى مختلف جهات الأهرام : حيث يمكن لصاحب 
الهرم أن يرتحل بها حيما ير يدء كما كان يفغل حين كان حياً فوق الأرض (*) . 
© وق « قاموس الحضارة المصر ية » [ ل يترجم ] يقول مؤلفوه فى مادة « مراكب الشمس » 
1106 :50131 : [ فى عام ١104‏ عثر ممصادفة على حفرتين مغطاتين بالكتل الحجر ية 
بجنوب هرم خوفو. .. تحتوى الحفرة الأولى منهما على أجزاء مفككة مركب ء مرتبة بعناية شديدة ... 
وتظهر يبذه الأجزاء المصنوعة من عشب الأرز أماكن ربط هذه الأجزاء ببعضها بالحبال ... و يقول 
البعض أن هذه المراكب قد دفنت ليتمكن املك المتوفى من استخدامها بعد تحوله إلى رع ... و يقول 
علماء آخرون بأنها مراكب دفنت لتوفير وسيلة انتقال للملك المتوفى فى العالم الآخر ليذهب بها أيئا 
يشاء مثلما كان يفعل فى حياته الأولى ... و يقول بعض العلماء أيضاً أنها مراكب جدائز ية قد تكون 
قد اشعركت فى الطقوس الجنائز ية التى أديت لجشمان الملك قبل دفنه . ومن المعروف فى تار بخ 
مصر القدمة بصفة عامة أن العديد من الطقوس الدينية الجنائز ية تعتمد على المراكب ... ونحن 
نفضل تنسمية ا مركب الذى عثرعليه بجنوب الهرم الأكبر باسم « مركب خوفو» ونستبعد اسم 
« مراكب الشمس » حتى تحسم القضية (') . 


© وفى كتاب «فى ظلال الأهرام مصر خلال عصر الدولة القدمة » لعالم المصر يات يارومير 
مالك [لم يترجم ] ورد نص مفاده : [إن إعادة تركيب مركب حوفو الذى عثر عليه مدفوناً مفككاً 
بجنوب الهرم , تجعلدا غلى اتتصال مباشر بمعرفة قدماء الصر يين بصناعة وفن بناء ا مراكب 
والسفن. .. وشكل وتصميم هذا المر كنت الجميل الرائع » بمقدمته ومؤخرنه المرتفعتين » يدل على أنه 
يختلف عن التصميٍ المعروف راكب الشمس ء و يؤكد أنه « مركب مقدس » من الراكب التى 
اشتركت ف المراسم الجنائز يه للملك خوفو , 

ويعقد الكتاب مقارنة بن هذا المركب الجنائزى للملك خوفو, وشكل المركب الجنائزى الذى 
وجد منقوشاً على جدران مقبرة الكاهن « مرى رع نوفر .قار» [ بالجيزة ] حيث نرى فى القسم 


(2)5 مصر الفراعنة . تأليف : سير آلان جاردئر . ترجمة : الدكتور نجيب ميخائيل ابراهم . مراجعة : الدكتور عبد المنعم أبوبكر 
إصدار اليئة المصر ية العامة للكتاب 14177 ص 15 
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العلوى من اللوحة أحد الكهنة المرتلين وأحد انمحنطين وإحدى النائحات المحترفات وهى تقود الموكب 
الجنائزى إلى بيت التحنيط . وى القسم السفلى من اللوحة نرى التابوت الذى يضم جثمات المتوفى 
وهر طريقه إلى بيت التحنيط محمولاً فوق مركب جدائرى (') . 


© وذكر لى الأستاذ ناصف حسن مدير الآثار المصر ية بمنطقتى الأهرام وسقارة بهيئّة الآثار 
اللصر يةء أن هناك مركباً جنائز يا ثماثلاً منقوشا على جدران مقبرة الكاهن «إيدو» [ وكان كل 
15 « قار» و« إيدو» من كبار الكهنةالذين كلفوا بالاشراف على شنُون الأهرام فى الدولة 
القدمة ] . وفى هذا النقش أيضاً نرى رسوماً مركب جنائز, قر يب الشبه من حيث الشكل والتصميم 
المندسى لمركب خوفو كيا هومعروض الآن بمتحفه بجنوب الطرم الأكبر. . وقد رسم هذا المركب 
المنائزى ضمن المناظر المتتابعة لتشييع جنازة كل من هذين الكاهنين » حيث رسم المركب أثناء 
رسوه على الشاطىء فى انتظار التابوت الذى يضم جثمان المتوفى . ورسم منظر لنقل التابوت الذى 
يفسم جثمان المتوفى . ورسم منظر لنقل التابوت إلى المركب . ومنظر لوصول المركب إلى منطقة 
الدفن . 


© وفى دراسة بعنوان « مراكب الشمس » للأستاذ الدكتور عبد المنعم أبوبكر(") شرح لنقش 
يتضمن مركبين جنائز يبن » وجد على جدران مقبرة « كانى نيسوت » من الأسرة اللذامسة بمنطقة 
الجيزة . وأحد هذين المركبين يعمل بالشراع » وكتب فوق صورته بال هي روجليفية « العودة من بوطو 
والتوجه إلى حقول القر بان ما أجملها رحلة » . أما المركب الثانى فهويعمل بالمجاديف وكتب فوق 
صورته « رحلة الذهاب إلى أون» . و يشبت الدكتور عبد المنعم أبوبكر بذلك , تعدد الأغراض 
والمهام التى كانت تقوم بها المراكب الجنائز ية » والأنواع امختلفة هذه المراكب حسب الغرض الذى 
يقوم به كل مركب , وحسب الرحلة التى يتجه إليها أو يعود منبا . وسوف نعود إلى هذه النقطة فيا ٠‏ 
بعد لنرى علاقة ذلك كله بالمراكب الثلا ثة التى كانت مدفونة يجهة الشرق من هرم خوفو, 
والمركبين اللذين عثر عليى| مدفونين بجنوب اطرم , 


© وف دراسة بعنوان « مركب خوفوفى خطر والسكوت جرمة » للأستاذ ابتبال غيث (؟) 
وصفت فيها مركب تخحوفو بأنه كان مخصصاً للغرض التالى : [ ان هذا المركب كان يستخدمه الملك 
ف 104-07 طماعلة لط «المسمفوعول بباظ ملع متا 10ه عطا تماعبانا امنزيرع ,قل أسوعباط عط أه بلاملقطك عط دآ 
(2)4 وهى غير محاضرة الدكتور عبد المنعم أبوبكر التى تحمل نفس العنوان , 

(9) 2 «مركب خوفوفى خطر والسكوت جرمة » للأستاذة ابتهال غيث ‏ محلة اكتوبرء العدد 9 ؟ , بتار يخ أغسطس 
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ه فوذج لمركب جشائزى لنقل سثمان المتوفى فى رحلة طقسبة . عثر عليه بإحدى 
مقابر « برشه » بمصر الوسطى . لاحظ الشسه بن تصميمه وتصدمم مركب خوفو 
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« موذج صغير لم ركب من مفيرة توت 31 أمون . 
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خحوفوق أنتقاله عبر النيل فى رحلا ته إلى صعيد مصر وإلى الدلتا . تم استخدم فى نقل جثمانه لدفنه 

بالهرم الأكبرء و بقى إلى جواره ليستعمله فى الحياة الثانية وفق عقيدة الفراعنة . ويقول كثير من 

ل اخستلافا كبيراً ببن هذا ا مركب ومراكب الشمس » التى تعتير مراكب رهز يه 
بع لضن ون القدماء ‏ منها نماذج صغيرة بعضها ملون وبعضها مصفح برقائق من الذهب . 


© ويقول الأستاذ الدكتور عبد العز يز صالح فى كتابه « الشرق الأدنى القديم » تعليقاً على 
مركنب خخحوفو: [ ذهب رأى إلى تسمية مركب خوفو هذه وأخوائها باسم مراكب الشمس » والر بط 
بينها وبين الرحلتين اللتين يقوم با إله الشمس و يصحب الفرعون معه ‏ فى رحلة يجوب بها سماء 
الدنيا بالهارء» وأخرى يجوب فيها سماء العالم السفلى بالليل . ولكن من الصعب تأكيد هذه التسمية 
لعدة أسباب أهمها سببان هما : 


أ أن أشكال لطفرانت التى تحت راكب كدوزر أشكال «متيابنة تقل من بواححدة إل أخخرف.. 
وذلك مما يخالف القول بأن المراكب كانت تخدم غرضاً واحدأ هو رحلة الملك مع إله الشمس 
فى سماء الدنيا وسماء الآخرة . 
ب - أن مراكب الشمس التقليدية التى صورتها المناظر المصر ية لرحلة إله الشمس » تمتاز برموز 
خاصة . ولم يعثر على أى رمز من تلك الرموز فى مركب خوفو التى عثر عليها وذلك على الرغم 
من أن أحزاء ها قل وحدت كاملة 5 
وقد افترضت عدة افتراضات لهذه المراكب وهى : أن واحدة منها على الأقل استخدمت فى نقل 
جثة خوفو بعد وفاته من قصره إلى قرب هرمه . ثم وضعثت فى حفرئها وغطيت بالكتل الحجر ية . 
ولعل المراكب الباقيات كان شأنها شأن غيرها من الأثاث الفاخر الذى اعتاد المصر يون على 
أن ينتفعوا به فى دنياهم ء ثم يضعونه فى مقابرهم وأهرامهم لينتفعوا به فى العالم الآخرء لولا أن 
ضخامة مثل هذه المراكب حالت دون وضعها مع بقية الأثاث داخل الهرم نفسه » فوضعت حوله , 
ومن امحتدصل أن خموفواستخدم بقية مراكبه فى حياته فى مناسبات دينية ورسمية ! كينا 
تستويحه » وكانت بعض ٠‏ مراسم تتويج ا ملك تجرى على السفن فعلاً » وكذا مناسباث : تردده على معابد 
الأر باب الكساوف طول البلاد وعرضها 04 وز ياراثه مدت احج المقدسة القدمة فضلاً عن حولا نه 
الإدارية الى كان يقوم بها بين مراكز القطرمن حين إلى حين على من النيل , وذلك إلى جانب 


)٠١(‏ الشرق الأدئى القديم الجزء الأول , مصر والعراق . تأليف.' الدكتور عبد العز يز صالح ‏ مكيبة الأنجلو المصر ية . الطبعة 
الرابعة, 19486 ص ١١91١١8‏ 
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» ويقول عالم اللصريات سير يل ألدر يد فى كتابه : « مصر: حتى نباية الدولة القدمة » [م 
يترجم ] : [ كان من المعتاد فى عصر الدولة القدمة أن يتم دفن المراكب الجنائز ية بجوار المقبرة أو حل 
الدفن. .. وفى الجانب الشرقى للهرم الأكبر وجدت ثلا ثة حفرات خاو ية على شكل مراكب . 

.. وفى عام 1404 أثناء القيام بعمليات تنظيف الأنقاض بالجانب الجنو بى للهرم الأكبر, تم : 
المعررس عدر منطلا: يكل حجريةوضمت وا نلة حر ود بدا مركب خط 
بتك مكو من <اني ١1‏ دل واعتبر هذا المركب أقدم وأكبر أثرمن نوعه فى تار يخ العالم . ٠.‏ 

ثم أورد وصفاً دقيقاً لأجزاء مركب خوفو ومكوناته ووصفاً آخر للمركب بعد تركيبه 0 
مقاساته وأبعاده وشكل تصميمه ؛ وذلك باعتباره من المراكب النيلية , كها أورد إشارة ضافية إلى 
الحفرة الثانية [ الغر بية ] التى يحتمل أن نحتوى على مركب آخر من مراكب خوفو. وإشارة إلى أن 
الحفرة التى دفن فيها المركب الأول عبارة عن حفرة مستطيلة الشكل وليست على شكل مركب مثل 
غيرها من حفرات المرا كب الثلاثة التى عثر علبها بالجانب الشرقى للهرم . 

ثم يقول سير يل ألدر يد : [ لقد شاع لغط فى تسمية هذا المركب . فقد أطلق عليه خطأ اسم 
مركب الشمس » مع انه طبقاأ لتصميمه ا هندسى ‏ مركب نيلى نموذجى مثل غيره من هراكب 
الدولة القدمة النتى كانت تستخدم فى أغراض مدنية دنيوية ... ومن ا محتمل انه قد استتخدم ف 
الموكب الجنائزى للملك خوفو] , 

وحتى يؤؤكد المؤلف هذه الفكرة , أشار إلى ا معبد الذى بناه ا ملك « نسى وير رع » من ملو 
الأسرة الخامسة» باعتباره أحسن موذج لعابد الشمس .. ووصف موذج مركب الشيس ا مبنى 
بالطوب الطينى غير انحروق ‏ والكائن بخارج سور المعبد » باعتباره رمزاً لمركب الإله رع الذى كان 
بجتاز به صفحة السماء فى رحلته اليومية )١١(‏ . 

© وق كتاب شبه موسوعى سعتوان « مصر القدمة » يتضمن عدة بحوث لبعض علياء 
الملصر يات» نشرته الجمعية الجغرافية القومية الأمر يكية سئة 1410 [ لم يترجم ] ورد بحثان لعالمين 
من علياء المصر يات . البحث الأول أعده | . ادواردز بعنوان « الأهرام كبنايات للخلود » , 
والبحث الثانى أعدته في رجينيا لى دافيز بعنوات « فى الطر يق إلى الآلهة » . 

وخلاصة هذين البحثين فها يتعلق بمركب نخحوفوء انه [ فى سنة 1154 , وبينا كان بعض 
العمال المصر يبن يقومون بأعمال التنظيف وتسوية الرمال والأحجار المتناثرة على الجانب الجنوبى 
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مسن الطمرم الأكبرء عشروا على حفرة دفنت فيها أجزاء مركب خشبى يبلغ طوه نحو . ١‏ قدماً 0 
عشروا على حضرة أخرى غر بى الحفرة ة الأولى وتماثلها فى الشكل ‏ ولكنها لم تفتح حتى الآن» وإن 
كان من المحتمل العثور بداخلها على مركب مماثل . 

وكانت أجزاء المركب الأول تحمل علامات لكيفية تركيبا تركيباً صحيساً .وكيفية انجاه هذه 
الأحزاء ء بالنسبة للقطع والأجزاء ابحاورة لها , وكيفية تجميع هذه الأجزاء مع بعضها ور بطها بال 


يبلغ طوفا الاف الأقدام , ٠‏ ومن الواضح أن غالبية أجزاء هل! الركيةة مصئوعة من خشب الأرز 
الذى استجلب من ببلوس بلبنات , 


ومن امحتمل أن هذا المركب قد استخدم فى نقل جثمان الملك خوفومن قصره فى منف إلى قرب 
مدفشه بالهرم الأكبر, ثم تم دفن المركب فى الحفرة ليكون بالقرب من الملك حتى يستخدمه فى العالم 
الآخر. ومن المحتمل أيضاً أن يكون المركب الثانى هو الآخر من المراكب الجنائز ية التى اشتركت 
فى الطقوس الخاصة بجدازة الملك خوفو... ] . 


ه ويذكرعال المصر يات الكبير و . اميرى فى كتابه « مصر العتيقة ‏ الثقافة والحضارة فى 
مصر مئل 66٠١‏ سنة» [ ترجم ولكنى لم أعثر على ترجمته ] )١(‏ دراسة وافية عن « مراكب 
الشمس » الحقيقية التى دفنت جوار بعض مصاطب ومقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية بمنطقة 
متتارة .ونيا مركت الشنمين الحى كانك ند فودة خبرة بالنداخية التتمالية لقيرة املك 
« حور آحا» من ملوك الأسرة الأولى بسقارة . و يقول امميرى ان هذه الحفرة كانت تتضمن 
« مركب شمس ) مصنوعاً من المذشب » دفن جوار المقبرة لتستعمله روح الملك فى رحلتها مع الاهة 
عبر السهاء كل نهار وكل ليل . 

وقد عثر ايميرى على حفرة أخرى جوار مقبرة أحد ملوك الأسرة الأولى بمنطقة سقارة, وقال أن 

هذه الحفرة كاتنت تحتوى أيضاً على « مركب شمس »..جشبى كانت تستخدمه روح ا ملك فى 
رحلاتها الأبدية . كما أوضح نا أيضاً برسم كروكى الكيفية التى كان يت بها دفن تلك المراكب 
بداخسل حفراتها امجاورة لمصاطب أو مقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية . ونخرج من دراسة ابميرى 
بنتيجتين : الأولى انه كان يتم دفن مركب شمس واحدة لكل مقبرة أو مصطبة واحدة . والثانية أن 
شكل حضرات دفن هذه المراكب يختلف تماماً عن شكل الحفرة التى دفن فيها مركب خوفوء كما 
أن شكل وتصميم هذا المركب يختلف عن شكل وتصميم مراكب الشمس . 


1104 بز امبرو مل مهل نم2 ات لمق ععنغانان١اميزعظ‏ عتقطعيم 
.ووم وروعلا : 
29ظ ف 18 ملم بقآط ,131-135 بط -تورعسع .8./لا بره 


١ 4. 


» إحدى حفرات دفن المراككب عثر عللها بسقارة 


و يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى . 


© رسم تطيطى يبين موضع حفرة مبنية بالطوب ببوار مقبرة الملك « حور آحا » [ من ملوك الأسرة 
الآولى ] » ويقول إععيرى أن هذه الحفرة ة كانت تتضمن «مركب شمس » مصنوعاً من الاشب . 
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ه وهكذا كان من الواضح أن غالبية المصادر والمراجع العلمية قد أجمعت تقر يبأً على نفى صفة 
مرا كب الشمس عن مركب خوفو الذى عر عليه بجنوب الهرم . 

ومن اتات ا لوي ا سرض ين لا اا 
مدفونة بجوانب الأهرام أو مصاطب ومقابر الملوك المصر يين القدماء , مازالت الأسرار تحيط بها إلى 
الأن ؛ ومازالت بعض الخلافات قائمة بين هؤلاء العلياء فى تمحديد الغرض أو الأغراض التى توخاها 
قدماء المصر يين بدفن تلك المراكب جوار مقابر ملوكهم . ومع ذلك , و بالرغم من وجود تلك 
الخلافات فى وجهات النظر بين علماء المصر ياث » فقد استبعدوا تمامأ وصف مركب خوفو بأنه من 
مراكب الشمس »؛ وهو الوصف الذى أطلق خطأ على سبيل الإثارة » ومازال خطأ شائعاً حتى 
الآن. 

وباستقراء تلك المراجع التى تناولت هذا الموضوع , والتى قدمت بعضها فى الفقرات السابقة : 
لاحظت أن مرجعين منساء تناولا هذا الموضوع بكثير من التفصيل والحسم العلمى » بالإضافة إلى 
الإفاضة ف توثية ثيق المعلومات بالصور والرسوم التى تويدها ., وهذات المرحعان هما : 


, --  :ركبوبأ للأستاذ الدكتور عبد المنعم‎ ١ 


أن اناك يعتعر انه :شرا كني الكنمس ) ألقيت فى الجمعية الجغرافية المصرية ‏ يوم 
الثلاثاء ١‏ مايو6 1١50‏ وأصدرتها مطبعة جامعة القاهرة فى نفس العام . 

ب دراسة بنفس العنواك « مراكب الشمس » عثرث علها ضمن مقتنيات مكتبة 
الصديق الفنان زهدى , وهى مطبوعة فى شكل ملزمة كاملة ١1(‏ صفحة طباعة ) 
ولكنها بدون غلاف » » فلم أتمكن من معرفة ناشرها أو تار يخ طبعها .. وتتضمن 
هذه الدراسة بعض المعلومات التى أوردها المؤلف فى « امحاضرة » بالإضافة إلى 
إضافات جديدة فى المعلومات وفى طر يقة التناول , الأمر الذى يؤكد أن هذه 
« الدراسة » قد صدرت بعد ١«‏ المحاضرة » . 


؟ للبروفيسور ياروسلاف تشرنى : 
كشاب « الديانة المصر ية القدمة  »‏ ترحمة : الدكتور أحمد قدرى , ومراجعة : الد كتور محمود 
ماهر طه . ومن إصدار مطبعة هينة هيئة الآثار المصر ية سئة ١541/‏ . و يتضمن فيضا من المعلومات عن 
«ديانة الشمس » و«مراكب الشمس» موثقاً بصور النقوش والرسوم التى تتناوها هذه المعلومات . 
وقد رأيت أن أعرض فى هذا امال اختصاراً وافياً بقدر الامكان للمعلومات والآراء التى قدمها 
كل مرجع من هذين المرجعين .. ولنبدأ بدراسات الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبوبكر, رحمه الله . 
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التبرؤ من اطلاق اسم مركب الشمس على مركب ذخوفو 


تستهل الدراسة بذكر أن اطلاق اسم « مركب الشمس » على مركب خوفو الذى عثرت عليه 
مصلحة الآثار» قد حدث دون أن يكون لمصلحة الآثار أى اتصال بهذه التسمية التى رددتها 
الصحف وأحاديث الإذاعة , ولا تزال ترددها حتى الآن . 

وتنعتير واقعة العثور على مركب خوفو بجنوب ارم سنة 14184 » من أهم الأحداث الأثرية التى 
وفقت إلسا مصر منذ أن كشف فيها عن مقبرة توت عن أمون » ومقبرة الملكة « حوتب حرس » 
أم خحوفو وزوجة سنفرو. وترجم الأهمية الأثرية هذا المركب بسبب نسبته إلى ا ملك خوفوصاحب 
الاسم اللرنان فى تار يخ البشر ية ؛ وصاحب المرم الأكبر الذى لا يزال يعتبر أحد أعاجيب الدنيا , 
كذلك فإن هذا ا مركب يعتبر أقدم وأضخم سفينة أثرية فى تار يخ العالم ا ين م 
السبيل لدراسة طرق بناء المراكب والسفن عند قدماء المصر يين » ومدى متانتها وطر يقة تسييرها . 

وقد عثر رجال مصلحة الآثارفى نفس الوقت على سطح حفرة أخرى مشايبة تماما للحفرة التى 
عبر بداخلها على مركب خحوفو مفككة , وكانت أجزاؤها مرصوصة فوق بعضها فى ثلاث عشرة 
طسبسقسة دوج الراجع وحون م ركب ثان فى تلك الحفرة الثانية التى : نقع على غرب الحفرة الأولى , 
وذلك اعتماداً على أن جمييع المظاهر المعمارية تدل على تطابق 0 . وقد اطلق أيضاً اسم 
« مركب الشمس » عل المركب الذى يحتمل وجوده فى الحفرة الغر بية ومازال مدفوناً بها حتى 
الآن , وهذا خطأ اخمر من الناحية العلمية , 


6 ها هى مراكب الشمس ؟ 


أجاب الأستاذ عبد الشعم أ أبوبكر عل هذا السؤال يبحث طو يل عن ماهية هذه الاك 
وأوصافها الفنية والهندسية , وأغراضها الديئية والعقائدية » نوجزه فها يلى : 

منذ عصور ما قبل التار يخ , ارتبط النيل بعقائد المصر بين كها ارتبط بحياتهم اليومية . وقد عرف 
المصر يون كيفية بئاء القوارب والمراكب والسفن بمجرد استقرارهم على شاطىء النيل » واتخذوها 
كوسائل للتنقل بين الشاطئين وللسفر بين بلاد وأقالبم الوجهين القبلى والبحرى , 

وتصور المصصر يون فى ذلك العصر السحيق الغارق فى القدم , أن الآلحة هى الأخرى لا تستعمل فى 
تسقلاتها سوى المراكب , وأن السياء عبارة عن بحر خصضم . وعلى هذا الأساس ظهرث فكرة 
« القارب المقدس » ,. وكان فدس الأقداس فى كل معبد يحوى منصة من الحجر يقام عليها القارب 
المقدس وفيه الناووس الذى يحفظ به تمثال الإله .. 

وقد استمرت هذه الفكرة الغارقة فى القدم , التى تجعل القوارب والمراكب هى الوسائل الوحيدة 
لتنقلات الآلهة , طوال التار يخ المصرى القديم بمختلف عصوي . بل ومن الغر يب أن هذه الفكرة 
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تلملت ممثلة حتى اليوم فها يجرى مولد « أبوالحجاج » بالأقصر, ومولد «عبد الرحم القناوى » يقنا . 
حيث صل قارب شوق عمربة . و يكون جانباً رئيسياً من مراسم الاحتفال مولد كل من هذين 
الشيدهمن شن اولياه ادي ىا أن تعدالة :ا ااهرة اغوي غير هنا رالك شان ااذه لص ب 
الآنء وهى تز يين قباب سسض المشاين امحليين فى أيام موالدهم بقوارب زاهية الألوان تصئع من 
الورق ا ملون : وتتدلى من سقوف مزاراتهم . كما أن من ا محتمل أن يكون للسفينة التى تعلوقة مئذئة 
جامع الامام الشافعى » ولسفينة أخرى كانت تعلو مئُذنة جامع أحمد بن طولون » شيء من الصلة 
بعقائد مصر ية قدمة غارقة فى القدم . 

أمسا راكب الشمس ففنهى تلك المراكب الخيالية التى اعتقد المصرى القدبم ان إله الشمس 
«رع» يمستخدمها فى رحلته عبر السماء من الشرق إلى الغرب . ومنذ عصر ماقبل التار يخ حتى عصر 
النصف الأول مسن الدولة القدمة , ساد الاعتقاد بأن هناك مركب شمس واحدأ يستقله الإله 
« رع » فى رحلة النهار من شرق السماء حتى غربها . ' 

وابتداء من أواخخر عصر الأسرة ال#امسة » ونتيجة لغلهور عقيدة « أوز ير يس » التى أضافت إلى 
أعمال « رع » انه ينفذ إلى عالم الموتى لينير لهم دئياهم » ويجلب لهم السعادة , ظهرت فكرة تجول 
الشمس ف العالى السفلى , وانتقالها بالتالى على ظهر مركب آخريقوم برحلة أخرى من الغرب إلى 
الشرق . 

وهكذا ابتداء من ذلك العصر اصبح هناك مركبان للشمس : 

أ مركب النهار: واسمه « مِعِئْدٍ حت » و يقوم برحلته من الشرق إلى الغرب . 

ب - مركب الليل : واسمه « مِسْكِتِتَ » و يقوم برحلته من الغرب إلى الشرق . 


وقد ظهر مركب الشمس الليلى لأول مرة مع « متون الأهرام » التى بناها أواخر ملوك الأسرة 
الخامسة وبعض ملوك الأسرة السادسة . و يفهم من نصوص هذه المتون ضمناً « أن الشمس حين 
تنصل فى السماء إلى الغرب » ترحب بها الآلهة ... وتترك الشمس مركب النهار لتستقل مركب الليل 
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ه انتقال الشمس من مركب التبار إلى مركب الليل , 


لخديل 


وقد خم الظلام. فتبدأ رحلة الليل فى العالم السفلى .. وهناك يضىء رع » للإله اللأكبر 
« أوز ير يس » الذى يحكم العالم اللللم . كيا يضىء للموتى المساكين الذين يعيشوك فى كهوفهه . 
وإلتذين قيونه. قوت تنازما المغاوق راع أردهم تبثيل تاسمه وشاكان له احوا لني نقتت 
عيوهم عند رؤيتهم له., وتدب فيهم السعادة عند أول نظرة يلقونها عليه . أمارع فيستمع إلى 
رغباتهم ؛ ويخضف من الامهم , و يقلل من عذابهم ... وعندما يترك إله الشمس العالم السفلى ق 
الصباح , يغتسل فى بحيرة « إيارو» حتى يز يل عن نفسه ذلك اللو القاتم الذى ١‏ كتسبه أثناء 
الليل ... و يتقدم متحلياً ملابسه الحمراء إلى باب السياء فى الشرق قييب الكائنات الحية جميعاً 
الحياة والسعادة ... » . 

ومعنى ذلك أن فكرة تجول إله الشمس على مركبين أوهما للهار وثانيهما لليل قد ظهرت فى أواخر 
عصر الأسرة الدامسة .. أى بعد عصر خوفو بأكثر من مائتى عام . وفى عصر خوفو وكذا فى العصور 
الشاريضية التى سبقته لم تكن عقيدة الشمس لدى قدماء المصر يبن تستلزم سوى مركب شمس 
« واحد فقط » ليتجول به الإله « رع » على صفحة السماء من الشرق إلى الغرب . 

ومن الحقائق الأثر ية الثابتة » العثور حتى الآن على حمس حفرات للمراكب خاصة بهرم خوفو, 
وحمس حفرات لمراكب أخخرى خخاصة بهرم خفرع .. وهذه الحفرات كلها منحوتة فى باطن صخر 
هضبة الأهرام على شكل مراكب حقيقية تمثل بعض أنواع المراكب التى كانت مستعملة فعلاً فى 
الحياة اليومية . وهى ماذج تختلف تمامأ عن الفوذج المعروف لمركب الشمس . 

وإذا كان مسن الثابيت وجود مثل هذا العدد من المرا كب التى كانت مدفونة بالقرب من كل 
هرم .. فكيف نستبيح لعقولنا أن تبلع الادعاء غير الصحيح بأن هذه المراكب مراكب شمس ؟ .. 
وكيف كان يتأتى للملك المتوفى خوفو أو خفرع أن يذهب فى تلك الرحلة السماوية وهويركب 
خمسة مراكب شمس ؟ .. ألم يكن يكفى مركب واحد .. ؟! 


0 شكل وطراز مراكب الشمس 


صورت مراكب الشمس كثيراً فى متون الأهرام .. كيا صورت مئات ال مرات على جدران المقابر 
الى مرجع تاريخها إلى مختلف حقب وعصور التار يخ المصرى القديم .. كها صنعت لما عدة نماذج 
صغيرة بحسمة عثرعلها بين آثار العديد من المقابر.. كما بنى ها بالطوب نموذج ضخم , عثر 
عليه بجنوب معبد الشمس الذى بسناه ا ملك « نسى وسر رع » أحد ملوك الأسرة المخامسة فى 
« ابوصير» . 

وجمييع هذه الصور والنقوش والفاذج الصغيرة والكبيرة » تؤكد أن لمراكب الشمس شكلا معيناً 
وتصميماً هندسياً خاصاً , لم يختلف إطلاقاً وم يتطور طوال عصور التار يخ المصرى القديم . وكان 


ريل 


من أهسم مميزاتها » أنها تحمل فوق ظهرها رموزأ معينة ذات دلالات سحر ية ودينية » ترجم إلى عصور 
سا بقة غارقة فى القدم . ْ 

وتؤكد هذه الأدلة أيفساً أن مركب الشمس عبارة عن مركب طو يل » له « مقدمة » عالية 
تنتهى بمنصّة مستطيلة تتدلى منها « ستارة » عر يضة تكاد تلمس سطح الماء , ومن امحتمل أن هذه 
السشارة كانت تصنع من حصير مجدول من نبات السّسعسارء أو من خيوط مدلاة نُطمت فيا 
خرزات طو يله ملونة . 

أما مؤخرة مركب الشمس فهى عبارة عن بروز ينحنى أولاً إلى الداخل », ثم لا يلبث أن يمتد فى 
استقامة إلى المخارج . 

وفى وسط الم ركب توم دائا مججسوعة من القوائم عليها رموز خاصة ترمز إلى نواح دينية معقدة 

هذه المميزات الخخاصة والسمات والختصائص الذاتية والأساسية التى لا مكن أن يكون مركب 
الشمس بدونها » لا تتوفر اطلاقاً فى مركب خوفو الذى سمى خطأ مركب الشمس . 

وسسارنة شكل وتصمم مركب خوفو بشكل وتصميم مراكب الشمس ثلاحظ على الفور العديد 
من الاختلافات الجوهر ية, لعل من أهمها شكل وتصمم مقدمة ومؤخرة مركب خوفو, حيث, 
شكلت كل منها على هيئًة مجموعة من سيقان البردى , ضمت أطرافها العليا على هيئة زهرة 
السردى . وهذا التشكيل يختلف تماماً عن شكل وتنصمم مقدمة ومؤخرة مراكب الشمس كيها سبق 
أن أوضحنا . 

كذلك فإن مركب خوفو حال تماماً من أى رمز من الرموز السحر ية أو العقائدية التى تقوم على 
قوانئم خحشبية وسط المركب » والتى تعتبر خصيصة جوهر ية فى مرا كب الشمس . 

هدذأ باللإاضافة إلى أن قر كن خحوفوبه عشرة مجاديف كانت تستخدم لتسييره ) ومحدافان فى 
المؤخصرة كانا يسبتخدمان كدفة لتوجيهه . فى حين أن الغوذج التقليدى لمراكب الشمس لايتضمن 
سوى مجحدايف واححد ف المؤخرة يقوم مقام الدفة» وكان هذا هوا معتاد طبقاً للعقيدة , لأن الطقوس 
الديئية المتعلقة برحلات مراكب الشه تحتم سحبها أو قطرها بالحبال » أو بواسطة عدة قوارب قطر 
تسيّرها الحاديف . 


6 المراكب فى خدعة الطقوس والتقاليد السياسية 
من ا معروف أن قدماء المصر ين كانوا من اشد شعوب العالم القديم تمسكا بالتقاليد الدينية 


والسياسية والاجتماعية التى توارثوها عن أسلافهم من الآباء والأجداد . وتشير كثير من الدلاثل . 
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س الشكل التقليدى لمراكب الشمس » وهوشكل ظل 
الممصرى القديم . خسعسوصاً شكل المقدمة والمؤخرة» ووجود الرموز الدينية والسحر بة المقامة بوسط 
المركب . وشكل مراكب الشمس على هذا النحويختلف تماماً غن شكل مراكب خوفوالتى أطلق 
علييا خطأ اسم مراكب الشمس . 


0 4 
ل شفار في أي طبر 3 يسو 0 ألا و ك 
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ها مركب خوفر.. بد وتصميمه الشندسى يختلف تماماً عن شكل وتصميٍ مراكب الشمس , 


7 


الأشر ية والتاريخية إلى أن الدلتا [ الوجه البحرى ] كانت أسبق فى الحضارة وأكثر تقدماً من الوجه 
القبلى . وأن حكام السدلتا فى عصور ما قبل الأسرات قد توحدوا تحت زعامة حاكم واحد قام 
بالزحفي على مصر الوسطى والصعيد . ووحد البلاد لأول مرةٌ ل نحو عام 4 قم 1 أى قبل عصر 
مينا بنحو ألف عام . وانَخْذ مدينة « أونث » [ هليو بوليس ] عاصمة للبلاد . 

ثم توالت مسّات السنين على تلك الوحدة إلى أن تفككت إلى أقالم مستقلة , وانفصل اتحاد 
الوجهين إلى أن توحد الصعيد مرة أخرى تحت قيادة الملك مينا عام #8٠١‏ ق م» الذى زحف إلى 
مراكز الدلتا فأختضعها بالحرب , وأصبح ملكا على الأرضين [ الوجه القبلى والوجه البحرى ] اللذين 
توحدا فى دولة واحدة عاصمتها « منف » التى شيدها قبيل مفرق الدلتا . 

وتدل العديد من النصوص عل أن مراحل المعارك التى نخاضها الملك مينا موحد مصر ومؤسس 
الأسرة الأولى » فى سبميل أن مد ملكه وسطوته على الشماليين من سكان الدلتا؛ أصبحت أشبه 
ماتكون مراسيم ضرور ية ذات صيغة دينية ؛ ينبغى على كل من يعتلى عرش مصرء أن يؤديها أداء 
رمز يا حتى تكتمل شرعيته فى الجلوس على العرش وحكم المملكة المصر ية المتحدة . 


ولذلك فقد كان من الواحب العقائدى المفترض على كل ماك يتولى عرش مصر بعد مينا » أن 
يذهب للحج فى رحلات طقسية مقدسة , إلى مختلف مراكز الدلتا التى أخضعها مينا واكتسب 
شرعية حكلها . وهناك يؤدى سطر يقة رمز بة طقوساً عفائدية خاصة بقصد تأكيد شرعية حكله 
وسيطرته على كل مراكز الدلتا وأقالمها . 

وهناك نصوص ديئية يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى ... أى حوالى القرن العشر ين قبل 
الميلاد وإن كان من المحسمل أن مضسمونها يرجع إلى عصور سابقة أكثر قدمأ . وتتحدث هذه 
النيصوص عن طقوس ومراسم التثو يج » وهوسحديث غير واضح ومملوء بالرموز الغامضة » ولكن مما 
يسترعى النظر أن هذه الطقوس تجرى أحداثها فى مركب نيلى كبير مشدود إلى الشاطىء ؛ وليس فى 
القصر الملكى أوف المعبد كما هو متصور , 


ومند أواخمر عصر الأسرة الخامسة » حين اكتسب أفراد من الشعب من نخارج الاسرة المالكة , 
بعسض الحقوق التى كانت قاصرة من قبل على ا ملوك وحدهم , ظهرت على جدران مصاطب ومقابر 
بعض كبار رجال الدولة » خصوصاً من تولى منهم منصب الوز ير» نقوش وصور ومناظر تشير إلى أن 
صاحب المقبرة » تنشيهاً برحلات الج الى كاك يقوم بها الملوك , قام برحلات طقسية ممائلة 
ليكتسب لنفسه شرعية الوظيفة السامية الرفيعة التى كان يشغلها . 

وعى سبيل المثال نرى نقشاً على جدران مقبرة « كانى نيسوت » [ ممنطقة الجيزة عصر الأسرة 
الخامسة ] يضمن منظر ين فوق بعضهما لمركبين جنائز يبن يقوم كل منم| بطقوس ومراسم رحلة 


يفل 


طقسية مقدسة. وقد كتب فوق المركب الأعلى « الحضور من بوطو(') والتوحه إلى حقول 
القربان .. ما أجملها من رحلة » .. وكتب فوق المركب الأسفل « التوجه إلى أون » (؟) . 

وهناك نقش آخرعلى جدران مقبرة الوز ير« نب كاو حور» [ من عصر الملك أوناس ‏ الأسرة 
النامسة ] يتضمن منظراً لرحلة طقسية ممائلة ولكن إلى مدينة « سايس » (5) . 

ومن المعروف فى علم الآثار أن المناظر المنقوشة فوق جدران المقبرة » تمثل أحداثاً جرت فى حياة 
صاحب المقبرة أثناء حياته على وجه الدنيا . ومعنى ذلك أن هؤلاء الوزراء » كانوا يقومون برحلات 
تقليدية يتحهون بها نحو« بوطو» و« أون » و« سايس » . 

وقد ظهرت هذه النقوش على جدران مقابر هؤلاء الأفراد الذين لا ينتمون إلى الأسرة المالكة 
ابتداء من عصر الأسرة المخنامسة , وهو العصر الذى سمحت فيه الظروف السياسيةوالاجتماعيةلأفراد 
الشعسب أن يقلدوا الملوك فى كثير من أمورهم , ومن بينها هذه الرحلات التقليدية » التى لم تكن 
لغرض جنائزى أو لأداء طقس من الطقوس الدينية التى تخص أية عقيدة من العقائد السائدة , 

ومن امحتمل أن هذه الرحلات التى كان يقوم بها هؤلاء الأفراد عبارة عن تقليد أو تشبّه ما كان 
يقوم به الملوك فى الرحلات فى العصور القديمة , سواء أثناء حياتهم » أو بعد ممائّهم كجفث محمنطة 
منقولة على أسطح ا مراكب . 


6 الأقراض النى استخدمت فيضا مراكب خوفو الخمسة 


وبخلص الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبوبكر من جميع هذه المعلومات التاريخية والأأثر ية التى 

أوردها فى كل من « الدراسة » و« ا محاضرة » بنظر ية له فى تحديد الأغراض التى استخدمت فيها 

المراكب الخمسة » سواء التى عثر عليها حوار هرم محوفو» أو التى عر عليها جوار هرم خفرع . وتتلشخص 
هذه الأغراض فيا يلى . 


ابي م بيدا 


61 تل الفراعين الآن, وتقع إلى جنوب بحيرة البرلس » وكانت المركز الذى'خرج منه الملوك الذين وحدوا مصر للمرة الأولى فى 
عصر ما قبل التار يخ [ قبل عصر ميئا بنحو ألف عام ] . وقد ظلت مديئة بوطوعاصمة تقليدية للدلتا واحيطت بقدسية كبيرة 
طوال التار يخ المصرى القديم كله . 

() هليوبوليس وغيق شمس الآن, وكانت عاصمة البلاد خلال الوحدة الأولى . 

)21 قرب مدينة ( صا الححر» الآن بغرب محافظة الغر بية . وقد لعبت (سا » دوراً هامأ فى عصور ما التار يخ . و 

سس قبل التار بخ . و يرجح 

كشبر مسن المؤرخين أنها كدانست المعاصسمسة السياسية للدلتا بعد أن توحدت أقاليم الدلتا فى مملكة واحدة . وظلت لها أهمية 
سياسبية طبوال عصور التار يخ اللصرى القديم »بل وأصبحت عاصمة لمصر كلها خلال عصر الأسرة السادسة والعشر ين 
[ العصر الصاوى ] , 


١ 


0 
ف د اريم 


ص ركسب ليستخدمه الملك فى ز يارته التقليدية إلى ملاينة « بوطو» لأداء, أحد طقوس وشعاثر 
تولى العرش 


ه ركب ليستخدمه املك فى ز يارته التقليدية إلى مدينة « سايس » ا 
يتخذل لنفسه باستمرار رمز « النحلة » . وقد أصبح هذا الرمز رمزأ للدلتا كلها , ثم أصبح 
يستسخدم كبشارة مقدسة ترمز إلى أحقية قية الملوك فى حكم الدلتا [ الوحه البحرى ] باعتبارها 
المزء امتمم لكيان الدولة » بالإضافة إلى ا جزء الثاني وهو الصعيد [ الوجه القبلى ] : 


مركب ليستخدمه ا ملك فى ز يارته التقليدية إلى مدينة « أون » باعتبارها كانت عاصمة لمصر 
الموحدة فى عصر الوحدة القدمة التى تمت فى عصور ما قبل التار يخ » وقبل الوحدة الشهيرة 
الى حققها سيما سنة "٠٠١‏ قم بنحوألف عام . وكانت هذه المديئة المركز الرئيسى 
للدراسات اللاهوتية التى أثرت بشكل واضح جد فى معظم العقائد والديانات الصر ية 
القدمة . وكان أهم إله فى أون هوالإله « رع » .. إله الشمس . ولد لك اهمم كهنته بدراسة 
السماء ورصد النجوم » وعرفوا الكثير من الأفلاك ومدارات النجوم . 


مركب نصامس وأخير هو الذى قام بنقل جثمان املك بعد تحنيطه , و بعد الانتهاء من جميع 
المراسم والطقوس الدينية م 'وذلك من قصر الملك بالعاصمة منف , حتى الشاطىء اجاور 
لحضبة الأهرام . 


و بكثير من دواضع العلماء , يقر الأستاذ الدكتورعبد المنعم أبوبكر فى خحتام أبحائه » بأن هذه 


مراك المدفونة حول الأهرام , مازالت تميط بها الكثير من الأسرار ابتى تتطلب اجراء لز يد من 
البحوث والمدراسات التأنية . خصوصاً بالنسبة للمركب الثانى الذى مازال دفيئا بالحفرة الثانية 
شوب السرم الأكبر, آو بالنسبة للكشف مستقبلاً عن المراكب المدفونة حول الهرم الثالث , . شرم 
« من كاو رع » , أو للكشف عن المراكب المدفونة بجوار هرم « سئفرو» . فسن الاسرة الرابعة, 


١ و»‎ 


ول يكن تشاول ياروسلافٌ تشرنسى لوضوعى المراكب الجنائز ية ومراكب الشمس تتاولاً 
مباشراً كا فعل الدككتور عبد المد.عم أبويكر : بل تداثرت اشاراته إلى هذين الوضوعين فممن 

الوضموعات الدينية والعقائدية المختلفة التى يتألف منبا كتابه ف « الديانة المسر ية القدهة » )١(‏ , 

وقد تشبعنا جميع المواضع التى ورد فيها ذكر مراكب الشمس فى هذا الكبتاب من وجهة نظر 
ارتباطها بالديانات والعقائد المصر ية القديمة ؛ مع التركيزعلى ذذكر وظائفها واغراضمها والمناسبات 
التاريفية التى استخدمت فيهاء ومن حيث شكلها وتصميمها الهندسى التقليدى , خخصوصياً بالنسبة 

لقدمتها ذات المسصة التى تتدلى منها ستارة تلامس سطح الماء» ومؤخرتها ذات الطابع المخاص , 

وخلوها من المحاديف عدا مجداف أومجدافى الدفة , لأنها كانت تقطر أو تسحب بالحبال أو تجرها 

قوارب أخرى ذات محاديف , بالإضافة إلى أهم خصائصها , وهو وجود القوائم التى تحمل الرموز 
المسحن رة والمقائدية: 
وهاكم ملخصاً لما تتبعناه فى تلك المواضع : 

# يشير ياروسلافٌ تشرنى إلى الأوانى الفخار ية المزجرفة التى ترجع إلى حضارة نقادة قى عصور 
ما قبل الار يخ [ ٠١‏ "اق .م ] . فعلى الأسطم اللخارجية لتاك الأوانى» نجد رسوماً لمزاكب 
زُوّد كل منها بقمرات فوق سطحها. ومازالت أغراض تلك المراكب غامضة حتى الآن . ورمما 
كانت تسمثل سفناً جنائز ية أثناء عبورها للنيل . وعلى صوارى تلك المراكب كانت تعلق فاذج 
لأشدكال حيواضية فى الغالب » كيا يُعلق بها أيضاً شر يطان فى اطواء , ومما لا شك فيه أن هذه 
الصوارى كانت تمثل رموزأ للمععودات المصر ية المبكرة فى عصور ما قبل التار يخ . 

#* وق موضوع عن نظر سات انلق فى مدن الأشمونين وأون ومنف ء أشار تشرنى إلى الإله 
نون » [ السعمق العظيم وا نيط الأزلى الذى انبثق منه كل شىء ] حيث كان يصور هذا الاله 
وهو رافع ذراعيه إلى أعلى ‏ حاملاً بينهها مركب الشمس . وتبين لنا الصورة الشكل التقايدى 
لرا كب الشمس . 

* وفى أسطورة « فرص الشمس المجنح » إشارة إلى انتقال الشمس بهذا الشكل فوق أحد مراكب 
الشمس بشكلها التقليدى , حيث نراها خالية من المماديف عدا مجدافى الدفة » ونرى مقدمتها 
مزدانة بالمنصة المستطيلة التى تتدلى منها ستارة تلامس سطح الماء » ومؤخرتها ذات الشكل 
التقليدى المعروف . كما نرى القواتم التى أقيمت عليها الرموز الذينية والسحر ية . 


)١(‏ الديانة المصرية القدمة . تأليف: ياروسلاف تشرنى . ترجمة : الدكتور أحمد قدرى , مراجعة ؛ الدكتور محمود ماهر طه ع 
الكتاب رقم (”) بسلسلة الثقافة الأثر ية والتاريخية. إصدار هيئة الآثار المصر بة سنة ابه ؛ 
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ع الله « نوك » حمل بين ذراعيه مركب الشمس . 


ناد 


١ 71/ 


* وفى أسطورة دمار البشر ؛ أشار إلى أن إلهة السماء « نوت » كانت تصور أحياناً على شكل بقرة 
تسفا الساء تعسونها ارات القن الروك الجار :كه ولارها اودر اج احبر 
للشمس فى رحلته الليلية قرب ضرعها . 

# وكان إله الشمس يتخذ أحياناً شكل جعران مجنح . وهويتنقل بهذه الصورة فوق أحد مراكب 
الشمس بشكلها التقليدى [ المقدمة والمؤخرة ومجحداف الدفة والرموز التى تحملها ] 

# وكان من المعتاد أن يصحب الإله « رع » فى مركبه الشمسى المقدس مجموعة من الآهة يعملون 
كطاقم للمركب . 


# وعند انتباء الرحلة النهارية للمركب ووصوله إلى الأفق الغر بى » ينتقل « رع » من مركبه 
البارى إلى مركب ليلى [ مسكتت ] . و يصور الإله فى شكل قرص ينتقل بين ا مركبين مرفوعاً 
بأذرع إلهة الشرق دافعة به إلى أيدى إهة الغرب التى تقف عند مقدمة المركب الليلى . ثم يواصل 
الإله رع بعد ذلك رحلته إلى تحت الأرض فى ذلك الموكب الليلى , ملقياً ضياءه ومبدداً ظلمات 
العالم السفلى , لكى يعاود الظهور من الشرق مرة أخرى فى صباح اليوم التالى . 
# و سالنسية لأثر« الشمس » فى الفكر والعقيدة لدى قدماء المصر يبن أشار تقر تقب إلى عاتن 
الفعرض الذئ :اعمعقدة الصريوت يق تمياة الس :وحياة الغرى. :وإلى اللبخة والمتفعة القن 
يسعييدها الأسان عن وخر سار الشتفسس النومة ف بعلت البارية بال الططماديرة الراهة 
عن استسرار حياته بعد اموت على غرار ما تفعله الشمس حين انختفائها أثناء رحلتها الليلية فى 
5 اعفار 
دصرن اسمن كل عو : وتسطع وال البار ثم تختفى ليلاً فى الأفق الغربى . ولكن 
هذا الاخصتفاء ليس إلاظاهر يأ ومؤقتً , لأن الشمس لم تكف عن الحياة . وخير دليل على ذلك 
هوعودتها للظهورى صباح اليوه التالى » بعد ان تمضى الليل فى عالم غير مرئى . 


وعلى هذا شكل المصر يون القدماء اعتقادهم بأن الحياة الإنسانية تتمائل مع المسار 
السوني السسن :نه القن ترسل اقش الواهبة للحياة طوال اليوم , ثم تغرب وتختفى فى انا 
فالإنسان يولد كما تولد الشمس فى الصباح » و يعيش حياته الأرضية ثم يموت مثلها . ولكن 
الفائل المفترض يقتضى عدم اعتبار هذا الموت بمثابة نهاية المطاف . فالإنسان يواصل الحياة 
بعد ما يسمى بالموت , فى عالم خارج عن نطاق حواسه . وكحتمية منطقية » يبعث مرة أخرى إلى 
حيأة محددة . 


وقد ظليك هيده العفدة اساسشة ومبدثية فى الحياة الفكر ية والدينية لقدماء اللصر يبن فى. 
مختلف حقب ومراحل التار يخ المصرى القديم كله . ولهذا فلم يكن غر يباً أن نرى صوراً ومناظراً 
١‏ 
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20 كانت الالهة « نوت » تمثل فى شكل بقرة ترمز إلى السباء التى يحملها الله « شو» فوق 
ذراعيه . لاحيظ مركب الشمس النهارى عند صدر البقرة ومركب الشسمس الليلى عند ضرعها 


| يمتح . ويسرى الإلنه حورس ف المقشدمة سكا برضه 
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و الملك توت عنخ آمون خلف رمز الؤله « رع » فى مركب الشمس . 
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كجع ران مجنم محمول فوق أحد مراكب الشمس . 


لرا كب الشمس منقوشة على جدران القابر الخاصة بالغالبية العظمى من الملوك الذين تولوا عرش 

# وكانت أفضل تلك الصور وا مناظر وأكثرها تقديساً » صورة الملك المتوفى وهوى صحبة الإله 
لازغ » ء إلله الشمس قى مركتت الشسسن ,وق أسداتلك الفنقوش: ترق اليك 
(( توت غنخ أمون » وهويقف خلف الإله « رع » فى رحلته السماوية على مركب الشمس . 
ونرى خلف ال ملك مجموعة من الالهة والإلهات المصر يةٌ المعروفة , 

# غير أن ماهم مصير السبشر بعد ا موت , كانت متشابكة أحياناً ومتناقضة أحياناً فى عقائد وفكر 
قدماء المصر يين .. فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك كنجوم مضيئة . . أو يواصلون 
حيا تسم الأرضية مستمتعين بكل ما تملكوه من قبل .. أو كانوا يخضعون أيضاً لكل ضروب 
العمل الزراعى الشاق ف العالم السفلى .. أو ينضمون إلى الإله أوز ير يس ليأخذوا نصيبهم فى 
حكم العالم السفلى .. أو ينضمون إلى إله الشمس « رع » فى مركبه الشمسى لمصاحبته ى 
رحلته عبر السماء خلال النهار وعبر العالم السفلى خخلال الليل , 

#* ومن الوظائف الأساسية للإله «شو» انه يقوم بحمل السماء التى يعلوها مركب الشمس بشكلها 
التعليدى . والاله (« شو)) هو الله الذى بملا الفراغ مأ بين السياء والأرض ء والنور الذى يغشى 
الدنيا » و يعتير أيضاً إله الواء والحياة . وكان مثل أحياناً على هيئة آدمبة أوعلى هيئة أسد . 

# وقد استمرت فكرة مصاحبة الملوك المتوفين للإله « رع » فى مركبيه الشمسيين خلال محتلف 
عصور التار يخ المصرى القدم . وفى مقبرة « رمسيس الأول » [ بوادى الملوك الأسرة التاسعة 
عشر من 104 إلى ١11645‏ ق م ] نرى رخلة لمركب الشمس « مسكتت » أثناء الليل . يتوسطه 
الإلنه 90 وأمامه الإله « سيا » وخلفه الإله « حكاو» . وف الجزء الأسفل من المنظرع نرئ 
الاله (( أتوم ( وهويقتل الثعبات « عبب » العدو التقليدى لموكب مركب الشمس أثناء الليل . 
ونلاحظ أن المركب يقطر بالحبال وليس به محاديف سوى مجحدافى الدفة , 

# وى مقبرة « رمسيس الثالث » [ بوادى الملوك ‏ الأسرة العشروك من ١١58‏ إلى ١٠١8٠١‏ قم] 
نرى مسنظراً يصور رحلة ليلية مركب الشمس . و يظهر فيها املك راكع وهويقدم القرابين للإله 
« رع » الواقف فى مقصورته . ظ 

* وفى مقّبرة « رمسيس السادس » [ بوادى الملوك ‏ الأسرة العشرون ] نرى منظرأ تظهر فيه إلهة 
السماء « نوت » وهى تلد الشمس كل صباح .. وشلاحظ وحود مركب الشمس بشكله 
التقليدى . 

*# وق المزء المتمم للمنظر السابق نرى إلهة السهاء « نوت » وهى توشك شك على ابتلاع قرص الشمس 
إيذاناً بالمغيب . ونرى مركب الشمس بشكله التقليدى . 
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# وف مقبرة « شاشئق الثالث » بتانيس [ وهوسادس ملوك الأسرة الثانية والعشر ين التى ححمت 
مصر فى الفترة من 40٠‏ ق م حتى 0/اق م ] نرى نقشأ يصور الملك وهويلحق بمركب النهار إلى 
اليسار», ومر كب الليل إلى المين . ونلاحظ ظهور مركب الشمس بشكله التقليدى الذى استمر 
عير العصور . 

# أما المراكب الجنائز ية فكانت وظائفها وأغراضها مختلفة تمامأعن وظائف وأغراض عر اكه 
الشمسء و بالتالى فقد كانت تختلف معها أيضاً فى شكلها وتصميمها الهندسى . وعلى سبيل 
اللقال ند نققاً فى متبرة مكنا ) [ وهو أهد الجلاء من عصر الأسرة القامنة عشرة من ٠61/+‏ 
حتى ؛ ٠‏ ق م ] فى منطقة مقابر الأشراف بالير الغر بى للأقصر . و يُصور هذا النقش مر كبين 
حنائز ين أنشاء قيامههما برحلة طفسية إلى سيلو » )١(‏ . ونرى الميت وزوحته حالسين 
فى الركب الخلفى . 

# وفى رسم على البردى محفوظ ممتحف قييئا » نرى المتوفى وهو جالس فى مقدمة مركب جنائزى 
أثناء توجهه فى رحلة طفسية إلى أبيدوس . 

* وق مقبرة « با رع » بغرب الأقصر والتى يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة » نرى نقشأ 
يظهر فيه أحد المراكب الجنائز ية أثناء رحلة حج إلى أبيدوس . 


)١(‏ تمع على التاطىء العر بى للنيل على بعد ثمانية أميال من مدية البليئا الحالية بجوار قر ية العراءة المدفونة . وكان لما فى 
تار يخ الديى والسياسة مكان مرموق . وكانب تتخد مزارأ للحج سواء بالنسبة للأحياء أو للأموات , 


١ 5 


الفصل الرابع 


الموكب الثانى وتكنولوها الفضاء 


© مقدمة 


قد لا يعرف الكثيرون مدى الدمار والهشم اللق لمق بأجزاء (( مركب خحوفو» الذى عر عليه 
بالحفرة الأولى [ الشرقية ] بجنوب الهرم الأكبر سئة 1464 . 

لقد حدثت أخطاء جسيمة بسبب التسرع فى فتح تلك الحفرة » واستخراج محتو ياتها الأثر ية 
االشكلشيةة : بوتستى يقياينا ندا دوا برا ره اقايرة نايا الينة اكنافيا الف عل هاا نلك 
اتويات سليمة على مدى يتجاوز ستة وأر بعين قرناً . 

هسه الدقور ا ناسين البتى لحقت مركب خوقو الذى عثر عليه بالخفر الشرقية حجنو بى هرمه 
الأكر» جعلت ذوى الضمائرمن رجال « مسصلحة الآثار» يتمسكون يبقاء الحفرة الثانية 
[ الغربية ] مغلقة كها هى » حتى لا تفتح بدورها فتحأ متسرعاً يؤدى إلى تعرض محتو ياتها للتدمير ‏ 
ما لم تتتخذ أولاً كافة الوسائل الممكنة لتلافى حدوث ذلك . 

وهكذا ظلست الحضرة الشر بية مغلقة على أسرارها» بالرغم من الاحتمال والظن القاثم بأن 
محتو يائها هى أجزاء مفككة لمركب آخر من مراكب خوفو. 


ول 


وخلال شهر اكتوبر/ا94١ا‏ قامت نخبة من العلماء المصر ين والأمر يكيين باحراء نجربة علمية 
فريدة التعاف على محتوياتها ودراسة تيا الداخلية دوك احداث أى تأثير خارجى على تلك 
الحمتو يات وتلك اله 

وقد اتتاتست لني الظروف فرصسةه ة مستابعة هذه التحر بة العلمية متابعة شبه يومية . وأن أقابل 
المخحتصين من المصر يين والأمر يكيين الذين قاموا مراحل تلك التجربة . خصوصاً الأستاذ الد كتور 
فاراوق الها: الذي اانه الكثير عن مراحل الإعداد لتلك التحر بة ونوعيه ة الأجهزة المتهقدمة 
تكنولوجياً الح استخدمت ف احرائها . 

معو للقن عرضاً موجزاً ردن ً حصرا لجميع ما كتب حتى ألآن من دراسات عن 
هذه التحر بة ا لعلمية . و تنكم هذه التفار ير والدراسات فيا بلى : 

-١‏ البيان الإعلامى الذى أصدرته هيئُة الآثار المصر ية بالاشترالك مع الجمعية الحغرافية الوطنية 
الأمر يكية « حول مشروع الدراسة التطبيقية للحفرة الغربية جنوب هرم خوفوبتار يخ ٠١‏ 
اكتوير/941١»).‏ 

؟- ١.‏ الدراسة العلمية لبيئة حفرة ا مركب الثانى للملك خوفو» ‏ للأستاذ الدكتور فاروق 
الباز. وهى منشورة محلة الهلال عدد يثاير 15848 . ْ 

دراسة تفصيلية أخرى للدكتور فاروق الباز بعنوان « الوصول إلى مركب جنائزى فرعونى لم 
يزل مدفوناً بحفرته » . منشورة بمجلة « ناشيونال جيوجرافيك » عدد أبر يل 15988 . [ وقد 
آثرت أن أدمجج هاتين الدراستين المتكاملتين فى بعضههما » وأضيف إلههما ما سبق أن تلقيته من 
معلومات الد كتور فاروق البازعن هذه التحربة | ١‏ 

5- تقر ير صحفى علمى موسع كتبه « بيثر ميللر)» انحر ممجلة ناشيونال جيوحرافيك بعنوان « لغز 
مراكب الهرم » . منشور بنفلس العدد من اجلة . [ وقد آثرت أن أقدم ترجمة كاملة لهذا 
الملوضوع 3 خرضا على ما ورد فيه من أقوال وردود العلياء ا متخصصين ببعض المعاهد والمرا كز 
العلمية والجامعات الأمر يكية حول نشائج هذه التجربة . 

كذلك فقد حرصت على أن أقدم عرضاً لبعض المعلومات الصغيرة حول توضيح مراحل 
هذه التجر بة والأجهزة المتقدمة تكنولوجياً التى استخدمت فى اجرائها . ْ 


ص التجربة وأهدافها العلمية 


جاء فى البيان الإعلامى الذى أصدرة نه هيئة الآثار المصر ية بالاشتراك مع الجمعية الجغرافية 
الوطنية الأمر يكية » والذى ألقى أمام مندو بى الصحافة امحلية والعالمية بقاعة الاجتماعات متحف 
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مركب خصوفوفى العشر ين من اكتوبر ١1988‏ أن هذه التجر بة جاءت تطبيقاً لمشروع التعاون 
العلمى المشترك بين هيئة الآثار المصر ية والجمعية الجغرافية الوطنية الأمر يكية الذى تم الااتفاق 
عليه سنة 118 . وأن التجر بة تستهدف تحديد الأسس النظر ية التى تتم بداء عليها دراسة الحفرة 
الغربية بجبنوب الهرم الأكبر. 

وقد أجر يت سلسلة من التجارب القهيدية لاختيار الأنسب بين الوسائل التكنولوجية المتقدمة 
فى العالم , لضمان التعرف على محتويات الحفرة المغلقة و بِيمُتها الداخلية دون أدنى ضرر ممكوناتها . 

وانطوت مراحل تنفيذ المشروع على نحديد الأبعاد المندسية للحفرة » وسمك غطائها من الكتل 
الحجر ية » والتعرف على التوز يع العام محتو ياتها باستث.ام أجهرة متطورة للاستشعار عن بعد . 

واسشخدم فى حفر الشقب الذى أدخل خلاله منظا والتحسين: » جهاز للحفر صمم خصيصاً 
للمشروع ع » ميقوم بالحفر الدقيق دون إحداث حرارة أو اهتزازات لت ظروف من الاحكام 
المطلق , بما بمنع اممتلاط الجو الخارجى باجو الداخلى للحفرة . ولأول مرة فى العالم يستخدم مثل هذا 
الجهازى التطبيقات 2" 

وقد تم احفر وأخمذت عينات هن هواء الحفرة الداخصلى لدراستها دراسة ميكرومناخحية 
وبكشر يولوجية . ولضماك نقاء وتعقيم المعدات والأجهزة التى استخدمت فى سحب هله العينات 
من المهواء , ثم تعقيمها بأشعة جاما فى مؤسسة الطاقة الذرية المصرية . وروعى تمر ير هذه العينات 
فى ماء مسعقم حتى يتم فصل الكاثنات الدقيقة لدراستها فى معامل مؤسسة الطاقة الذر ية المصر ية , 
ومعامل مركز البحوث والصيانة ببيئّة الآثار المصر ية . 

كذلك فقد تم أذ عيدات من الكتلة الحجر ية التى حفرت بتلك الطر يقة الحديثة » وعينات 
من المونة المصر ية القديمة التى استخدمت فى لصق وتثبيت الكتل الحجر ية ببعضها , وذلك لدراستها 
وتحليلها بواسطة أسائذة قسم الترمم بكلية الآثار بجامعة القاهرة » وفى معامل كليتى العلوم والهندسة 
بامعتى الأزهر وعبن شمس . 

كبا تم تصو ير محتو يادت ا حفرة بأجهزة متقدمة تكنولوجياً » مزودة ة بألياف ضوئية لا تؤثر فى درجة 
حراراة البسّة الداخعلية للحفرة . 

ومنل بداية مراحل هذا المشروع العلمى » اشتركت فيه إلى جانب المجموعة التى تمثل اهانب 
الأمر يكى , مجموعة من الأساتذة والعلياء المصر بين أعضاء « اللجنة العلمية » المنبئقة من اللجنة 
الدائمة للآثار الصرية , وعلى هذا فقّد كان الجانب المصرى الذى اشترّك فى مختلف مراحل 
المشروع , يضم نخبة من جميع التخصصات ف المجالات الأأثرية والعلمية » ممثلها العمداء والأساتذة 
من كليتى العلوم وال هندسة بجامعة الأزهر» وكليتى العلوم وا هندسة بجامعة عين شمس » وأكادمية 
البحث العلمى ؛ ومركز الاستشعار عن بعد, ومؤسسة الطاقة الذر ية » ومركز تكنولوجيا الاشعاع , 
بالإضافة إلى مجموعة الخبراء والمتخصصين من منطقة أثار القاهرة والجيزة » ومركز ترميم وصيانة 
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الأثار الصر ية » ومركز البحوث والصيانة » والإدارة ا هندسية » وتفتيش آثار هرم , وغيرها من 
الجهات المتخصصة التابعة لهيئة الآثار المصر ية , 


0] عرض لحراسة الدكتور فاروق الباز 

عندما فتحت الحفرة التى دفن فيها المركب الأول للملك خوفوسنة 1404 » قال بعض من 
كانوا موجودين قرب الفتحة ‏ أنهم شموا روائح طيبة تسللت إلى انوفهم من دخل الحفرة . وكان 
مانن هذا أن الخثرة الأولى كانت لمحكة الاغلاق منة أن أغلقت بعد دقن مركب :وانها لفك 
ظلت محتفظة برائحة خشب الأرز الذى استورد من لبان لبناء هذا اركب . 

وكانت الأجزاء الحنشبية للمركب الأول : فى حالة جيدة من الحفظ والصون برغم مرور أكثر 
من ستة وأر بعين قرناً بعد دفنها . 

وكان معروفاً مند سنة ١484‏ أن هناك حفرة أخرى ممائلة تماماً للحفرة الأولى وتقع إلى الغرب 
منباأ مسافة قصيرة . ودلت عدة شواهد أثرية مقارنة , على أن تلك الحفرة الثانية تحتوى على مركب 
ثان من المحتمل أن يكون مماثلاً للمركب الأول . 

ومن المعروف أن أجزاء المركب الأول قد أخصرجت من حفرتها » وصار ترميمها وتركيبها 
وعرضها عرضاً متحفياً . أما الحفرة الثانية فظلت مغلقة حتى الآن» إلى أن تتاح الفرصة لكشف 
النقاب عن محتو ياتها واتخاذ القرار باخراجها وترميمها وتركيبها بعد إعداد الاحتياطات العلمية 
التناسية )وعسن لاتتعرضن أخراء :هذا الركت الفاتى البتخاطار القن تترفت نا ااه ومكوناتت 
المركب الأول . 

ومنذ عدة سئوات » كانت الجمعية الجغرافية الوطنية الأمر يكية » تواصل أبحاثها لعمل مشروع 
لتصوير أو للشعرف على محتويات المقابر أو ا مواقع الأثر ية دون فتحها أو دون التأثير على البيئة 
المناخية بداخلها » أو معنى آتحر دون أى تأثر بعوامل التلوث المْنارجية , وكانت هذه الأبحاث تجرى 
نمت اشراف « كلود بتروك » المشرف على شئُون التصو ير الفوتوجرافى بالجمعية . وقد استغرق ذلك 
هنه عدة سئوات . 

ونملال عام 1586 » تم الاتفاق بين الدكتور أحمد قدرى رئيس هيئّة الآثار اللصر ية ومستر 
ويليور! . جار يت عضو الجمعية ورئيس حر يرمملة « ناشيونال جيوجرافيك » على مشروع لتصو ير 
محمتويات الحفرة الثانية دون المساس محتو ياتها أو حدوث أى تغيير فى مناخها و بيثتها . 

وتحددت خطة العمل فى هذا المشروع بواسطة اللجحنة المشتركة من العلياء المصر يبن 
والأمر يكيين الذين أشرفوا على مراحل التجر بة . وتم تحديد مراحل التجر بة على النحو التالى : 


, الحفرفى احدى الكتل: الحجر ية التى تغطى الحفرة دون استخدام الحواء المضغوط‎ ١ 
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ضرورة فصل المشقاب وكل الأجهزة التى ستستخدم فى البحث عن اطواء الخارجى حتى 
لايحدث أى تلوث للهواء الموجود بداخخل الحفرة . 

م الحصول عل عينات من الحواء الداخلى للحفرة لتحليلها لدراسة تركيب الغلاف الجوى 
للأرض كيا كان فى عهد قدماء المصر ين . ودراسة مدى تأثره بز يادة نسبة ثانى أ وكسيد 
الكر بون التى ارتفعت فى العصور الحديثة . 

4 تصوير الحفرة من الداخل وتصو ير محتو ياتها من المواد الأثرية دون استخدام ضوء يز يد من 
درحه الحرارة بداخل الحفرة , ئ 

2" اغلاق الحفرة باحكام واعادتها إلى ما كانت عليه من قبل . 


ومنذ ذلك الحين تم الشعاون بين 4١(‏ ) مؤسسة علمية من مصر والولايات المحلة الام يوكية 
و بر يطانيا وهولاندا . ' 

وقام الممهسندس 0 بوب مورس ع( ا متخصص فى تكنولوجيا احفر موؤسسة )0 بلك اند ديكر)) 
الى قامت بتصمم جهاز الحفر الذى استخدمه رجال الفضاء الذين هبطوا على سطح القمر فى أخذ 
نينا اولصوت المهواء إلى داخلها . 

وبالنظر إلى حمبسرتى التى اكتسبتها خلال العمل لعدة سنوات ببرامج الفضاء فى الولايات 
المصحدة الأمر يكية » و باعتبارى مديرأً مركز الاستشعار عن بعد بجامعة يُوسْطظن » فقد طلبت منى 
الجبمعية الجمغرافية الوطنية أن أتعاون فى هذا الشروع بوضع وتنفيذ الخطط العلمية مع 
« إيلى روحرر)» رئيس اللحنة التى .خصصتا الجمعية لمباشرة مراحل هلا المشروع , ومن المعروف 
أن «إيلى روجحرز» قضى فترة صباه فى القاهرة و يتكلم قليلاً من العر بية . واستطاع من خلال 
تفهمه لطباع المصر يين أن يكمل التجر بة بسلاسة ونجاح حتى نهايتها . 

وحشتى بمكن التعرف على طبيعة الكتلة الحجر ية التى سيجرى ثقبها » أخد..ت عيئة من إحدى 
الكتل الحسجر ية الى كانت تغطى الحفرة الأولى , وقام بتحليلها « نافى توكسوز» الخبير معهد 
مساشوستس للتكنولوجيا . وكانت النتيجة أنها مكونة من حجر جيرى يمكن ثقبه بسهولة » وتبلغ 
مسساميته نحو 4 ؟/ . أما الملاط الذى كان ملتصقاً بتلك العينة فهومكون من مسحوق الحجر الجيرى 
وجبس مطحون ومقادير ضئيلة جداً من مواد أخرى . 

ولكى نتمكن من معرفة سمك الكتلة الحجر ية التى سيجرى ثقبها رأسياً فى هذه التحر بة 
الجديدة ؛ استخدم جهاز رادار على درجة كبيرة جدأ من الحساسية لتحديد هذا السمك بقياسات 
التردد . ودلت التجربة على أن سمك هذه الكثلة يبلغ نحوستة أقدام . 


١ ؟‎ 


)١( ©‏ جسهاز رادار متطور استخدم ف عمل 
رسسم للسكتل التجر ية التى تغطى الخفرة , 


لاختيار انسب مكان للشقب لادخال ' 
الكام ا وأنبوب سحب قينات اطواه , 


3 م 
اي 
ف “ريه 


8 ( سب ) سايساك اختيارالمكان المتاستى قل متضفه 
إحدى الكتل الحجر بة» تم تجهير المساحة المناسبة التى . 
' ستثبت علها أجهزة الثقب . ٠‏ 


و زس) المثقاب أو الحفار الذى صمم لعمل تقب 


طول الكتلة الحجر ية مع مراعاة عدم تسرب هواء ٍ 
احلوزورة و نفية اماذير الاأخرى 3 ب ا 


و (د) الجهازالذى استخدم ف قياس درجه 
الحرارة ونسبة الرطوبة بداخل الحفرة . 
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وقد يكون فن اعون أن يتم ثقب الكتلة الحجر ية دون تسرب المواء من داخخل الحفرة . ولكن 

مسن المؤكد أن الخطوة: التالية ستكون أكثر صعوبة . وهى اللنطوة التى تتعلق بادخحال أجهزة التصوير 
المتطورة إلى داخل الحفرة خلال هذا الثقب . وتم الا تفاق على الاستعانة بكاميرا فيديو مزودة بعدسة 
تقر يب « زوم 53و20 » وكاميرا أخرى لالتقاط الصور الثابتة » وجهاز للإضاءة أثناء تصو ير 
الحفرة من الداخل , لا يتسبب فى رفع حرارة الحفرة أو محتوياتها . 

أما كاميرا القُيدِيو التى استقر الرأى على استخدامها لتصو ير داخل الحفرة» فهى من تكنولوجيا 
مستقدمة جدأ. وكانت قد صنعت بانجلترا لاستخدامها أساساً لدراسة جدراث المفاعلاات الذر ية 
للكشف عن أية شقوق دقيقة بها . وأضيف إلى تلك الكاميرا جهاز حديث لتوليد ضوء لا تشع منه 
الحرارة» ينقل عبر خصيوط من ١‏ الفيير أو بتكس » بداخل سلك قطره سنتيمتر واحد » يحتوى على 
() خصط لشقل الضوء البارد المصنع ببخارج الحفرة لتوفير الإضاءة المطلوبة لتصو ير الحفرة من 
الداخل دون حدوث أى تغيير فى بيئتها . 


كذلك فقد قام « بيتر تانس » الخبير بالهيئة الأمر يكية للارصاد الجوية بإعداد الأوعية التى 
ستحفظ بها عينات الهواء التى سيتم سحبها من داخل الحفرة لدراستها باعتبارها من اطواء القديم 
الذى ظل محبوساً بداخل الحفرة لنحو( 45 ) قرئاً . 

وهكذا بذاك هذه التحر بة العلمية الفر بدة قُْ الأسبوع الثاني من اكتوس لم9١‏ بعل اختيار 
الكتلة الحجر ية المناسبة للحفرء واعدادها بتسوية سطحها حتى يتم تصق الاسطوانة المعدنية لجهاز 
إحكام الإغلاق حتى لايتسرب أى هواء خارجى إلى داخل الجهاز سواء أثناء عمليات الحفر أو 
عمليات التصو ير أوعمليات أخذ عينات اهواء القديم , 

ونظراً لأنى عضو بنادى المكتشفين , فقد رفعت علم النادى إلى جانب العلم المصرى وعلم 
الجمعية الجغرافية الوطئية » على السقالات التى أشرف على إعدادها « الر يِّس تهامى محمود على » 
الذى كان قد اشترك فى رفع الكتل الحجر ية عن الحفرة الأولى سئة 404؟1 . 

وكاكن المي 70 للمخطة الاسمة لحي ع فها الحفر. وقلت (( يسم الله العسن 
الرحيم » وبدأ « بوب مورس » فى تشغيل المثقاب الذى لا يستخدم ماء أو أى شىء اعفن لاتوت 


ويتكون هذا المثقاب أو الحفار من ثلاث دوائر متداخملة ,.وأكر دائرة منها قطرها ؟ سم حتى 
يمككن أن تسمح بتمر ير أجهزة التصووير التى يبلغ قطرها هرة سم . وتم تشغيل الحفار حفر بوصة 
واحدة كل دقيقة 0 وكان لابد لتركه حتى 
بسرد وحتى تتم إزالة نواتج الحفر بشفطها باستخدام آلة شفط ذات قدرة مناسبة . وكان يساعد 
(( بوب مورس » فى تلك العملية عاملان من رجال الر يِّس تبامى وهما « محمد ضاحى محمود » 


١ 4ه‎ 


0ك 


رسم توضيحى لأجهزة الثقب ومعدات الحصول على العينات . ونرى ف )١(‏ 
القاعدة المصنوعة من الصلب التى ثبتت على سطح الكتلة الحجر بة باحكام ب 
تسرب الهواء . (؟) المجموعة الدوارة التى تحرك عمود المثقاب. ("1) عمود 
المثقاب أثناء عمل الثقب الذى ادخلت منه الكاميرا واناليب سحب الواء . 
نرى أيضاً مجموعة الأنابيب التى استخدمت فق حفظ عينات اهواء التى + 
ونتين واسنسيل اللتسفتجهيهيرة 


عازه 


والنوبى « حجاج فتحى حسن » اللذين بذلا جهدأ فى الاشراف على عمود المثقاب والاشراف على 
تشغيل شفاط التنظيف . 

وكانت توٌخذ من الأتربة والفتات التى يتم شفطها عينات دور ية وأولاً بأول » وذلك للتعرف 
على خمصائص الكتلة الجر ية . واستمرت عملية الحفرلمدة 4 ساعة ولعمق 7 بوصة 
[ 6٠ثر؛‏ مشراً] . وعندئذ سمعنا صوتأ مكتوماً .. لقد وصل المثقاب إلى الفراغ الداخلى للحفرة . 
وأخذ ا موجودين يبنئون بعضهم بعضاً » و يصفقون لنجاح أول مرحلة هامة من مراحل التجر بة . 

ولكن لم تمض سوى لحظات قليلة » حتى سمعنا أول الأخبار السيئة . فأثناء الحفر كانت تجرى 
عمليات قياس دقيق للضغط الذى يتعرض له الجهاز. ولم يتغير هذا الضغط إطلاقاً منذ بداية الحفر 
وحتى نبايته . كذلك لم يتغير الضغط عند اختراق سقف الحفرة والتعرض طوائها الداخلى . 

وعندئذ قال بيئر تانس خبير الأرصاد الجوية : « لا أظن أن هذه الحفرة محكمة ال مواء .. لأن 
مقياس الضغط لم يختلف بين خارج الحفرة ودابحلها . فلو كانت تدكمة الهواء لكان من المتوقع ز يادة 
الضغط يداخلها مع الزمن » . وكان هذا التعليق أول خبر سيىء عن خالة هذه الحفرة الثانية . ومع 
ذلك فقد قررنا أن نستمر فى تنفيذ بقية مراحل التجر بة كما لو كانت الحفرة تحكمة الهواء . 

وكمانت الأوعية المعدة لحفظ عيئات اهواء التى ستسحب من داخل الحفرة جاهزة للعمل . وتم 
ادخال أنبوبة من الصلب غير القابل للصدأ بعداية شديدة إلى داخل الحفرة خلال نظام العزل الموائى 
المحكم . وتم سحب عيئات على ثلاثة مستويات مختلفة هى [ / بوصة > 8رلا١‏ سم » /ا بوصة - 
در4ؤسمع لاه بوصة > /ارغ ؟ ١‏ سم ] . ' 

وقد بلغ مقدار هذه العسينات حوالى ١٠/نترأ‏ من هواء الحفرة الداخلى » اتفق على أن يجرى 
تحليلهافى معامل جامعة القاهرة, ومعامل جامعة قناة السويس » ومعامل مؤسسة الطاقة الذر ية 
المصر ية .. وكذا فى معامل هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية « نوا 70/4 » فى ولاية 
كلورادو ومعامل جامعة يوسطن . 

وأشبت السحليل المبدثى الذى أجرى على بعض هذه العينات أن نسبة غاز الذر يون الموجود 
بالهواء الدا حلى للحفرة لا تختلف عن نسبته بالهواء خارجها . ومعنى ذلك علمياً أن هناك اتصالا” 
بين البيمتين المداحيتين لداخل الحفرة وخارجها . 

كا أتنيت التحليل أيشا أن ركيب المواء المحوت هن واخل الحفرة له متلق كفيراً غك 
ركيب المواء بمدينة القاهرة , فها عدا نسبة وجود غاز ثانى أ وكسيد الكر بون والتى قدرت قيمتها 
سداخل الحفرة بضعف قيمتها با هواء الخارجى . ولم يكن ذلك غر يبأ , إذ أن ز يادة هذه النسبة إلى 
هذا الحد؛ كانت بسبب تحلل بعض الحتو يات وا مواد العضوية المدفونة بداخل الحفرة كالأخشاب 
والأقشة وغيرها , 


١ كن‎ 
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» مجموعة العمل المصربة الأمر يكية 
بانتهياء الحفر ووصول طرف 
المشقاب إلى داخسل الحسفسرة 
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وعندما سحبث هذه العينات من المواء الداخلى للحفرة » ثم تمر يرها فى محاليل معقمة بأشعة 
جاما وكذلك مُسرّرَت خلال فلتر دقيق جداً لجز أية أحياء ميكرسكوبية كالبكتر يا أو 
الميكرو بات . وأشبتست التحاليل الستى أجر يت با معامل المصر ية فى جامعة الأزهر وجامعة 
قناة السويس ومؤسسة الطاقة الذر ية المصر ية أن العينات خحالية تمامأ من البكتير يا . كيا تمت 
دراسة وتحليل الفلتر فى معامل جامعة بوسطن باستخدام ميكروسكوبات عالية القدرة » فثبت عدم 
وجود أى أثر لبقايا خلايا حية , 

ورما جاءت نتاشج الشحليل سلبية هكذاء نظرأ لأن العينات التى سحبت من هواء الحفرة 
الداخلى كانت قد أخذت من ارتفاع نحوثلاثة أقدام أو أكثر قليلاً [ نحومتر واحد ] فوق سطح أجزاء 
الم ركب . ونعتقد أن من المحتمل أن تكون البكتير يا قد ترسبت فوق سطح المركب و بقية مكوناتها 
بعيداً عن مستو يات الهواء الذى أحذت منه العينات . وذلك لأن الحفرة لابد أن تكوث بها أنواع من 
البكتير ياء لأن يمتها تسمح بذلك » ولأن مكونات المركب تشجع أيضاً على وجود مثل هذه 
البكتير يا . ظ 

انتبيشا مسن مرحلة سحب عسيئات المواء من داخل الحفرة , بعد منتصف ليلة باردة ساطعة 
النجوم . ثم جاء بعد ذلك الدور على المرحلة الحاسمة لى التجربة .. مرحلة التصووير. و بدأ 
(« كلود بترون » فى إخراج الكاميرات ومعدات التصو ير من حوافظها » وقام بتثبيتها فى الذراع الذى 
سيحملها إلى داخل الحفرة خلال الثقب الذى حفرناه , 

وأخصيسراً فى الساعة الثانية وخمس وأر بعين دقيقة من صباح ٠١‏ أكتوبرء أدخلت رأس الكاميرا 
وسعدات التصويرف أعلى الثقب » و بدأت تهبط ببطء وهى تعطينا صوراً لذرات مسحوق الحجر 
الجيرى العالقة بجدران الثقب من أثر الحفر, 

وفجأة , صاح الر يس تهامى” مركب ! 

وظهرت على شاشة الفيديو أول صورة لسطح رصات الأجزاء الخشبية للمركب . وكانت عبارة 
عمن محصوعة ممن الألواح الطولية مثبتة بألواح عرضية » وفوقها شرائح متنائرة من رقائق الملاط التى 
تساقطت فوق الأخحشاب من بين الكتل الحجر ية التى تغطى سقف الحفرة . ورأينا بوضوح جموعة 
من امدلقات النحاسية المخضراء مثبتة فوق بعض الألواح . 

وكان هذا المنظر الأول للجانب الغربى من الحفرة» ثم تحركت الكاميرا إلى الجانب الشرقى , 
وظهرت صور ممائلة تماماً منظر الجانب الغربى .. وهكذا فى لحظات قليلة » رأينا صوراً شاملة للحفرة 
وجوانبها , وللسطح العلوى لأعلى رصة لأجزاء ا مركب الثانى من مراكب خوفو. . وكانت عيوننا 
هى أول عيوث إنسائية ترى هذا ا منظر منذ أن دفن ا مركب من ستة وأر بعين قرناً . 

وفجأة صاح « بيثر ميللر» المحرر مجلة ناشيونال جيوجرافيك : خنفساء . . خنفساء سوداء ! 


١ م‎ 


» الألياف الضرئية . وكاميرا الفيديو. وكاميرا لالتقاط الصور الثابتة مفاس 6" مم مجهزة بفلتر للأشعة 
فوفى البنفسجية . وكلها مثبتة فى محور خاص بمكنه أن يدور أفقباً 16١‏ درجة , و يدور رأسياً "٠١‏ درجة . 
ونذلك يمكن تسجيل صور كاملة لداخل الحفرة وللسطح العلوى للأجزاء الخشبية للمركب كما رتمها 
قدماء المصر بين قبل اغلاق الحفرة من 48٠٠‏ سنة , ظ 
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انحور الذى يحمل معدات التصو ير والاضاءة وطر يقة تحر بكه بعد ادخاله إلى الحفرة . 
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البريس تهامى محمود بنظر مبهوراً إلى أول 
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صورة للمركب الثانى عندما ظهرت على شاش 
الفيدبو. 
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وتحكنا الكاميرا قرانا فيا ع صحرأو به سوداء تزحف ببطء فوق إحدى القطع الاشبية . . 
وكانت هذه أكبر دلالة حاسمة على أن الحفرة لم تكن محكم,مة الإغلاق , 


وعندما عرض شر يط القيديو والصور الثابتة التى التقطت لداحل الحفرة وحتو ياتها على « الحاج 
أحمد يوسف » الذى قام بترميم وتركيب المركب الأول » انيبر الرجل بتلك الصور ع 
للحالة السيمًّة التى كانت عليها الحفرة وحتوياتها . فقد أكد أن حالة الإغلاق ا محكم للحفرة قد 
تاثرية بالضرورة فى خلال فترة الستيئات أثناء العمل فى بناء المتحف الذى عرض فيه المركب 
الأول . فد قام العمال بوضع ماكينة ضخمة خلط الأسمنت وصناعة الطوب فوق السطح العلوى 
لتلك الحفرة الثانية . وهى ماكينة كانت شديدة الضجيج والاهتزاز العنيف . وكانت تستخدم 
كسميات كبيرة من المياه التى سالت بالضرورة على الأرض . وأدث هذه المياه والاهتزازات العنيفة 
إلى خملخلة القاسك بين الكتل الحجر ية التى تغطى سقف الحفرة ‏ فتساقط الملاط وحدثت الشقوق 
الكى أفسدت عملية إحكام إغلاق الحفرة التى قام العمال المصر يون القدماء الذين سدوا الحفرة 
بإحكام شديد . و يقول « أحمد يوسف » انه قدم العديد من الشكاوى والاحتجاجات مطالباً برفع 
تلك الما كينة وابعادها عن هذا المكاثع ولكن أحداً لم يسمع أويهتم . 

و باسستخدام الكاميرا امحصصة لالتقاط الصور الملونة الثابتة المزودة بفلاش نخاص وفلتر للأشعة 
فوق البنفسحية, م تتجزيل العديد من الصور النادرة التى ستؤدى دراستها إلى معرفة المز يد من 
المعلومات عن حالة الحفرة والأجزاء الظاهرة من المواد الأثر ية المدفونة فيها . 

وعلى سبيل المثشال» فقد التقطت صورر للعلامات اشير وجليفية المكتوبة على الجوانب السفلية 
للكتل الحجر ية التى تمثل سقف الحجرة , وكانت مماثلة تقر يبأ « لعلامات امحجر» التى وجدت 
مكتوبة على الكتل الحجر ية التى كانت تغطى سقف الحفرة الأولى . 

والتقطت صور تسجيلية أخرى للآثار الداكنة التى تركتها المياه التى تسر بت فى الماضى إلى 
داخل الحضرة من خلال الشقوق التى حدثت نتيجة لتخلخل الكتل الحجر ية » وأدت إلى كسر 
احكام إغلاق الحفرة » وتسرب المواء وال ماء والحشرات إلى داخلها . 

كذلك فقد التقطت صور للسطح العلوى للأجزاء الخشبية » دلت على أنها أسوأ حالاً من 
أخحشاب المركب الأول . وأثبتت هذه الصور أيضاً أن رصات الأخشاب قد هبطت بنحوأر بع 
بوصات [ حوالى ٠‏ سم ] عن مستواها الأصلى الذى حدده المصر يون القدماء بخط واضح على 
عندران المكرة لأسن الزى مني معه أن تكون الرصات السفلية لأجزاء ا مركب » وخصوصاً 
الرصات القر يبة من قاع الحفرة قد تعرضت مز يد من السوء أو التلف . 

واخميراً حاءت المرحلة قبل الأخيرة من هذه التجر بة", وهى مرحلة قياس درجات الحرارة 
والرطوبة بداخل الحفرة . وتم ادخال المجسات والمقاييس الخاصة , وتبين أن درجة الحرارة بداخل 
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- أو صورة ام كامييرا الفيدبو لأجزاء امرك 
الشانى كا كانت ومازالت مدفونة بداخل الحفرة الثانية 


7 اسل سباع المحراوية أحثية النى التقولت صورتما 
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بسداخل الحفرة . وثبست بذلك أن الحفرة كانت مها 
شسقوق استطاعت هذه الخنفساء أن تنفد منيا 


0 ا 


: ماكينة خلط الأسمنتث وعمل الطوب .. وضعوها سنة ١955‏ أثناء بناء مبنى 
المتحف . شوق سطح الحفرة الثانية » فتسبت اهتزازاتها العنيفة فى خلخلة الكتل 
الحسجرية الى كانت تنغطيهاء وبالتالى اختلط هواء الحفرة باهواء الخارجى 


ع آثارتسرب المياه الجوفية الخارجية إلى داخل الحفرة تبدو واضحة على 


ون سقف الحفرة 


الجوانب السفلية للكتل الحجرية التى : 
5 


الحفرة تتعادل 17 درجة مثوية [ 81 فهريهيت ] . وأن نسبة الرطوبة تبلغ 84 [ وهى درجة قر يبة 
من دررجة الرطوبة الشى سجلت لداخل الحفرة الأولى التى فتحت فى سنة )١( ] ١484‏ . وربما 
كانت هذه النسبة العالية من الرطوية من أسباب الحفاظ على أحشاب هذين المركبين . 


وفى النباية » حانت لحظة إغلاق الحفرة واعادتها إلى ما كانت عليه من قبل . وكان من المقرر 
سد الشقسب باستخدام نفس نواتج الحفر من مسحوق وفتات الحجر الجيرى . ولكن تم الا تفاق على 
تعديل هذه الطر يقة ؛ واستخدام سداد محكم من لألونيم على شكل عمود طويل ثم إدخاله خلال 
الشقسب , مع ترك مسافة بأعلى الثقب تقدر بدحوعشرة سنتيمترات أغلقت مملاط من الجبس . وهو 
نفس المادة التى استتخدمها قدماء لمر ل قلق لقره وذلك لتسهيل إعادة فتح ا حفرة عند 
الحاجة إلى إجراء المز يد من التجحارب عل الحفرة ومحتوياتها . 

وبعد أن انتهينا من تلك التجرربة العلمية الفر يدة تماماً, علق الدكتور أحمد قدرى رئيس 
الجانب المصرى قائلاً : « ان ما قمنا به هنا يعتبر فتحاً جديدا فى علم الآثار . . ونتائج هذه التجر بة 
العلمية ستساعد مستقبلاً فى الحفاظ على المواقع الك وصيانتها أينا توحد هذه المواقع فى أى مكان 
من أنحماء العالم » . 


وأضنناف المسان زو ملسو | ان فلت »كيس الب الأمو يكن ران هذه الجر قر 
تتساوى على نحوما بتجربة الهبوط على سطح القمر. فقد دخل علم الآثارعصر جديداً يمكن فيه 
رؤية ودراسة ما بداخحل المقابر أوالمواقع الأثر ية المغلقة دون فتحها أو المساس محتوياتها ودون 
التأثير فى بيئتها إذا كانت محمكمة الغلق » , 

و يشخص الد كتور فارروق الباز تقييمه الشامل لتلك التجر بة فيقول : « ان أهمية هذا المشروع 
تبىء فى نتائجه التى تشتمل على ما يلى : 


أو #اتطييق تكنو اهديا متفدمة ع » وطرق فر يد فى علوم الآثار للدراسة العلمية لبئة موقع أثرى هاء 
دون المساس بمحتو يائه أو اصايتها بأى أضرار من أى نوع , 

ثانياً : التعرف على بيئة الحفرة » والتى اتضح انها على اتصال بالبيئة خارج الحفرة . ولكن مكوناتها 
الشازبة تختلف [ مثا لزيادة فى نسة الى أوكسيد الكر بوث ] وهى أكث حراة ورطوة 


' ورد فى سقال الد كسور فاروق الباز النشور بمجلة الهلال يناير 1588 غ أن درجة الحرارة التى قيست بداخيل الحفرة الثانية‎ )١( 
. درجة مئوية تقر يبأء وأن نسبة الرطوبة كانت عالية وتصل إلى 51 تقر يبا‎ "١ كانت‎ 


:ذا 


الث : إيضاح مكونات الحفرة وحالتها . وكان مفروضاً أن تكون الأخشاب فى حالة سيئة نتيجة 
للوضع البيثى المشار إليه . وربما كان السبب فى أن الخشب مازال محتفظاً ببعض صفاته 
المتينة » هوثبات نسبة الرطوبة [ مع علوها ] : وربما كان هذا موضوع بحث لأهميته فى ترميم 
والحفاظ على آثار حشبية ماثلة , 
رابعاً :وضوح صورة كاملة عن محمتويات الحفرة وبيئتها أمام هيئة الآثار الصر ية حتى يمكن 
لتخصصها أخذ القرارات الصائبة ى كيفية التعامل مع هذا الأثر العظم » والتأنى فى 
التصديق على رفع المركب أو ابقائه فى مكانه . 
خامساً : اهتمام علماء الآثار بنتائج المشروع بِيّسن أن له تطبيقات مستقبلية عديدة» ليس فقط فى 
مصرء ولكن فى أنحاء كثيرة من العالم . 
وأعتقد أن هيئة الآثار المصر ية » وكل مستشاريها فى الجامعات والمعاهد الصر ية التتخصصة ع 
لهم أن يفخروا بهذا العمل العلمى الفر يد المرموق , ولنا جميعاً الشرف أن يكون أول تطبيق 
للتكنولوجيا المتقدمة فى علوم الآثار, قد تم هنا على أرض مصرء أم الحضارات » و بالقرب من الأثر 
الوحيد الباقى من عجائب الدنيا السبع الذى مازال قائماً , ألا وهوالهرم الأكبر» 


ل التحقيق الصحفى العلمى عن لعز مراكب الهرم :) 


كان كمال الملاخ قند استعان مرأة حلاقة عكس بها ضوء الشمس إلى داخل الحفرة الأولى 
الى كان المركب الأول مدفوناً فيا . ولكن قبل موته بنحو أسبوع واحد شاهد نتائج التجر بة 
العلسية الستى أجر يت على الحفرة الثانية والتى استخدمت فيها أعلى مستويات التكنولوجيا فى 
احودة العف الا نرف 
| وعندما شاهد الصور التى التقطتها كاميرا القيديو المتقدمة التى أدخلت إلى الحفرة الثانية التى 
دفن فيها ا مركب الشانى من مراكب خحوفو, قال : « ان هذا ا مركب يبدو مختلفاً عن اللركب 
الأول .. فأخشاب المركب الأول كانت مرصوصة بنظام أدق » يشبه نظام تركيب لعبة يابانية من 
الداخمل (!!) .. أما أخحشاب هذا المركب الثانى فتبدو تالفة .. لقد كنت أستطيع أن أرى وجهى 
على سطح أخشاب المركب الأول من شدة صقلها ونعومتها (!!)(') , 


(؟) كتبه ( بيتر ميللر » الحرر بمحلة « ناشيوئال جيوجرافيك  )‏ عدد أبر يل ١8‏ 


(0) قد يكون من سوء التقدير تشبيه هذا الأثر العظم الذى لا يوجد له مثيل فى العالم كله بلعبة يابانية تافهة , أما حكاية رؤ ية 
الوجه عل سطح اعفان الو قدممة عمرها يتحاوز 45٠٠١‏ سئة . فهى مبالغة فى الإ ثارة قد تسدبوى الأمر يكين ٠‏ ولكمبا 
تسبب صدمة لعلماء الآثار الذين يأخذون الأمور بشىء من الجدية والعلم . 


ه.أ 


هذه ا مراكب الملكبة المخاصة بالملك خوفو مازالت ألغازاً مغلفة بالأسرار.. ومازالت تير العديد 
مين التساؤلات .. لماذا دفن المصر يون القدماء هذين المركبين مفككين هكذا بالقرب من الضلع 
الجنوبى لشهرم الأكير؟ .. حر ته استهدفوها من ذلك ؟ .. وهل يعطينا هذان 
المركبان فكرة عن الناس , القدماء الذين صنعوهما . . 

كل هذه التساؤلات مازالت تستوجب 500 البحث . وعندما ظهرت أول عبورة عل شاشة 
القيديومن داخل الحفرة الثانية , تيقن الجميع انهم أمنام مركب آخر من هراكب خوفو. لأن منظر 
الأحشاب المفككة التى كانت مرصوصة بداخل, هذه الحفرة الثانية » يشبه إلى حد كبير منظر 
الأخشاب المفككة التى كانت مرصوصة بداخل الحفرة الأولى . 

ومع ذلك فلا يعرف أسعد حتى الآن ما هوالشكل الذى سيكون عليه هذا المركب الثانى بعد 
كرفيية وتر كيه وريه الرانية . . ولايعرف أحد أيضاً كيف يختلف عن المركب الأول إذا كان 
هناك ممال للاختلاف بين المركبين . 

إن جميع ما استطعنا رؤٌ يته وتسجيله بداخل الحفرة الثانية كان عبارة عن الصور التى سجلتها 
كاميرا القيديو والصور الثابتة التى سحلتها الكاميرا الفوتوحرافية . 

و بالرغم من أن كاميرا الفيديو كانت قادرة على التقر يب والتكبير « زووم » إلا أنها لم تسجل 
مسوى سطح الرصة العلوية من أخشاب المركب »ء ولم تستطع أن تتعمق بطبيعة الخال لرؤ ية ما تحتها 
من رصات 5 

وبعد دراسة الصور الم.سجلة على شر يط الفيديو والصور الثابتة » قال « بول ليبكى » وهو 
متشخصص ف صيانة وترميم الآثار البحر ية » وكان يشغل من قبل وظيفة أمين متحف » كما نشر 
تحليلاً علمياً عن المركب الأول : « ان هذا المركب الثانى يبدو شقيقاً للمركب الأول » . 

ووافقته على ذلك « الدكتورة شير يل هالدين » أستاذة الآثار البحر ية بجامعة تكساس . 
وكانت رسالتها العلمية للحصول على الد كتوراة فى دراسة « مراكب دهشور» التى كانت تعتبر أقدم 
مراكب وسفن نهر ية فى العالم قبل العثور على مركب خوفو. وهى عبارة عن سفن أصغر حجماً من 
مركب نحوفو, أكتشفت سنة 1894 بالقرب من 'هرم سنوسرت الثالث الذى حكم مصر بعد خوفو 
بحو ١‏ هلا عأما , 

وبسعسد الفحص الدقيق للصور لكومة الأخشاب المرصوصة التى تكوّن أجزاء المركب الثانى 
لنوفو, استطاع كل من « سول ليبكى » والد كتورة « شير يل هالدين » تحديد القطع والأحزاء 
التالية : 
أربعة كفوف مجاديف ذات أطراف مدبية . 
لوحين جانبيين من ألواح القمرة . 
عارضة مشققة لرفم سقف القمرة . 
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نطعتين من ألواح جوانب ال مركب » تظهر فيبها صفوف من الثقوب التى تأخذ شكل حرف 
««/ا» وهى ثقوب مماثلة لما وجدت بأجزاء المركب الأول . 

- عمود خشبى لسند المؤخرة الطويلة , أو لدعم عمود المؤحرة . 

- لوحين ضخمين ربما من عوارض سطح ال مركب . 

. مشابك وحلقات نحاسية حضراء مثل الحلقات الثابتة التى وجدت ببعض أجزاء ا مركب 
الأول . 


وبمد فحص ونقاش طويل » اتفق الا ثنان على أن من امحتمل أن يكون هذا المركب الثانى 
أقل قليلاً فى الحجم من المركب الأول . وفها عدا ذلك فلا توجد أية علامات لوجود صارى أو أشرعة 
اف اهنال الضياري آى الشراع . بالإضافة إلى عدم وضوح أية دلالة للغرض الذى كان يستخدم فيه 
هذا المركب . 

+ عد علد 

وكانت أكثر اللحظات إثارة أثناء وجود كاميرا القيديو بداخل الحفرة » حينا وُجَهَست عدسة 
الكاميرا إلى أعلى : وصورت سقف الحفرة . فقد شوهدت علامات هيروجليفية مكتوبة على 
الجوانب السفلية للكتل الحجر ية التى تغطى الحفرة . وكانت بعض هذه العلامات مماثلة تماماً 
للعلامات التى وجحدت بالكثل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة الأولى والتى اعتبرت من 
«علامات المحجر» . كا وجدت بعض علامات تختلف عن علامات المركب الأول . الأمر الذى 
قد يتوقع معه الوصول إلى شىء جديد بعد دراستها . 

وعّرضست صور هذه العلامات على « الدكتورة أن ماكى روث » الباحثة المساعدة متحف 
الفنون الجسيلة فى بوسظن » فتعرفت على الفور على هذه العلامات اير وجليفية » وأشارت إلى 
بعضها وقالت : « هذا اسم لفرقة العمال الملكيين .. ربما اسم فرقة العمال الذين قاموا بقطع هذه 
اكع اوري ل ايمر » أوالثرنة لعفا اللاين تقلرها او زضتعرها انميق قاهرا ميد 
الحفرة » . 


وأضافت الدكتورة آن ماكى روث قائلة : ان عملية تنظم التشغيل الجماعى للعمال فى عصر خوفو 
كانت دقيقة جداً.. فقد كانت الفرق تقسم إلى مجموعات رئيسية » تقسم بدورها إلى مجموعات 
أصغر , وكان لكل مجموعة اسم تعرف به .. وقد ساد هذا التنظم فى عصر الدولة القدمة كله .. 
وكانت أسماء هذه الفرق واليجموعات الرئيسية والمجموعات الصغيرة تحمل أسماء رفيعة في بعض 
الأحيان مثل « انقياء خوفو» أو« الذين يعرفون أوناس » . كا أن بعض الأسماء الأخرى كانت 
غير رفيعة مثل فرقة أو مجموعة « سكارى من كاورع » ! 


١ا57/‎ 


0 
ابص 
الح سم 


ا 
سه 


|| ]اا 
حي 


ا 
2 


به علامات المحجر النى وجدت مكتوبة على الأسطح السفلية للكتل الحجر بة التى تغطى الحفرة الثانية , 
وهى ممائلة للعلامات التى وجدت بسقف الحفرة الأولى . وهى علامات هيروجليفية لبيان طول وعرض 
وارتفاع كل كتلة . 


ه العلامات من أعلى إلى أسقل : 

علامة هير وجليفية تدل على كلمة « صارى » وتستعمل أيضاً للدلالة على « الارتفاع » , 
إناء متسع للدلالة على « العرض » . 

العمود الفقرى والحبل الشوكى للدلالة على « الطول » . 

ذراع بشرى وتحته شرط رأسية, للدلالة على مقاس ( 4 ) ذراع . ' 
علامة هلال القمر تمثل اتساع الكف . والشرط الرأسية تدل على مقاس ( 4 ) أكف , 


السطح العلوى لبعض الأجزاء الخشسية للمركب الثانى 


| 8 


9 اشبارية إلى علامة هير وحليفية أخرض بداخل خرطوش ملكى وقالت : « هذا اسم الملك 
« جددف رع » الذى ظهر اسمه عدة مرّات على الكتل الحجر ية التى كانت تغطى حفرة المركب 
الأول . وهوابن الملك خوفوالذى تولى الحكم بعده والذى قام بدفن المركبين فى هاتين الحفرتين . 
وكان يظن من قبل أن املك خفرع هو الذى تولى الحكم بعد أبيه خوفو. ولكن ثبت بوجه قاطع أن 
(( جددف رع » هوالذى خاف اباه على عرش مصر . 

وبالرغم من شهرة خوفوفى تار يخ العالم باعتباره صاحب اطرم الأكبرء إلا أن المعلومات 
التاريخية الثغابتة والمؤكدة عنه قليلة للغاية . وهناك اشاعة أطلقها المؤرخ اليونانى « هيرودوت » الذى 
زار مصر بعد مرور أكثر من ألفى عام بعد موت خوفويقول فيها أن الكهنة اللصر يبن الذين قابلهم , 
ذكروا له أن هذا الملك كان غير تفى ولا ورع .. وكان جائرا فى ظلمه » وطاغية مستبداً . وانه أغلق 
جميع المعابد . وسخر رعيته كلها ليعملوا كالعبيد لمصلحته هو» (؟) . 

وصعلوماتنا التاريخية المؤكدة عن هذا الملك تدل على أنه كان ثانى ملوك الأسرة الرابعة . وتولى 
حكم مصر بعد وفاة أننة (« سنفرو » الذى عرف قف التار يخ باسم « الملك الطيب » . وأن حكه 
استمر نحوعشر ين عامأ وربها أكثر من ذلك . 

وأشارت الد كتورة «آن ماكى روث » إلى علامات هيروجليفية أخرى تحيط بها من أعلى ومن 
أسفل خطوط رأسية قصيرة وقالت أن هذه العلامات تتعلق بمقاييس الطول والعرض والتّمك أو 
الارتفاع مقدرة بالذارع المصرى القديم . 

وقد عثر على مثل هذه العلامات التى تتعاق بالمقاييس مكتوبة على الكتل الحجر ية التى كانت 
تغطى الحفرة الأولى ٠‏ [ وقد تبين لبعض رجال الآثار الذين فحصوها انها كانت غير مطابقة تماماً 
لقاييس تلك الكتل ] (”) . ْ 

تن ول 


ما هى الأغراض امحتملة التى استخدمت فبها هذه المراكب .. ؟ 


وجهت هذا السؤال إلى البروفيسور « ليونيل كاسون » الأستاذ الزائر بجامعة نيو يورك والذى 
يعتبر حجة فى تار يخ المراكب والسفن الأثرية القديمة . فأجاب ما يلى : 


(؛) من المعروف أن هيرودوت ذكر أقوالاً مثيرة ومعلومات غر يبة لمكن تصديقها عن الملك خوفو. الأمر الذى يدل على انه قد 
وقع ضمحية لبعض الأدلاء اجهلاء الذين يحشون أدمغة السياح بالأكاذيب والمعلومات المثيرة التى تستبويهم . 

(5) لا أدرى ماهو السند العلمى لهذا القول , فلم أعثر على مرجع واحد من المراجع التى لجأت إلبها فى هذا البحث يذكر فيه مثل 
ذلك عن عدم ده المقاييس 5 


يل 


كانت القاعدة أن يدفن مع الملك المتوفى كل شىء سيحتاجه فى حياته الأخرى بعد الموث . . 
لقد قام الملك أثناء حياته بعديد من الرحلات صعوداً مع النيل إلى الوجه القبلى , وهبوطاً مع مجراه 
إلى الوجه البسحرى .. ومن احتمل انه سيقوم بنفس الرحلات فى نيل العالم الآخرء أو سيقوم 
0 شرف ترغنت افيا أتداء خلوده فى العالم السفلى . وهذا فهويحتاج بالضرورة إلى المراكب 

لتى تمكنه من القيام بكل هذه الرحلات . 

لقد أصبح للملك خوفوحتى الآن خمسة مراكب كانت مدفونة بجوار هرمه . فإلى جانب هاتين 
السفسرتين اللستين عير علهما سنة 1564 » واللتين تحتو يان على مركبين خشبيين » كانت هناك على 
السانيب ان في ال رم ثلأاث حفرات عر عليا خلال القرث التاسع عشر: وكانت مردومة 
بالرمال والأنذا سن وكسر الأحسجار. وأثناء قيام بعض الأ ثر ين بتنظيف هذه الحفرات ء عبر فى 
دباع بدن سرون أخشاب كانت مغطاة برقائق الذهب » كما عثر على بعض قطع صغيرة 

من الحبال . الأمر الذى يدل عل أن هذه الحفرة كانت نحتوى على مركب خاص بالملك حوفو, 

وقد تم العشور على الكثير من الحفرات التى استخدمت لدفن المراكب بالقرب من مقابر 
وسصاطب وأهرام خاصة لوك آخمر ين . ولكئنا لم نعثر على المراكب التى كانت مدفونة بتلك 
الحفرات فيا عدا مركبى خوفوء والمراكب الأخرى التى سميث «( مراكب دهشور» . وقد وحدت 
مس حفرات للمراكب مجاورة هرم خفرع » بالحيزة ع وحفرة واحدة مجاورة لهرم « جددف رع » 
بأبورّوَاش » وثشلاث حفرات بالقرب من مقابر بعض الملكات بالجيزة » وحفرات أخرى كثيرة فى 
جبانات سقارة » وحلوان » وأبوصير يرجع تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات . 

و يقول بعض علراء الآثار المصر ية أن بعض هذه الحفرات ل تكن تحتوى على مراكب حفيقية ) 
بل حفرت بحجم المرا كب الحقيقية ولكن لدفن نماذج رمز ية صغيرة من المراكب والسفن . 

ومعظم معلوماتنا عن المراكب والسفن فى مصر القديمة وصلتنا عن طر يق النقوش والرسوم 
العديدة التى صورت على حدران المقابر. ولاشك أن هذه النقوش تؤكد أن القوارب والمراكب 
والسفن وجصيع وسائل النقل كانت ذات أهمية كبرى بالنسبة لحياة قدماء المصر بين . ولذلك فلم 
يكن من الغر يب أن يصوروها على جدران مقابرهم » أو يدفنوها أو يدفنوا نماذج منها بداخل أو بجوار 
هذه المقابر حتى ينتفعوا بها فى حياتهم الأخرى الخالدة . 

و يستسر البروفيسور كاسون قائلاً : وكان لدى قدماء المصر يبن مراكب وسفن من جميع 
الأحجام حر كه بور 1 لسار باه اوري الراك ليرا ال 10 
فها من أحراش » فقد انتشرت القوارب الخفيفة الصغيرة المصنوعة من سيقان البردى ؛ والتى كانت 
تستطيع أن تحمل شخصين أو ثلاثة أشخاص . وهئاك آلاف من النقوش التى تصور مثل هذه 
القوارب أثناء استخدامها فى النزهات الترفيبية لصيد الأسماك وصيد الطيور, 


ا١ا/ا‎ 


كها ننرى فى النموش أيضاً أعدادأ هائلة من اليخوت الرشيقة التى كانت تستخدم فى نقل 
الركاب . ومن السفن ذات الأنواع والأحجام امختلفة التى كانت تستخدم فى نقل البضائع على 
طول محرى النيل . 

كذلك فقد بسنى المصر يون سفئاً كثيرة من عابرات البحار كانت تنقل تجارتهم مع شعوب 
وحضارات البحر المتوسط . وق اشتجوب برو الذى يعتير أقدم النصوص التى تسجل أخبار 
الرحلات البحر ية القديمة » نرى نصاً مفاده أن الملك « سنفرو» ‏ والد الملك خوفو قد أرسل بعفة 
وي ا شواطىء لبنان لاحضار أخشاب الأرز والأخشاب القينة الأخرى اللازمة لصناعة بناء 
السفن الضخمة .. وقد عادت من تلك الرحلة أر بعون سفينة مصر ية , محملة بكتل خشبية كانت 
كافية لبناء ثلاث سفن ضخمة يبلغ طول كل مها 17١‏ قدماً [ نحوهر؟ه متراً ] بالإضافة إلى عدد 
اخر من السفن الاقل حجما . 

كذلك فقّد اقتحمت السفن المصر ية مناطق البحر الأمر حيث ذهبت فى رحلات كثيرة إلى 
تلك البلاد المثيرة . وا نيولت . وقد أرسل املك « ساحويع » الذى حكم مصر بعد مرور نحوقرن 

من الزمان بعد عصر حوفوء, اسطيلاً ضخماً إلى تلك البلاد . وعاد الأسطول إلى مصر محملاً 
رحدو كيال بن اليه وها بس يكاين لازي إحينة عيذ بن الب 
والفضة ] و١٠٠١‏ كتلة خشبية ضخمة » و١٠07:؟‏ مكيالاً من الز بوت والدهون العطر ية . 


ولوحظ أن سعض المراكب المصورة فى النقوش ممائلة تماماً مركب خوفو الذى غير عليه مدفوناً 
بالحفرة الأولى بعد أن أعيد تركيبه » خصوصاً من ناحية تصمي المؤخرة الطو يلة العالية » والذى 
يذ كرنا بالمراكب التى بنيت من سيقان البردى فى العصور الأكثر قدمأ من عصر خوفوء والتى كانت 
تقوم بنقل الالههةء والتى كانت تتميز بتلك المؤخرة العالية اللصنوعة من حزم سيقان البردى إلتى 
ضمت باحكام مع بعضها . وهذه التصيصة كانت أبرز ما يميزها عن غيرها من المراكب والسُن 
العادية . هذا الشكل الحدد فى تصميم مركب نحوفويدل على انه قد بنى خخصيصاً للك يعامل معاملة 
الإله » و بتصميم هندسى معين يعبر عن فخامة الملكية وقدسية الألوهية فى :: نفس أالوقت . 
كذلك فإن تصميم « مقدمة » مركب املك « ساحورع » كبا هى مرسومة فى نقوش أبوصير 
مماثلة لمقدمة مركب خوفو, كبا أن بدن أو جسم هذا المركب يمائل بدن فوذج المركب الذى عثرعليه 
مدفوناً مع بقية كنوز زْ املك توت عنخ أمون الذى حكم مصر بعد عصر خوفو بنحو٠9؟١‏ سنة , 
وشمة نظرية خرجت من سقارة محاولة تبر ير الغرض الذى استخدمت فيه مراكب خوفو. فقد 
بنى الملك « أوناس » آخر ملوك الأسرة الخامسة والذى حكم مصر بعد خوفو بأكثر من مائتتى عام , 
هرماً له فى منطقة سقارة , عثر بدائحله على كازغير عادى ‏ فقد وجدت جدران حجرة الدفن منقوشة 
بكتابات د تتصمن نصوصاً سحر ية ودينية وأدعية لتأمين حياة الملك بعد الموت . وقد 


؟ اا 


أطلق علياء الآثار | سم ( متوك الأهرام » على هذه اللصومن : وكانت نصوص هرم « أوناس » هى 
أول ماع عليه من تل المتون . 

ميعن فقرات متون هرم « أوناس » عن أمل الملك فى مصاحبة « رع - أتوم » إِله 
الشمس فى رحلاته الخالدة عير السماء من الشرق إلى الغرب أثناء الهار, وعبر العالم السفلى من 
الغرب إلى الشرق أثناء الليل . 

وكان من المفترض طبقاً لعقيدة قدماء المصر يبن أن الشمس أثناء دورائها ق هاتين الرحلتين » 
تركب مركبين » واحداً فى النهار وثانياً فى الليل .. وهصا من المراكب التئ سميت مراكب 
السو . ولذلك فقد كان الملك أوناس فى حاجة إلى مركبين من مراكب الشمس ليتمتع بها فى 
رحلة الإله «رع » الهارية ؛ وى رحلة الليل التى تنئّهى بإعادة ايلاد فى صباح اليوم التالى , 
و دشير بعص علماء الأثار إلى ا حفرئين اللتين وحدك أثارهما بالقرب م شرم أوناس بسقارة مقرر ين 
أن هاتين ا حفرتين كانتا مخصصتين لدفن وحفظ مركبى الشمس الخاصين ببذا الملك , 

وقد امد كمال اللاخ على تلك النظر ية فى تبر ير قوله بأن مركبى خوفوكانا من مراكب 
الشمس . وكان المركب الأول هوم ركب النهار» أما المركب الثانى الذى مازال مدفوناً فى الحفرة 
الشانية فهوم ركب الليل .. وقال لنا الملاخ انه يتوقع أن نعثر على هدايا مقدسة مدفونة مع ا مركب 
الشانى الذى سماه « حاملة القرابين » (') .. ولكن الصور التى رأيناها والتقطناها أثناء التحربة 
العلمية التى أجر يت على هذه الحفرة الثانية لم ثبين شيئا من ذلك , 

ويعارض كثير من علاء الآثارتلك النظر بة ية على أساس أن تصميم مركب خوفو بعد | إعادة 
تركيبه يختلف عن تصميم مراكب الشمس ؛ خصوصاً بالنسبة لشكل وتصميم « المقدمة » . 
لقدمة مركب الشمس التقليدية على شكل صندوقى يميزها عن شكل مقدمة غيره فز المرا كن 
العادية الأخرى . 

ويقول هلياة آثار اخروت أن ملوك الأسرة الرابعة حتى عصر خوفولم يكونوا قد وقعوا تماماً تحت 
لسواء وسيطرة عبادة الشمس التى كانت لم تزل تكتسب مز يدأ من القوة خلال ذلك العضر. 
والدليل عبن ذلك أن الأغلبية العظمى من النصوص أو النقوش التى نذكر « مراكب الشمس » قد 
ظهرت فى عصور تالية لعصر الأسرة الرابعة . < 
وثمة نظرية أخرى يقول بها أحمد يوسف الذى قام بترمبم وتركيب المركب الأول . فهويؤكد أن 

هذا المركب الرائع لم يصنع لكى يكون ( رمزأ» 1 بل بنى لكى يؤدى غرضاً أو وظيفة محددة , هى 


(<) من الغريب أن هذا الاسم البراق الذى أطلقه الملاخ جزافاً هكذا على امركب الثانى » يدل على أن هذا مركب « مركب 
جدائزى » وليس ١‏ مركب شمس » .. فأى تناقض هذا ؟! 


١/1“ 


نقل جشمان الملك خوفومن قصره فى العاصمة « منف » إلى قرب هرمه بالجيزة . و يستشهد على 
ذلك بوجود علامات تشركتها الحبال التى استخدمت فى ربط الأجزاء الخشبية من المراكب مع 
سعضها ء فهذه العلامات لم تكن توجد بهذا الشكل اولا استخدام المركب فى الماء وقيامها على الأقل 
برحلة واحدة . 


ويؤيدالبروفيسور« ليونيل كاسون » هذه النظر ية و يقول : « لكى نتفهم الغرض الذى 
يحتمل أن يكون مركب خوفوقد استخدم فيه , فلابد أن نضع فى الاعتبار العديد من الصور والمناظر 
التى سجلتها النقوش فى آثار الدولة القدمة لمراكب ممائلة كانت تقوم بنقل جثمان المتوفى عبر النيل » , 


ولتوضيح هذه النقطة أحضر البروفيسور كاسون مرجعاً علمياً هو كتاب صدر سنة ١5976‏ للعالم 
الفرنسى « شارل بورو» يعنواك « دراسة عن السفن المصر ية القدمة » و بدأ يترجم من الفرنسية إلى 
الإنجليزية نصاً يقول : ... وفى الأحوال العادية كان يستخدم مركبان جنائز يان يقطران أو 
سكا نهنا برزاعدا وراء الآخر... ». 

ثم واصل البروفيسور حديشه قائلاً : ان من امحتمل استخدام مركبى خوفوفى هذا الغرض 
الجسائزى » على أساس أن أحد المركبين كان يقطر المركب الآخر أثناء الاحتفال بتشييع جنازة 
الملك , 

و يُدخل سعض علياء الآثار تعديلاً على هذه النظر ية بالقول بأن مركبى خوفو الجئائز بين قد 
اشتركا فى رحلة الحج الستى قام بها جثمان املك بعد تحنيطه إلى أبيدوس » وقد استخدم أوهها فى 
رحلة الذهاب صعوداً مع النمر وضد تياره اعتماداً على الر ياح والشراع , بيئا استخدم المركب الثانى 
فى رحلة العودة هبوطاً مع النبر ومع تياره اعتماداً على الحاديف . 

ومع ذلك فيمكن الاعتراض على نظر ية استخدام مراكب خوفوق اغراض جحنائز ية على اساس 
عدم وجود أشكال معينة من الز ينة أو الزخرفة كانت تتميز بها السفن والمراكب الجنائز ية . 

وفى هذا تقول الدكتورة شير يل هالدين : ان مراكب دهشور [ الجنائز ية ] كانت مزودة 
بعلامات تدل عل أنها كانت بالفعل مراكب حنائز ية .. كان أحدها على الأقل مطليا باللون 
الأخضر. . وكان من المفروض أن المراكب الجنائز ية كانت تطلى كلها بهذا اللون . كما أن جميع 
مراكب دهشورء كانت تتميز بأن الحواف العليا من جوانيها كانت محلات بشرائط ورموز تتعلق 
بالموت . كبا أن حاديفها كانت محددة ببحت على شكل رؤوس صقور» ومزخرفة بأشكال تمثل 
زهور اللونس وغير ذلك من الزخارف التى يفترض فيها انها جزء من طقوس جنائز ية . 

وسالرغم من أن مراكب دهشرر الجنائز ية قد دفنت بعد عصر خوفو بنحو ٠‏ 5/ عاماً , الأمر 
اذى مقي تمع شخ ورك عض التطورات على طر يقة تصميم أو تز يبن أو زخرفة.المراكب 
١#‏ 


» متون الأهرام المنقوشة على جدران حجرة الدقن هرم أوناس بسفارة . 
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الحساج أمد بوسف وهو بشاهد لأول مرة شر بط الفيديو الذى سجلته الكاميرا التى ادخلت إلى حفرة 
المركب الثانى . و يفارن بين تلك الصور والصور التى التفطت لداخل حفرة ا مركب الاول سنة ١+‏ . 
ه7١‏ 


الجنائز ية, إلا أن ذلك مردود عليه بأن قدماء المصر يين كانوا معروفين بوضوح بأنهم شعب من 
« المحافظين » على تراثهم الموروث عبر الأجيال . وكان من الصعب ‏ إن لم يكن من المستحيل. 
أن يقوموا بتطو ير شكل المراكب الجنائز ية عبر عصورهم التاريخية ا معروفة . 


والحقيقة أننا حتى الآن» لم نعرف على سبيل اليقين و بنحوقاطع , الأغراض الحقيقية التى 
اسكخدفت فها تلك الراكب الفحيبة ...وقد تزداد خيرة إذا تساءلنا عن الأسباب التى :دعت إلى 
دفها فى الأماكن و بالكيفيات التى دفنت فيها .. هل فككت ونظمت أجزاؤها ودفنت بداخل 
تلك الحفرات المحكمة الإغلاق والتى لا يتسرب إليها الهواء لضمان خلودها » وحتى يستخدمها الملك 
المتوفى فى عالمه الآخر وقةا ير يد ؟ .. أو هل تم دفنها بعد دفن الملك كطقس من طقوس التطهيرء 
وحتى يتأكد نهائياً أن أحداأ لن يستخدمها بعده.. ؟ 


ومهما قبيل عن تلك المراكب بأنها مراكب شمس .. أو مراكب جنائز ية .. أو مراكب حج .. 
أ شرا كية ملكة غادية فو الؤكد أنا تلعتك :دور طاا فى مسألة الاود واطياة يقد لوعي لقا 
بنيت هذه المراكب لملك كان من المفترض طبقاً للعقيدة , انه قد أصبح جزءاً من السراء . 


واتضعيفف (انول ليبكى » إلى ذلك , أن هذه المراكب تؤكد على نحوقاطع مدى المهارة الفائقة 
للصناع الذين بنوها , والمهندسين الذين وضعوا تصميمها , وَالحِرْفِيَّة الرفيعة المستوى التى تم بها 
بئاء كل مركب فى شكله النهائى . 

ويشارك الحاج أحمد يوسف بول ليبكى فى قوله : ان كل عصر من عصورر التار يخ المصرى 
القديم كانت له مستوياته الحضار ية الرفيعة والعليا التى وصل إليها وتميز بها » ولكن أى عصر من 
تلك العصور لا يستطيع أن يتنافس أو يتبارى مع ما وصل إليه عصر الأسرة الرابعة من المكن والرقى 
بالذات والاحساس ا ملهم . 
' ونحتاماً أقول أن هذه المراكب مازالت لغزاً تحميط به أسرار مازالت خفيّة , و بالنظر إلى أن هيئة 
الآثان العيرية ليس لدينا فى الرقت الراهن خطة لفتح الحفرة الثانية وترميم وتركيب المركب الثانى 
المدفون فهاء فإننا لانستطيع أن نضيف شيئاً جديداً لحل لغز هذه المراكب » إلى أن يتم ذلك 

ومع هذا فإن هذه التجربة العلمية التى أجر يت على الحفرة الثانية » ستمدنا بالكثير من 
المعلومات بعد التوسع فى دراستها ودراسة نتائجها بطر يقة متأنية وأكثر تطوراً من الناحية العلمية .. 
لعلنا فى يوم ما نتعرف على طر يقة مثلى حل لغز هذه المراكب .. 


كلاؤا ', 


ويتضين مقدمة والفصول الأربعة التالية ؛ 
الفصل الأول :ترجمة عن الانجليزية للتقرير التمهيدى 
عن المركب المكتشف حديئا ‏ من اعداد الأثرى المرحوم 
الأستاذ محمد زكى نور . 
لا الفصل الثانى : ترجمة عن الانجليزية لتقرير عن 
الأعمال الهندسية الخاهة بالمركب -_من إعداد المهندس 
الأثرى الأستاذ محمد صراح عثمان . 
ل] الفصل الثالث : ترجمة عن الإنجليزية للدراسة التى 
أجريت عن طرق صحيانة الأشياء والمواد التى عثر عليها 
بحفرة الموكب من إعداد الدكتور زكى اسكندر . 
ل] الفصل الرابع : ترجمة عن الانجليزية لتقرير عن وسائل 
وكيفية رفع الأجراء الخشبية للمركب ‏ من إعداد كبير 


يفن 


فا 


امكدكك 


بعينداً عن التبر يبع أو التداول السطحى الذى راق لبعض الأقلام . و بعيداً عن الاكذو بة 
الكبرى التى أدخلما اه فى أذهان الئاس فصارت من المسلمات . ومن منطلق الاحساس 
بشرف الكلمة وإعادة الحق إلى أصحابه الحقيقيين , آثرنا أن نخصص الباب الثانى من هذا الكتاب 
لتعرض فبه أول نشرغلمى باللخة العربية للتقار ير العلمية الأربعة الى اعتبرت من الناحنية 
الشاريخية أول « توثيق علمى » عن مركب خوفو الذى ثم العثور عليه مدفوناً بالحفرة الشرقية بجنوب 
هرم الأكبر. 

وهذه التقار ير أعدها أر بعة من الجنود امجهولين الذين بذلوا جهودأ مضئية على مدى نحوست 
سنوات قضوها فى التعامل مع جميع مكونات الحفرة التى دفن فبها المركب بكل ما فيها من أحجار 
وأخشاب وحبال وحصر وجميع المواد الأثر ية الأخرى . 

وهم الذين أشيرقوا على رفع الكمل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة بالوسائل الهندسية 
والعلمية والعملية المنأسبة . ٠‏ وهم الذين أشرفوا على اخراج جميع أجزاء المرآكب من داخل الخفرة » 
والقيام بكل عمليات المحافظة عليها ومعالجتها وترميمها وتسجيلها . ومنهم من أشرف على القيام 
يجميع عمليات الفحص العلمى الطيفى والميكروسكوبى لعينات تمثل المواد الأثر ية التى عترعليها 


مح 


مدفونة باحفرة لمعرفة كلبها وتركيباتها الكيميائية . ومنهم من قضى أكثر من حمس وعشر ين سنة فى 
ترميم أجزاء المركب وتركيبه فى شكله النبائى لعرضه عرضاً متحفياً . 

وبعد مضى شهور قليلة على واقعة العثور على مركب خوفوء اعتقدت مصلحة الاثار المصر ية 
آنذاك » أن حكاية نسبة الكشف عن هذا المركب قد حسمت وانتهى أمرها . وأن عملية العثور على 
المركب مصادفة , لا تعدو أن تكون نتيجة مباشرة لأعمال التنظيف والتجميل التى كانت ضمن 
الواجبات اليومية للعاملين منطقة تفتيش آثار الهرم . ولم تلق مصلحة الآثار بالاً لما كان يدعيه 
المهندس كمال الملاخ من أنه وحده صاحب الكشف الأثرى وأن رجال مصلحة الآثار دخلاء 
عليه . 

ومع ذلك فقد طلبت المصلحة رسمياً من السيد المهددس كمال الملاخ بخطاب مؤْرخ فى 
8 أن يتفضل بكتابة تقر يرعلمى باللغتين العر بية والإنجليز ية عن الأعمال الطندسية 
التى تدخل فى اخمتصاصه والتى قام أو يقوم بها بالنسبة لدراسة الحفرة ودراسة الكتل الحجر ية 
توطئة لعمليات رفعها لإخراج الأجزاء المخشبية والمواد الأثر ية المدفونة بالحفرة توطئة لترميمها وإعادة 
تركيها . 

واضطرت المصلحة أن ترسل إليه استعجالاً بتار يخ .؟/9/ ه145 تحثه فيه على إعداد التقر ير 
المطلوب وتقدمه فى أقرب فرصة ممكنة . ثم أرسلت إليه استعجالاً أخيراً بتار يخ ١١55/5/17‏ 
تطلب فيه نفس الشىء » ولكن دون جدوى .. فلقد كان السيد المهندس كمال الملاخ مشتغولا 
تماماً بنشر أخباره بالصحافة المصر ية والعالمية باعتباره واحدا من أكرر المكتشفين الأثر يبن فى القرن 
العشر ين » ومتفرغاً تماماً ليثبت للجميع أن المركب ١‏ بتاعته » . واسمحوا لى أن أذكر هذه 
الكلمة العامية فى هذا انحال» فقد كان رحمه الله يرددها دامٌّاً . وقد سمعتها منه شخصياً أكثر من 
هرة » حينا كان يشير إلى مركب خوفوبقوله « المركب بتاعتى » و« المركبين بتوعى » ! 

وكان من أهم الواحيات العلمية الملقاة على عاتق مصلحة الآثار المصر ية فى تلك الفترة؛ أن 
تقوم بالتيق العلمى للحفرة ومحتوياتها الأثر ية . وأن تقوم أيضا بتسجيل علمى لكافة مراحل 
العمل من البداية وحتى آخر مرحلة فى عرض ا مركب عرضاً متحفياً . 

لذلك قررت مصلحة الآثار تكليف أر بعة من رجاننا المتخصصين » والذين يقومون بالعمل الجاد 
فعلاً فى مشروع المركب » بكتابة تقر ير علمى » كل فها يخصه ويختص به . وهؤلاء الأربعة هم : 


١‏ الأستاذ الأثرى محمد زكى نور رئيس تفتيش آثار الهرم 

9 الأستاذ المهندس محمد صلاح عثمان المهندس الأثرى بتفتيش آثار الهرم 
© الأستاذ الد كتور زكى اسكندر مدير المعمل الكيميائى بمصلحة الآثار 
؟ ‏ الأستاذ أحمد يوسفف مصطفمى .كبير ا مريمين الأثر يبن بمصلحة الآثار 


لفل 


وقد تمت جميع الأعمال المتعلقة بالحفرة ومحتوياتها تحت الاشراف المباشر لهؤلاء الرجال 
الأرسعةء الذين انصرفوا إلى عملهم فى جدية وصمت وشرف » وف اطار علمى مخلص » بعيد تماماً 
فن السردوج والضبطات الصحفية المدعاة . ثم انكبوا بعد ذلك على كتابة التقار ير العلمية الأر بعة 
اللغة الإنجليز يةء باعتبارها لغة معتمدة فى يحال النشر العلمى العالمى عن الآثار المصر ية . 

ييف تسلنت :د وزارة العتقا فك والؤر ا القرن )القن أصييددت تدرف ع تفلخ الآاثان 
الصرية ‏ حينئذاك ‏ عندما أصدرت هذه التقار ير العلمية منشورة فى كتاب واحد باللغة 
الإنجليز ية طبع بالمطابع الأمير ية » وصدر سنة 115٠١‏ . 

وبالإضافة إلى المعلومات القيمة الهامة التى يتضمنها كل تقر ير فإن تسجيل جميع مراحل 
السمل بالصور الفوتوجرافية » يعتبر فى حد ذاته تروة علمية لا تقدر بشمن لكل من ير يد أن يعرف 
كل شسىء عدن مراحل الأعمال التى أجر يت مركب خوفو مرحلة مرحلة » سواء أكان الراغب فى 
ذلك من العلياء المشخصصنن , أو من دارسى الآثارء أومن القراء الذين يحبون التار يخ المصرى 
القديم والآثار المصر ية بصنة عامة . 

ولمؤلاء جميعاً نقدم ترحمة عر بية تنشر لأول مرة لهذه التفار ير العلمية الآر بعة, وما صاحيها من 


#بمؤل تسحيلية . 
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الفصل الأول 


عن المراكب المكتشفة حدينا بمنطقة الجبزة 
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إعداد ممحماك ريق نور 
ترجمه عن الإغبليز ية : مسختار السو يفمى 


العثور على الم ركب : 


1 الساحة الجنو بية للهرم . 

ل السور الجنوبى للهرم , 
فنح الحفرة والعثور على المركب . 
رفع الآجزاء الخشبية للمركب ووقابتها : 
(١‏ تاريخ السور الجنوبى للهرم . 

الكتل الحجر بة.. 
'"' اللحفسسرة . 
4 علامات المحجر. 
وصف المركب . 

ما 


العثور على المركب ) 


فى فترة الأربعينات » وضعت « مصاحة الآثار اللصر ية » خطة لاكتشاف ماقد تحتو يه 
الأنقاض المتراكمة على كل من الساحتين الشرقية والغر بية للهرم الأكبر منطقة الجيزة , 

وكانت هذه الأنقاض متراكمة على ارتفاعات مختلفة وتعوق الرؤٌ ية والمرور فى كل من هاتين 
الساحتين . وكانت الأنقاض مكونة فى أغليها من الرمال وكسر الأحجار التى تراكمت بفعل 
الزمن » بالإضافة إلى مخلفات الحفائر الأثر ية التى أجر يت فى هاتين المنطقتين فى فترات مختلغة 
سابقة , 

وبسدأت أعمال مصلحة الآثارفى الساحة الشرقية للهرم . وأسفرت إزالة الأنقاض من المنطقة 
الجنوبية الشرقية عن اكتشاف بعض المصاطب , 


ال لاوا 00 
ارتشاع سراكمات الأنقاض فى تلك المنطقة إلى نحوعشر بن مترأ» وتغطى جزءأ كبيرأ من جسم 
ارم . وقد تمت إزالة كل هذه التراكمات تساما فى ؟١؟‏ أبر يل'4 ١16‏ . 


, الساحة الجنوبية للهرم‎ ١ 


وقد أزيحست هذه الأنقاض حميعها من الشمال إلى الجنوب , حتى آآخر مستوى الرصيف الذى 
اساي 1 من الجهة الجنوبية . وقد تبين أن هذا الرصيف كان مكرناً من بلاطات حجر ية 
كبيرة يصل سمكها إلى نحو( هه ) سنتيمتراً . وهى بلاطات ممائلة تمامأ لبلاطات الرصيف الذى 

يط نيه الكتماارة الور 


السور اجنوبى للهرم 


و بتنظيف هذا الرصيف الجنوبى , ظهرت بقايا أطلال السور الذى كان فها مضى ‏ يحيط 


بالهرم الأكبر من جنيع جوانبه , فيا عدا الجزء الذى كان يشغله المعبد الجنائزى الخاص بالهرم والذى 
يقع على الجانب الشرقى منه , 


(1) استخدم الأستاذ محمد زكى نور كلمة '(67/امهء115 156 أى « الاكتشاف » كعنوان لهذا الجزء من قر يره. وهوعنوان 
لايفرق بين عملية « الكشف الأثرى » وعملية « العثور على 5 ( عن طر. يق ؟*الصدفة . وهو الأمر الذى خرحنا و بيلنا , 


١مم‎ 


ري 
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ج نفس المنطقة بعد إزالة معظم الأنقاض , 


ا 


وكان أول جزء ظهر من هذا السور الجنوبى للهرم هو الجزء الواقع غرباً , ثم استمرت عملية 
التنظيف وإزالة الأنقاض فى الاتجاه شرقاً » حتى تم إظهار السور بأكمله , 

ولم يعرف حتى الآن الارتفاع الحقيقى لهذا السورفى عدر انعا وكل ما بمكن قوله عن بقاياه 
وأطلاله التى مازالت موجودة حتى الآن: هو أن أقصى ارتفاع تبلغه بقايا هذا السور هو"”را مترأً . 
وأن بقايا السور تمتد فى هذا الجانب الجنوبى للهرم لمسافة ههر”٠؟‏ مترأً. وذلك على بعد ه6١‏ مترأ 
من حافة الضلع الجنوبى للهرم . 

كدق الشوافد عل نهذ التسو اشنوى كان امتمة بامعور القررى الى كان عن كانت 

الغربى للهرم . وكان هذا السور الأخير يقع على بعد ٠١‏ ر"! مترا من حافة الضلع الغر بى للهرم . 

ونظراً لعدم وجود أية بقايا أو آثار للسور الذى كان يحمى الناحية الشرقية للهرم , فلا يكن 
حي رتفلة اكوا لديين انر وني والشوو القترقي 

ومازالت ظاهرة حتى الآن بعض بقايا وأطلال السور الذى كان يحمى الناحية الشمالية للهرم . 


وعلى هذا مكننا استنتاج أن الهرم الأكبر كان محاطاً بسور يتوازى مع أضلاعه الشمالية 
والجنو بية والغر بية . وأن هذا السور كان يبعد عن هذه الأضلاع الثلاثة على النحو التالى : 

أ يبعد السور عن الضلع الشمالى بمسافة ١8ر"!‏ متراً . 

ب يبعد السور عن الضلع الجنوبى بمسافة هر8١‏ متراً . 

جد يبعد السو رعن الضلع الغر بى ممسافة ١5ر7‏ متراً. 

وكانت المادة الأساسية التى استخدمت فى بناء هذا السور مكونة من كتل صغيرة من الدبش 
وكسر الحجارة الجير ية والجرانيتية والبازلتية ا متخلفة عن عمليات تسو ية وتجهيز الحجارة التى 
استخدمت فى ممتلف أنواع الأعمال المعمار ية التى أجر يت ف الموقع أثئاء عملية بناء الهرم . 


وكان السور مكسواً من كلا جانبيه بطبقة من الملاط الطينى يبلغ سمكها نحو(" ) سنتيمترات 
ومن المحتمل أن تكون هذه الطبقة قد غطيت بطبقة أخرى من الملاط الأبيض ؛ قسمت إلى أشكال 
مستطيلة ليبدو السور فى النهاية كيا لو كان مقاماً كله من كتل مستوية ومتساو ية من الحجر الجيرى 
الأسيض . وقد استخدمت هذه الطر يقة فى العديد من المدشات الأأثر ية التى يرجم تاريخها إلى 
الدولة القدمة » وإلى عصر الأسرة الرابعة بالذات . 

وقد توعطكا أن خائط السووهيل قليلا فوالشمال وفر فسن الى ف الذي لوسحظ أيضا عل 

و يبلغ سمك هذا السور [ الجنوبى ] عند قاعدته هر مترأء وعند ته ه ار مترأً , 
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و يذو أن هدة عويوعا كانه الفوال كاقوا يعطلرة ف ديناء اع الواعدلقة من هذا الممون فى نفنين 
الوقت , وذلك بسسبب وجود وصلات تلاقى هذه الأجزاء مع بعضها . وقد غطيت تلك الوصلات 
بالملاط الطينى . ولا مكن تفسر سبب وجود هذه الوصلات بين أجزاء السور إلا بأن جموعات 
مختلفة من العمال كانوا يشتركون فى بناء وتشييد أجزاء السور فى وقت واحد . 


فتيح الحفرة والعثور على المركب 

وتحت بقايا هذا السور الجنوبى » وجدت طبقة من الأرض « المدكوكة » المستوية » تغطى 
جموعة من كتل الجر الخيرى الضخمة » مرصوصة بجبانب بعضها بطر يقّة متعامدة على الضلع 
الجنوبى للهرم . 

وقد رصست هذه الكتل الحجر ية فى شكل مجموعتين تقعان على شرق وغرب مر بع من الأرضية 
الصخر ية للهضبة نفسها . و يتلافى مركز هذا المربع تماماً مع حور الهرم . 

ويبلغ عدد هذه الكتل الحجر ية فى المجموعة الشرقية ( 4١‏ ) كثلة » وق المجموعة الغر بية ( 4٠١‏ ) 

وحتى يتم التوصل إلى معرفة الموجودات الأثر ية المدفونة تحت هذه الكتل » تم عمل فتحة صغيرة 
فى إحدى كتل المجموعة الشرقية . وكان ذلك فى يوم ١١‏ مايوة ١98‏ . 

ومن خلال تلك الفتحة , تبين وجود حفرة مستطيلة نحتت فى جسم الهضبة . 

ووجدت بداخلها أجزاء مفككةلمركب خشبية كاملة . وكان من الواضح أن سطح هذه 
الأجزاء قد وضعت عليه أشياء كثيرة منها محداف دفة توجيه المركبء والألواح الخشبية التى كانت 
تستخدم كجدران للكبائن » والعديد من الأعمدة والدعامات والعوارض الاشبية » وكتل من 
جوانب المركب وروافده » و بقايا حصير وربطات من الحبال . 

وقد أز يل جزء من الطبقة التى كانت تغطى الكتل الححر ية للمجموعة الشرقية . وفى الوقت 
نمسه بدأت اقامة مبنى خشبى فوق موقع مجموعة الكتل الحجر ية الشرقية » تز يد مساحته قليلاً عن 
المساحة الستى تشغلها هذه الكتل . وذلك لتوفير الحماية لأجزاء المركب بعد أن يتم رفع هذه الكتل 
الحجر ية . ْ 

وبعد ذلك تم رفع الكتل الحجر ية » وشونت بالساحة الجنوبية للهرم تحت مأوى من المنشب 
أقبم خصيصاً لهذا الغرض , 

وقد وبحدت سعصض « جلاصات ال محسجر» مرسومة على جوانب هذه الكتل . وقد أجر يت لهذه 
العلامات المعالجات الكيميائية اللازمة لحمايتها» كما تم تسجيلها بدقة , 


8م 


0-1 جرع من السور الذدى ظهر 
بعد إزالة الرديم ععن الساحة 


المجنوبية للهرم . 


وحتى مكن الاحتفاظ بدرجة الرطوبة المناسبة بداخل الهفرة » وحتى لا تتعرض محتو يات 
ا حفرة للتأثر بعوامل الجفاف , رأى مدير المعمل الكيميائى بمصلحة الآثارء أن توضع عوارض وألواح 
حشسبية لتححمل محل الكتل الحجر ية بعد رفعها » وز يادة فى الحيطة ‏ رؤى تغطية هذه العوارض 
الخشبية بنوع من القماش مقاوم لتسرب الماء ومقاوم أيضَاً للحر يق , 

وى جسيع مراحل هذه العمسلياتء تم تسجيل جميع املاحظات امتعلقة بالجوانب الأأثر ية 
والهندسية والكيميائية » يتم تسجيل هذه المراحل بالصور الفوتوجرافية بالإضافة إلى ما يناسبها من 
رسوم توضيحية . 

كذلك فقد تم انشاء معمل كيميائى لمعالجة مختلف أجزاء المركب معالجة كيميائية فى نفس 
لموقع . كما أنشمّت نقطة إطفاء لحماية الموقعم من أى حر يق محتمل . 

0 سدأت عسملية رفع الكتل الحجر ية فى / نوشبر 4 158 » وتم رفع أخر كتلة منها فى 78 يئاير 
١6‏ . 

وق #امازس 88م رود أك عمالية العاتلتة الكويائية لقان اتسين زالها ل«وسدراية 
الاصطدام واستمرت هذه العمليات حتى نهاية يونيو ه55١‏ . 


لا رفع الأجزاء الخشبية للمركب ووقايتها 


صيف ههؤوا 9 التتماع ذا ستديو للترميم » وار الحفرة » وذلك لاحراء عمليات المعالحة 
الكيميائية وترم الأجزاء الخشبية للمركب بعد اخراجها . 


و ١٠‏ ديسمير 6 بدأت عمليات رفع واخراج الأحزاء الخشبية للمركب . وقد استمردت 
هذه العمليات خلال موسم 110“/15586, وموسم 1151//1155. 

وفد تولى السيد / حسن زكى ‏ المصور بمصلحة الآثار المصر يق التقاط صورة كاملة شاملة 
لسطح كل طبقة من طبقات الأجزاء المرصوصة , الأمر الذى سهل كثيراً عملية تسجيل هذه 
الرصات ومكوناتها , 

وتولى السيد / أحمد يوسف ‏ كبير المريمين بالمصلحة ‏ الاشراف على عمليات رفع جميع الأجزاء 
الخشبية للمركب ونقلها إلى ستديو الترميم . 

واشترك معى الد كتور زكى اسكندر مدير المعمل الكيميائى بالمصلحة ‏ فى تسجيل ووصف 
جميع التفاصيل لكل قطعة من القطع الخشبية التى كان يجرى رفعها من داخل الحفرة . وقد تم هذا 
التتسجحيل باللغة العربية فى دفتر خاص . كها أعدت « كارتات » أو بطاقات باللغة الانجليز بة 
لأوصاف كل قطعة . 


١و‎ 


كذلك فقد تولى الد كتور زكى اسكطندر معاءلية الأجزاء اللؤثبية لام ركب بامحاليل البلاستيكية 
المناسبة لمنع نآ كلها وتلا 

وكان عدد الأحسزاء التى تم رفعها 18١‏ مزْءاً, "كانت مردموصة فى ثلاث عشرة طبقة فوق 
بعضها . وعلى أرصفة الحفرة عر على كميات كبيرة من الحبال التى لل معظمها , إلا أننا استطعنا 
الحصول على جزء كبير من هذه الخبال سليماً وأمكننا وقايته وا محافظة عليه . 

وف موسم /1158/15610 بدأت عمليات إعادة ركيب أجزاء المركب لإعدادها للعرض 
المتحفى فى متحفى محلى يقام فى الموقع , 

ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا التقر ير لا يتعرض للحفرة الثانية [ الغر بية. ] ولا للكثل الحجر ية 
التى تغطيها. ومن ا تمل أن هذه السفرة تحتوى على هركب آخير, وذلك على أساس تمائل 
الخنصائص الهندسية لشكل الحفرتين والكتل الحجر ية التى تغطى كلا منها . وقد تم الاتفاق على 
تأجيل فتح الحفرة الثانية إلى ما بعد ائتهاء دراسة ا مركب الذى عثْر عليه بالحفرة الشرقية . 

والآن» أود أن أتناول باختصار الموضوعات التالية : 


, تار يخ السور الجنوبى للهرم‎ ١ 
. ل كتل الححر الخيرى‎ 

لامب | حامر : 

؛ ‏ علامات الحجر. 

وصف المركب . 


١‏ تاريخ السور الجنوبى للهرم 


تتدل المواد الفقيرة والطر يقّة البدائية التى استخدمت فى بناء السور الجنو بى للهرم » إذا قورنت 
بطر يقة البئاء التى استخدمت فى عصر الأسرة الرابعة » على أن من امحتمل أن يكون بناء هذا السور 
ققد تم فى عصر لاحق . ومع ذلك فأنا أعتقد أن هذا السور قد تم بناؤه فى عهد اللك ( جددف رع ) , 
أوعلى الأقل فى عهد أحد خلفائه من نفس الأسرة الرابعة , 
وقد انتبيثت إلى هذا الرأى بداء على ما يلى : . 
-1١‏ كبا سوف نشير فها بعد هناك (.18 ) خرطوشاً تحمل اسم ال ملك ( جددف رع ) وجدت 
مسقوشة عل بعض الكتل الحجر ية التى تغطى الحفرة . وبما أن السور قد بنى فوق هذه . 
الكتل وغطاها , فلابد من القول بأن السور قد بنى فى عهده على أقل تقدير. 
ال 


"ع كان هرم شيع محاطاً بسور مازالت بقاياه موجودة حتى الآن فى الجانب الشرقى هذا 
ارم . وتتتصل أطراف هذا السور بالجانبين الشمالى والجنوبى لجدران المعبد الجنائزى 
لهذا الهرم . 

وقد أقبم هذا السور الذى كان يحيط بهرم خفرع بنفس الطر يقة التى استخدمت فى . 
بناء السور الجشوبى لهرم خحوفو[ أى باستخدام كسرات الأحجار وتكسيتها بالملاط 
الطينى ] . 

ولكن هذا ليس ١‏ يعنى أن السور الجنوبى لهرم خوفوقد بنى فى عهد خفرع , بقدر 
ما يعنى أَنْ طر يقّة البناء هذه كانت قائدة عضن الاسرة الرابعة . 

9 لوحظ أن السطحين الشمالى 0 للسور الجنوبى لهرم خوفو كانا مغطيين بطبقة من 
الملاط الطينى سمكها (5) سنتيمترات . كيا لوحظ أن تلك الطبقة من الملاط الطينى 
كانت تغطى أيضاً الأرضية الطزوية للسور, وتمتد إلى أسفل جدران الواجهة الشمالية 
للمصطبة رقم (0) التى اكتشفها البرفيسور الدكتور هرمان يونكر. وهذا يعنى أن طبقة 
الملاط الطينى قد عملت فى زمن سابق لوقت بناء هذه المصطبة . 


؟- كتل الحجر الجيرى . 


كانت الكتل الحجر ية الضخمة التى استخدمت كسقف لتغطية الحفرة ومحتو يانها , مختلفة 
الأحجام . وكانت مرصوصة إلى جانب بعضها ‏ وتنتّبى الرصة من الناحية الغر بية بثلاث من 
الكتل الحجر ية الأقل حجماً [ المفاتيح ] . 

و البداية ظهرت كالح لسر نقاك ال عز فيض رات لتق يض ترات 
العلوية لبعض الكتل كانت أكثر ارتفاعاً من الأطراف العلوية لكتل أخرى . 

وحتى تتم تسوية هذه الأسطح العلوية للكتل فى مستوى أفقى واحد ‏ قام المصر يون القدماء 
بملء يسع الشراغات الناجمة عن انختلااف ل ان 
ذلك » بطبقة مد كوكة يبلغ سمكها نحو( 5 ) سنتيمة 

وتشكون هذه الطبقة من مسحوق ا مزوجاً بقطع صغيرة كالحصى من الحجر 
الجبيرى » وقطع صغبرة من كسر الأخشاب , وقطع صغيرة من الفحم النباتى . [ وسيأتى شرح ذلك 
فى العقر ير العلمى الذى أعده الد كتور زكى اسكندر] . والجدير بالذكر أن هذه الطبقة كانت 
مدكوكة جيدأ ومتماسكة تماما , وملتصقة بالكتل الحجر ية بطر يقة كان من الصعب فصلها عنها . 


وأششاء رفع الكتل الحجر ية , لوحظ أن الفراغات القليلة التى كانت تفصل بين أطراف معظم 
هذه الكتل وكل من الجانبين الشمالى والجنوبى للحفرة» كانت مملوءة بكسرات صغيرة من الحجحر 
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الجيرى : استخدمت كمصار يع للسد , ولتدعيم وتقوية وضع كل كتلة فى مكانها الصحيح على 
افر يزى الحفرة اللذين كانت ترتكز عليها تلك الكتل . 

كذلك لوحظ وجود ثشقب مر بع الشكل أو ثقبين مر بعين , على كل من الجائبين الشمالى 
والجنوبى لكل كتلة من الكتل الحجر ية» ووجود ثقبين أو أربعة ثقوب على الجانب الغربى لكل 
كتلة . وقد حفر المصر يون القدماء هذه الثقوب لتسهيل تحر يك الكتل الحجر ية عندها كانوا يجروث 
عملية سد الحفرة امتخداء وده الكل لبسو ا 

وأغلب الظن ا أن الثقب شبه الداثرى الذى حفر فى 95 ال هضمة على مبعدة هه رلا مترأ من 
الطرف الشمالى للحفرة» وكذلك الثقوب الثلاثة التى حفرت على بعد ٠/ار"‏ مترأ من نفس 
الطرف الشرقى للحفرة » قد استخدمت هى أيضاً فى عمليات تحر يك الكتل الحجر ية من مكان إلى 
عر 

ودر الاشبارة هنا أيضاً إلى أن الشقب المستطيل الشكل الذى حفر على أرض الهضبة فى 
الجانب الغر بى للحفرة الثانية [ الغر بية ] قد حفر لتحقيق مثل هذا الغرض . 

ويبدوأن قدماء المصر يبن كانوا حر يصين على وقاية الخفرة ضد تسرب ميأة الأمطار أو دخول 
المفقرات: إلينا ) لذلك فقد استخدموا ملاطأاً ناعماً كان شديد السيولة لدرجة تمكنه من التخلل بين 
الكجل الحسجرية لسد أ آثار أو فجوات تركتها الأزاميل حين قيامهم بتسوية جوائب قلك الكتل 
اجر ية . وذلك بالإضافة إلى أن هذا املاط قد ساعد فى احكام لصق الكتل الحجر به بعضها 
ببعض ٠‏ ع 

وقد ساهمت هذه الاجراءات الوقائية التى اتخذها المصر يون القدماء فى احافظة على الأجزاء 
المنشبية للمركب التى ظلت فى حالة جيدة طوال آلاف السئين التى مرت على بقائها سليمة بداخل 
تلك الحفرة ا محكة الإغلاق والتى لا يتسرب منها أو إليها أى هواء . 


الحفسرة 


تم نحت الحفرة التى تحثوى على أجزاء المركب فى صخر الحضبة بالساحة الجنوبية للهرم الأكبر 
وعلى بعد نحو 0.ر/ا! مترأ من حدود قاعدة ضلعه الجنوبى . 

وقد محتست هذه الحفرة على شكل مستطيل » وهوشكل فر يد فى حد ذاته ولا ماثل أشكال 
ا حفرات ت الأخرى التى عبر عليها من قبل » والتى نحتت على شكل مراكب . 

ومن هذه الحفرات التى نحتثت فى صخر الهضبة بهذا الأسلونت) نشير إلى الحفرات الثلاث 
المنحوتة فى صخر ا هضبة فى الجانب الشرقى للهرم الأكبر ف المنطقة التى نقع بين الهرم نفسه والأهرام 
الصغيرة الخاصة بوجات خوفو. وكذالك نشير إلى الحفرات الخمس التى عثر عليها بجوار الهرم الثانى 
[ هرم فرع ] . فقد نحتت هذه الحفرات كلها على شكل مرا كب . 


ود 


و يبلغ طول الطرف العلوى للحفرة ‏ حيث رصت الكتل الحجر ية هر" مترأ و يبلغ 
عرضها ‏ ه أمتار. 

ووجحد إفر يزان منحوتان على جانب, طول الحفرة من الداخل » على ارتفاع ه4ر مترأ من قاع 
الحفرة . و يلغ عرض كل إفر يز منه| نحومتر واحد. ود هتدم ماناو تر يات شو الكت 
الححر ية التى ارتكزت عليها . هذا ويبلغ عمق الحفرة من أسفلها إلى أعلاها ه"اره مترأ . 

وهناك ملاحظتان تجدر الإشارة إليههما : 


-١‏ على ارتفاع هار“ مشراً من قاع الحفرة , لوحظ وجود خط أحمر مستقيم مازال باقياأ حتى 
الآن . ويخيط هذا الخط المستقم بجوانب الحفرة الأر بعة . ولاشك إطلاقاً فى أن هذا المخط 
قد استخدم لبط عمليات الخفر والنحت فى قاع الحفرة وضبط مقاساتها كلا م 
نحت الحفرة بمقاسات دقيقة, حيث وجدت جميع جوانب الحفرة متساو ية الارتفاع 
تماماً » ووجد قاع الحفرة مستوياً تماماً . 

؟- لوحظ وجود 4١‏ ثقباً مستديراً على السطح العلوى لكل افر يز. وقد حفرت هذه الثقوب 
على مسافات متساوية بحيث يتوازى كل ثقب منها مع الثقب المقابل له على الإفر يز 
الآخر. وبحيث ترتكز فيها السنادتان البارزتان من طرفى كل كتلة من الكتل الحجر ية 
الى استخدمت فى سد الحفرة. كذلك فقد لوحظ أن هذه الثقوب جميعها قد ملت 
بالملاط الطينى . 


هذا وقد وحدت علاماتث حمراء على الحدار الجنوبى للحفرة » أغلب الظن أنها 0 إلى مفاسات 
معيئة مازالت موضع البحث حتى الآن 


؟- علامات ا محجر 


ولوحظ أييضاً وجود بعض علامات حمراء من علامات المحجرء مكتوبة على أسطح الكتل 
الحجرية الضخمة بعد أن تمت إزالة طبقة ا ملاط المدكوكة التى أشرنا إلييا مسبقاً . 

كذلك لوحظ وجود علامات أخرى حمراء وسوداء بالطرف الشمالى والطرف الجئنوبى والطرف 
الأسفل فى معظم الكتل الحجر ية . 

اوعدا ' أييضا وجود (18) خرطوشا تحمل اسم الملك [ جددف رع ] ؛ صاحب ارم الناقص 
مسطقة « أبورةاش » وله رخدت هله الخراطتن مكتويه بين عاومات اجر عل الأسطم 
العلوية للكتل الحجرية أرقام 18 15 7٠١‏ "9# ٠س‏ مم, وم . وعلى الأسطح السفلية 
للكمل أرقام ه, لا و ١٠م‏ ا ا لفوت له | لنكنا . وعلى السطح الشرقى 
للكتلتين .هع 9" , 
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وهمكذا تتأكد أن املك [ جددف رع ] قد حاف املك خوفوق كم مصر على عكس 
الافشراض غير اللعسحمييع الذى قال به بعض امؤرحين من أن فترة حككم هذا الملك ,كانت فى نهابة 
عصر الأسرة الرابعة , 

وبالرغنم مسن عدم امكان القول بأن الملك [ جددف رع ] هو الذى قام ببناء هذا المركب 
الذى تم العشور عليه من أجل أبيه » فيمكن القول بأنه هوالذى أكمل بناء ا مركب وأكمل 
اجراءات دفته بتلك الحفرة . والتار يخ يحفل بعديد من الأمثلة على مثل ذلك . 


سه رأس تمثال بالحجم الطبيعى للملك « جددف يع » ابن ال ملك خوفوء وخليفته 
على العرش . وهو الذى قام بدفن المركبين فى موضعيها| بجنوب ارم الأكبر 


7 يك 0 - 


»و العلامات الحمراء على اجدار اجنوبى للحفرة . 
وعلى الأسطح السسفلية للكتل الحجر ية ارقام 21 4ع 2 0237 8غ 5ء ب 
وو وو ووع باو 4٠ #٠‏ وحدث علامات لبعض القاييس المتعلقة بأطوال الكثل وعروضها 
وارتماعاترا 1 وذلك عل شاف وسجدة القياس التى استعملها قد ماء المصر يبن » وهى الذراع المصرى 
القديم الذى يبلغ طوله “ار؟ ها ستتيمتراً . 


هذأ وسوف بم توصيح مد لول 2-8 هله العلامات بعك دراسما بدقة لحل جميع شفراتها ومعرفة 
أسرارها وما ليقها : 


١4ه‎ 


8 ل وصفب الم كبن 


سعد رفع الكتل الحجر بة » ظهر السطح العلوى لأجزاء المركب » وكانت عليه بقايا من الحصير 
والحسال وحواجز الاصطدام . و سعض قطع من الملاط الستى تساقطت على السطح أثناء ملء 
الفراغات بين الكتل و بعضها . 

و بالرغم من أن أجزاء المركب قد وجدت مفككة , إلا أنها قد رصت ورتبت بطر يقة تعطى فى 
الهاية الشكل العام المعتاد للمراكب . 

وفى أقصى الطرف الغر بى للحفرة » وجد عمود خشبى رائع يمثل مقدمة المركب . وقد خرط هذا 
العمسود على شكل اسطوانى بمثل حزمة من سيقان البردى » وحفرت فى أعلاه خطوط دائر ية تمثل 
حبالاً رمز ية . وقد توج الطرف العلوى لهذا العمود بقطعة دائر ية من النشب تتكون من جزئين 

وكان الجزء السفلى من هذا العمود متصلاً بعارضتين طو يلتين من المذشب كانتا تمتدان على 
أرضية الحفرة , 

وفى نفس الجحانب أيضاً » وجدت مجموعة أخرى من الألواح والأعمدة المذشبية » بعضها كان فى 
وضع راح وبعضها الآخر كان فى وضع مستعرص . 

وفى منتصف المركب , بعد تلك الألواح التى أشرنا إليها فها سبق , وجد لوح عر يض من 
المنشب على شكل « شبه معيّن » وكان متكوناً من جزئين منفصلين مدهونين باللون الأبيضض » كيا 
وجد ععدد من الألواح النشبية المُبَرْوَرَة » وضع عليها امحداف الذى كان يستخدم كدفة لتوجيه 
المركب . 

وفى أقصى الطرف الشرقى للحفرة » وجد عمود اسطوانى آخخر على شكل حزمة من سيقان 
البردى ؛ مماثل لشكل العمود الأول الذى بمثل مقدمة المركب . ولاشك فى أن هذا العمود الثانى 
يمثل طرف المؤخرة . 

وكانت معظم الأجزاء النشبية متصلة ببعضها إما بعوارض متقاطعة , وإما بِدُسُر أو أوتاد 
جانبية » أو ببعض الكلابات أو الخوابير الخشبية المُولّجَة داخل الشقوق والثقوب . وقد ثبتت هذه 
الأحزاء بروابطها باستعمال مادة لاصقة . 

ولوحظ أنْ بعض العيوب التى كانت موجودة ببعض هذه الأحزاء الخشبية للمركب قد عوجت 
. بايلاج قطع خشبية صغيرة تأخذ نفس الشكل المميز لكل قطعة , وتثبت بواسطة الكلابات أو الخوابير 
داخل كل قطعة معيبة » باستخدام مادة لاصفة , 
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كذلك فقد عثر فى بعض الأجزاء النشبية على رات (؟) مصنوعة من النحاس » كانت تستخدم 
كمسامير ذات عروات » أو فى تثبيت الحبال فى ثمرات معينة , وقد وجد الكثير من الحبال معقودة 
عقد مختلفة الأشكال . 

ولوحظ وجود بسعض العلامات الحمراء والسوداء على بعض القطع الخشبية . وأغلب الظن أن 
هذه العلامات كات عارة عن رموز أو مصطلحات فنية قدمة » استخدمت للدلالة على الأجزاء 
امختلفة من أجزاء المركب , ولا بد من اجراء دراسة علمية لمعرفة الدلالات الحقيقية هذه العلامات , 

وما لا شك فيه أن هذا المركب يعتير تحفة رائعة تدل على ما كانت عليه الصناعة المصر ية من 
تتقدم قُْ ذلك العصرء وئدل عل مدى مهارة قدماء المصر يبن فُُ صناعة بناء السفن وأعمال نجارة 
الأخشاب. فقد كانت معظم أسطح القطع والأجزاء الخشبية مستوية وناعمة . وكانت القطع 
والأجزاء المنحنية مصنوعة بدقة و براعة . مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة القاثل التام بين القطع 
والأجزاء التى يتكون منها كل جانب من جوانب المركب . 

ومن القطع والأحزاء النشبية التى تجذب الانتباه وتجدر الإشارة إليها : 


نو جر حم 
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ه نماذج من العلامات التى وجدت-على الأخشاب . 


(؟) الرزة: هى مسمار مزدوج السن على شكل حرف يغرزفى جدار أو باب . 


١ مة‎ 


الاثنا عشر مجدافاً أرقام ؟, 8١‏ , 91 , 9لا, 4١‏ , 41 47 ”4م حتتى ٠0م‏ . فقد وحد أن 
أحد عشر مجدافاً منها كانت فى حالة متوسطة . آما امجداف الثاني عشر [ رقم ]٠‏ فكان محطماً . 

وكان كل يحداف من هذه المجاديف يتكون من عمود اسطوانى طو يل » ينتبى بقطعة مسطحة 
ذات طرف مدبب » وهى القطعة التى كانت تستخدم فى إزاحة الماء أثناء التجديف . وكان طرف 
كل عمود من أعمدة هذه الحاديف ممتدأ داخل القطعة الخشبية المسطحة بنفس الشكل الذى متد به 
العرق الذى يتوسط ورقة الشجر. و ينتبى طرف كل من امجدافين 9 , 4١‏ بشكل رأس رمح محزوز 
على كل من واجهتى القطعة المسطحة . 

وهناك (8ه ) عموداً خشبياً هى أرقام 1 لاك كنع *لاء فلاء ثلاء لالاء ملاع كلا 
ا ا اي ل ا ل اي ل ل 1 ل 
ا ا كل ١0‏ حتى ها 111 دقل زأفل, زهلن لاةلء مرقلا 
1591 10/174 4187 184 . وجميع هذه الأعمدة الخشبية تتكون من قطع طو يلة 
ذات شكل اسطوانى » وتنتهى من أعلى بتيجان مخروطية الشكل » يبرز منها نتوه خشبى . وهى تشبه 
إلى حد كبير شكل الأعمدة المستخدمة فى رفم المخيام فى وقتنا الحاضر , 

وهناك أيضاً ثلاثة أعمدة خشبية اسطوانية الشكل وهى أرقام 17٠١ 15 , 1/١‏ . لها تيجان 
فل شكل #نمنانية قن سعان النخيل »ع حفر نحتها نقض مقل حبالاً زمزاية وغل اخدى أوراق 
المعتاتهم 1 ومفتعة ل الاين . 

وقد وجحدت خمسة أبواب . منها البابان رقم 4 ورقم 7١‏ يتكونان من ألواح طولية من المنشب » 
مشبتة فى سعصضها بِدّسّر جانبية , وما مزاليج بارزة » ومثبتة على كل منه| قطعة شبه مستديرة من 
النحاس على شكل مسمار ذى عروة . وعلى ألواح كل باب منهها وجدت ( ؟) من مزاليج الربط » 
رصت سائبة و بطر يقة متواز ية » وتدتبى كل واحدة منها بطرف شبه اسطوانى مستدق الشكل ؛ 
وعلى الظهر الخلفى لزاليج الباب رقم ؟ وجدت علامات سوداء اللون تحدد موضع ومكان كل منها 
فى الباب . 

أما البابان رقم 4 » ورقم وه فهما متماثلان تماماً . ولكن بين مزاليج الر بط الخاصة بككل 
باب منبها » وجد تر باس على شكل العلامة الهيروجليفية (4ه ) و يتحرك لسان هذا الترباس 
داخل رزة مصنوعة من النحاس . 

وعلى اللوح رقم ٠‏ وحدث قطعة مستطيلة من الخذشب طوطها اسم وعرصه هر؛ سم 
وسمكها را سم ا و لس ا 
وفى منتصف هذه القطعة ثبت مسمار برشام من النحاس لتحر يك مزلاج خشبى على شكل خنفساء 
طوشا در؟ ١‏ سم . 


1] 


وبالإضافة إلى جميع هذه الأجزاء الخشبية للمركب : وكذا أجزاء الحصير والحبال ... إلخ » 
وجحدت على أرض الحفرة قطعة من الظران على شكل سكين . كما وجدت قطعة من الجرانيت ليس 
لها شكل معين . 

ونظرأً لوجود بقايا لون أبيض دهنت به بعض أجزاء الركب » فن ارجح أن هذا يدل على عدم 
استخدام هذا المركب فى النيل من قبل () . 

وأخصيراً نشير إلى أن الأستاذ الد كتور عبد ا منعم أبوبكر, أستاذ الآثار يجامعة القاهرة , قد ألقى 
محاضرة (؟) فى الجسمعية الجغرافية المصر ية عنوائها : « مراكب الشمس » . وتتضمن هذه ا محاضرة 
دراسة علمية مقارنة بن مراكب الشمس مفهومها الحقيقى وذلك اركب الذى عير عليها جنوب هرم 
خوفو. وقد ذكر الأستاذ الد كتور عبد المنعم 0 أن (( نموذج مرا كب ا ع ل 
هوق الدولة القدمة والدولة الوسطلى ول كان قرا كبن الشمس هذه لها خصائص ومميزات أهمها : 


حُ# 


أ مقدمة مرتفعة تنتهى منصة عالية » ومؤخرة مرتفعة منحنية قليلا . 


ب- فى وسطها أعمدة ور كائز توضع علبها رموز إهية ورموز غامضة متعلقة بالعقيدة . 


ولم يتم العثور على أى رمز من تلك الرموز بين أجزاء مركب خحوفو. 

و سعد أن قام السيد / أحمد يوسف بتركيب' أجزاء المركب بصفة مبدئية » تبين أن طول الركب 
رقا مسرا وفرف ةفر ة كرا » وارتفاعه نحو ١ ١‏ ورلا متراً :ورافت نقد كاد اشيم 
أطول وأعرض وأعلى من أبعاد ومقاييس الحفرة . 

وبعد أن يتم ت ركيب المركب بصفة نهائية , وبعد أن يجرى رفع الكتل الحجرية التى تخطى 
الحفرة الشاشية [ الغر بية ] » و بعد أن تتم دراسة علمية شاملة مجميع محتويات هاتين امفرتين ) 
فسوف يكوت من الممكن عندثل أن نعرف المز يد عن الأغراض الحقيقية مثل هذه المرا كب . وهل 
هى برد مراكب جنائز ية استخدمت فى بعض الطفوس الخاصة بدفن الملك, أم دفنت هكذا لكى 
يستعملها الملك المتوفى فى العالم الآخرف الرحيل والحس إلى أماكن مقدسة معينة مثل مدينتى 
« بوطو» و« سايس » فى الدلتا . ونأمل الوصول إلى إجابة صحيحة لمثل هذه التساؤلات بعد انتهاء 


الوا 


69 لا نعحقد أن هذا التب ير يعتبر كافياً لاثبات أن هذا المركب لم يستخدم فى الماء من قبل . ومن المحتمل أن هذا الطلاء الأبيض 
قد استخدم بعد اخحراج تلك الأجزاء المدهونة به من الماء أوعند تفكيك المركب قبل دفته بالحن. رة ( المترجم ) . 


6 أ نقيت هذه المحساضرة فى الجمعية الجغرافية المصر ية يوم الثلاثاء الموافق ١‏ مايو86 158 ؛ وقد طبعت هذه انماضرة فى مطبعة 
جامعة القاهرة وأصدرتها كلية الآداب فى نفس العام ( المترجم ) . 


لي 
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« الموذج المعتاد لوا كنب الشمس . 


وإن كنا قد عشرنا على بعض المراكب عند كل من الهرم الأول والهرم الثانى , فلم يتم العثور 
حتى الآن على أية مراكب خاصة بالهرم الثالث [ هرم منكا ورع ] . ومن امحتمل بعد اجراء مسح 
عام والتنقيب حول جميع الساحات المحيطة بهذه الأهرام الثلاثة أن نعثر على المز يد من هذه المراكب 
التى ستوفر لنا دراستها معرفة المز يد عن أسرار تلك المراكب وأغراضها . 

ومع ذلك فسن المواضح أن العثور على مركب مثل هذا الححم الضخم » يرجع تاريخه إلى ذلك 


الزمن البعيد» وفى مثل هذه الحالة من الحفظ الجحيد , يعتبر نموذجاً فر يدأ فى نوعه » وليس له مشيل فى 
الاكتشافات الأ ثر بة الكبرى , 


؟ 


الفصل الثانى 


565لا ملأاطعع لااعلاع عدر يرن جتوممعم 


7 تاتالا 215060 /7 اللاع لا 18 ينا 
الأذاا05 لاف اذه5 318 :61 


إعداد اللهندس ؛ محمد صلاح عثمات 
ترحجمه عن الإغبليز بة : مختار السو يفى 
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0 عمليات انشاء المبنى (المأوى) الخشبى 

0 كتل الحجر الجبرى تحت السور 

0] رقع الكتل الحجرية 

3. ملاحظات أاضافية عن الكتل الحجرية وعن الحفرة 
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© مقدمة 


خلال عام 1458 , كانت نخطة الأعمال الهندسية التى تجرى فى منطقة الجانب الجنوبى رم 
خحوضوء تمن إزالة الأكوام الكبيرة من الأنقاض التى كانت متراكمة فى المسافة ما بين الضلع 
الجنوبى للهرم ومجمسوعة المصاطب الواقعة جنوبى هذا الضلع والتى كانت مغطاة بركام هذه 
الأنقاض . ئ 

وقد أسفرت عملية إزالة هذه الأنقاض عن العثور عل جزء من السور الجنوبى للهرم والذى كان 
مسد مواز يأ لضلعه الجنوبى على مسافة تبلغ نحوهرة١‏ مترأ. وكان عرض هذا السور نحوهر؟ متراً 
ولكن ارتفاعه لم يكن متساو يأ . 

وبتدنظيف هذا السور, ظهرت نحته دلائل وجود مجموعتين من كتل الحجر الخيرى » تقع 
إحداهما فى الناحية الشرقية » وتتكون من 4١‏ كتلة تمتد بطول قداره هر؟" مترأ . وتَقْع المجموعة 
الثانية غرب المجموعة الأولى وكانت تتكون من 4١‏ كتلة تمتد بطول قدره ٠/ار7"‏ مترا , 

وكانت تفصل بين هاتين المجموعتين من الكتل الحجر ية مسافة من صخر المحضبة طوها 
هرم متراً . ستقابل مركزها متعامداً تماماً على مركز الطرم . ونرى فى الصورة بعضاً من هذه الكتل 
الحجرية كيا كانت فى موضعها تحت السور. وفى [ الرسم التوضيحى ] نرى العلاقة الهندسية بين 
هاتين المجموعتين وحور الهرم الأكبر. 
203 و بعد عمل فتحةفى إحدى الكتل الحجر ية من ا مجموعة الشرقية , تبين أن هذه الكتل تغطى 

حفرة مستطيلة الشكل » نحتوى على أجزاء مفككة مركب خشبى ضخم . لذلك فقد تقرر انشاء 

مبنى -خشبى للحماية هذه الحفرة الشرقية وما تحتويه . ورؤى أن يكون هذا المبنى الخشبى قوياً بحيث 
يتحمل عمليات رفع ونقل الكتل الحجر ية الضخمة بعد أن تقرر رفعها من فوق الحفرة . 

وقد أزيل الجزء من السور الذى كان يغطى الكتل الحجر ية ؛ وذلك بعد تسجيل هذا الجزء 
بالصور الفوتوجرافية والرسوم الهندسية , و بدأت بعد ذلك عمليات رفع الكتل الحجر ية . 


56 ١ يق‎ 
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و غمليات إنشاع المبنى [الأوى ] الخشبى . 


عند إنشاء هذا المبنى » وضع فى الاعتبار منذ البداية , تثبيت قضبان قوية فى أعلاه لتتحرك 

غلها | لروافع المستخدمة فى رفع الكتل الحجر ية من مكانها فوق الحفرة . 
وقد أجر يت الحسابات الهندسية على أساس وزن أكبر كتلة حجر ية من هذه الكتل . وعل 

. هذا تم تحديد أكبر هذه الكتل وأضخمها , وكانت مقاساتها على النحو التالى : 

٠بمر؛‏ م طولاً “ا ٠5ر١‏ م عرضاً >< سم سمكاً - اهرهم" 
ظ و بعد تحليل عينة من الحجر الجيرى الذى تتكون منه هذه الكتلة » فى المعمل الكيميائى الخناص 
مصلحة الآثار المصر ية , وجد آن كثافة هذا الحجر هى على وجه التحديد ( 45ر؟ ) . 
وعى هذا فقد تم تحديد وزن أكبر كتلة حجر ية على النحو التالى : 


لت ورخحم؟اةر5 «ا هركذا 
ؤذره١‏ طنا . 


”دورءهوهرا 


وإذا أضفنا إلى هذا الوزن /0٠‏ كمعامل أمان وسلامة , فإن « الحمل » الذى يجرى تصميم 
القضبان والروافع على أساسه يجب أن يكون فى حدود 4؟ طنأ . 

ويستطبيق المعادلة المعروفة : 22-3.122240.27 [ وذلك على أساس أن (5) ترمز 
إلى العمل مقدراً سالطن , وأن (12) ترمز إلى مقاسات الحبل مقدرة بالبوصة وذلك على أساس أن 
الحبل مصنوع من « قِنّب مانيلا » بسمك أوثخانة قدرها هرا بوصة ] وجدنا أن اللفة الواحدة من 
مثل هذا الحبل تتحمل رفع وزن قدره "ار طن . 

وعلى هذا فإذا تم استخدام رافعتين , كل منهها مزودة بحبال من هذا النوع تكفى لعمل لفتين 
حول الكتلة الحسجرية » فإن هذه الطر يق تضمن رفع وزث قدره ٠‏ طناً » وهووزك يتحاوز ورد 
أضخم الكتل الحجر ية المطلوب رفعها . 

وعلى هذا أيضاً تم تجهيز القضبان بأعلى المبنى برافعتين تداران يدو ياً قوة كل منهها ٠١‏ طن ء 
ومجهزتين بوسائل التحرك على القضبات العلوية . 

وقد استخدمت فى إقامة هيكل هذا المأوى الخشبى ؛ رون حي جيه( راطم اندها 
البعرضى اا سمء و١‏ ».ا سمء ودر؟١*‏ 5٠اسم]‏ . وأقم السقف الخشبى للمأوى 


با ؟ 


ا المواجه للهرم » فققد كان كون من بات 538 كل مها 0 عن اطار 2 8 


يه من اسكشب ّ 

وفى داغمل المأوى » وعلى كل جانب مسن أعلى ؛ شبتت رافدة من الحدشسب ذات قطاع 
« ديكوفيل » . وكذلك فقد ثبتت العربة المتحركة على هذين القضيبين فوق « أكسات » تدور 
داخل « رولمات بلى » 

و يتكون مسطح هيكل العر بة المتحركة من كتلتين رئيسيتين ذات مقطع <٠‏ .ماسم 
ومشبتتان عمودياً بوأسطة مسمار قلاووظ بصامولة , إلى كتلتين أخر يبن بنفس المقاساءت و بالتعامد 
ومى] سدورتها ا إل محاور اللأكسات 6 ومواز 35 شه . وهذه الطر يقة 7 يمه تقلل سجهياك الثقل لأسفل 
إلى أدنى حد ء و بالإضافة إلى ذلك » فإنها تعطى معامل أمان أكثر عند التحميل 


وكافيت تفط الكسر اطياءة الأكس 1 ١‏ بوصة تبعد كثيرا عن جهود التحميل التى كنت 


ل ا ة وجنز ير] حمولة كل منهها 7١‏ طناًع 
بواسطة لفات من حبل مائيلا قطره لم٠‏ بوصة . ثم صنئع فكان من القضبات الصلب مقطع 
اسم وكل زوج من هذين الفكين ثبت فى الخظساف الأسفل لكل رافعة «جن » . ويذلك 
كانت العربة المتحركة تتحرك بسهولة فى المسافة بين الكتلة الحجر ية الأولى والكتلة الأخيرة 


وك الصورة نرى منظراً عاماً للمأوى من اللخارج بعد الانتباء من ' أقامته , 


ه منظر خارجى للمأوى الخشبى 


« 
ذا لم اجا جح بس جسمع 90 “امد مرترنيم جز ١‏ وه ب ماحم ين 


لخبي اميد مرتجي عو بسع مد * امج لم سبدو امه الهم 0 
يديد 1 ١‏ 1 
ا لجا نلق ات مز جم بجيو 


أ تالسيوز 
؟" طبقة من الطين 
1س طبقة من الملاط الصلب 
4 الكتل الحجر بةّ 
© جزء من السور مع جزء من الدكة وبعض الكتل الحجر ية . 


وبعد إزالة جزء السور الذى كان يغطى الكتل الحجر ية » ظهرت الكتل بشكلها | 
وكانت مغطاة بدكة صلبة يبلغ 4١‏ سنتيمتراً . و بعد رفع وإزالة هذه الطبقة ‏ ظهرت 
بوضوح تام معالم الكتل الحجر ية الإحدى وأر بعين التى كانت تغطى الحفرة الشرقية 


و بعد دراسة موضع ومكان هذه امجموعة من الكتل الحجر ية » تبينت الملاحظات التالية : 


و" 


أ كانت الكتل مرصوصة يجوار بعضها دون أى فراغ بين أى كتلة والكتل الأخرى الجحاورة 
ها . كياءكان الفراغ بين أقصى طرف كل كتلة والجدار الرأسى للحفرة مملوءأ بقطع 
صغيرة من فتات الحجر [ مصار يع أو سدادات ] . 

ب. كانت الأطراف العليا للكتل غير متساوية الارتفاع . فقد كانت بعض الكتل أكثر 
ارتشاعاً من الكل الأخرى . وكانت هذه الفروق فى الارتفاع تتراوح ما بين ١‏ سم 
و١اسم.‏ 

ج. وجحدت بعض الكلمات والعلامات المي روجليفية مكتوبة باللون الأحمر على الأسطح 
العلوية لبعض الكتل . وقد تم تسجيل هذه الكتابات كلها . 

د لوحظ أن آتمر كثلة حجرية من ناحية الغرب لاتسد نبهاية الحفرة تماماً . وقد تم سد 
واغلاق الحفرة باستخدام حمس كتل صغيرة من الحجر مختلفة الأحجام » وقد تم رصها 
وتدرتسييها بطر يقة خاصة لتعمل كمفاتيح حجر ية . و يفهم من ذلك أن قدماء المصر يبن 
قد بدأوا إغلاق الحضرة من ناحية الشرق ومنتهتن عند الناحية الغر بية للحفرة » حيث 
وضعت أخر كتلة حجر بة ووضعت بعدها المفاتيح الحجر ية , 


رفع الكتل الحجر بة 


فى 8؟ نوقير 1584 بدأ العمل فى رفع المفاتيج الحجر ية الخمس حتى يمكن تجهيز مكان كاف 
للمساعدة فى فصل الكثلة رقم )١(‏ من الكتلة رقم (؟) الجاورة ها . 

وأز يلت بعد ذلك السدادات الكونة من القطع الحجر ية الصغيرة والتى تسد الفراغ بين أقصى 
طرفى الكتلة المح يه والمدار د بن الرأسيين الحفر: ة نفسها . 

مم وضعت أسافين أو أوتاد خشبية بين الطرفين العلو بين للكتلة رقم »)١(‏ والكتلة رقم (؟) . 
و بدفع هذه الأسافين والضغط عليها بطر يقة هيّنة بقة هيّنة محسوبة ء انفصلت الكتلتان عن بعضههما . 

وسعد ذلك استخدمت عتلات من الصلب لتحر يك الكتلة رقم )١(‏ فى اتجاه الغرب لمسافة 
تكفى للفها بالحبال ااا وم ل سكن لالدو الكيه الجورون والكلانه. إإذي 
استخدمت فى تحر يكها أثناء القيام بتلك العملية . 

ونظراً لعدم وجود الفراغ الكافى لادخال اللواقط الحديدية بين الكتلة والجدار بطرف الحفرة , 
فقدتم ادخال حبال سمكها هرا بوصة لر بط الكتلة توطئة لرفعها . كها تم استخدام الرافعتين 
المتحزكتين معأ لتحقيق توازن الكتلة أثناء رفعها . 


خض 


واسسمرت عصلية رفع الكتلة حتى وصل سطحها السفلى إلى مستوى الأسطح العلوية للك: 
الأخضرى ؛ الذى وضسعت فوقه قوائم طولية من المنشب سمكها 90*1١‏ سم 
حشبية قطرها ١١‏ سم . و باستخدام هذه الدرافيل تم إخراج الكتلة إلى خارج ماوق . وقد تم وضع 


قات سميكة من اللباد بين الكتلة والدرافيل الاشبية أثناء سحها إلى الخارجج . 


وببان الصورة الكتلة أثناء سوحمها إل خارج المأوى ْ 


وبناء على توصية مدير المعمل الككيميائى بأن يظل المناخ الداخلى للحفرة مستقراً بقدر 
الإمكانع -حصتى لا تتعرض محمتويات استفرة للضيرر بعد أن ظلت معزولة 8 مناس محتلف عن المناخ 


علبها درافي 


النارجى لفترة تشرب من 4٠١‏ سنة » وضعت ألواح خشبية سميكة بنفس مقاسات الأسطح 
السفلية للكتل الحسجر ية التى يتم رفعها أولاً بأول ‏ وبحيث يكون فى الامكان رفع هذه الألواح 
الخشبية كلما احتاج الأمر. والرسم التوضيحى يبين الغرض من استعمال هذه الألواح . 

وأستسيسحسة لس رفع الكثلة لحر ية ركم ١١‏ ( 4 أصببح هناك فراغ متسب لإمكانية استمخدام 
اللاقطات الجديدية فى عصلية رفع الكتلة رقم (؟). وقد أجريت تلك العملية باتباع الخطوات 
التالية : 


» الكتلة الحجر ية رقم )١(‏ أثناء رفعها . 


١ 


؟- 


أز يلت القطع الحجر ية الصغيرة [ السدادات ] التى كانت تملأ الفراغ بين أقصى طرفى 
الكتلة والجدار الرأسى للحفرة , 

تم تشبسيت الفك الأول للاقطة تحت الكتلة من الناحية الغر بية . و باستخدام الرافعتين 
المح ركتين معا بالإضافة إلى استخدام العتلات الحديدية بين الكتلة رقم (؟) والكتلة 
رقم (") التى تليهاء رفعت الكتلة قليلاً وأمكن تحر يكها ناحية الغرب لافساح مكان 
يكفى لاد حال الفك الثائى للاقطة . 

تم تحر يك عر بة الرافعمات المتحركة حتى أصبحت فوق الكثلة الحجر ية تماماً . وتم 
تشبيت اللاقطتين على جانبى الكثلة . و بتشغيل الرافعتين معأ تم رفع الكتلة . و يبين لنا 
الرسم التوضيحى كيضية فصل الكتلة عن الكتلة التى تليها باستخدام اللاقطات 
والعتلات . كيا يبين لنا الرسم التوضيحى نفس الكتلة بعد تحر يكها وتثبيت اللاقطات 
عليها , 


وقد لوحظ أن معدل رفع الكتلة الحجر ية التى تزن نحو"١‏ طن هو" سنتيمترات فى الدقيقة 


الواحدة . 


وقد اتبعت نفس النطوات التى اتخذت لرفع الكتلة رقم (؟) فى عمليات رفع الكتل الأخرى 
الشالية لها حتى الكتلة رقم (11) . ذلك لأن الكتلة رقم (14) كانت ذات مقاس مختلف » فقد 
كان سمكها لايز يد على 4٠‏ سنتيمتراً . و بالتالى فلا يمكن استخدام اللاقطات فى رفعها ضماناً 


لسلامتها » كبا كان من الصعب تحر يكها بالوضع الرأسى فوق الدرافيل بعد أن يتم رفعها . 


ولذلك » فبعد أن تم فصل هذه الكتلة عن الكتلة (15) التى تليها , و بعد أن تم تحر يكها قليلاً 


فى اتجاه الغرب , اتبعت.طر يقة أخرى لرفعها . فقد تمت إمالتها وارقادها على سطحها الغربى» ثم 
ربطت بالخبال من طرفيها » وتم رفعها باستخدام الرافعتين فقط دون استخدام اللاقطات الحديدية , 
ووضعت بعد ذلك على الدرافيل إلى أن تم اخخراجها خارج المأوى . 


وهكذا تم رفع جميع الكتل الحجر ية التى كانت تسد الحفرة » من الكتلة رقم )١(‏ حتى الكتلة 


رقم (41) . دون حدوث أية عقبات أو مشا كل غير طبيعية . وذلك فها عدا الملاحظات التالية : 


1 


لوحظ أن السدادات التى كانت تملا الفراغ بين الطرف الجنوبى للكتلة رقم (8) 
والجدار الرأسى الجنوبى للحفرة كانت ترتفع حتى الحافة العلوية.للكتلة , الأمر الذى لم 
يكن مماثلاً فى بقية الكتل الححر ية الأخرى . وكانت هناك صعوبة شديدة فى إزالة هذه 
السدادات ؛ بل واضطررنا إلى ترك بعض هذه السدادات حتى تم فصل هذه الكتلة عن 


يحلل 


ه أ : عملية فصل الكتلة عن الكتلة التالية لها . 
و ب : استخدام اللاقطات لرفع الكتلة , 


نا 


الكتلة رقم (5) التى تليها و بعد أن تم رفعها . ووجدنا أيضاً فجوة مستديرة قطرها 
5١‏ سم وعمقها 18 سم فى منتصف السطح العلوى لهذه الكتلة . 

؟- عند اللقيام برفع الكتلة الحجرية رقم (4), لوحظ وجود شق طولى بالقرب من 
منتصف عرضها . ونظرا لخنطورة هذا الشق ؛ فقد اتخذت بعض الاجراءات لحماية الكتلة 
نفسسها وحماية العمال الذين يقومون برفعها وجرها إلى خارج المأوى . ومن هذه 
الاجراءات إعداد سناداات طولية مزدوحة مثبتة بلوحين من التشب 4 * ه بوصة بواسطة 
المسامير اللولبية [ القلاووظ ] الطويلة وصواميل التثبيت . 


ملاحظات إضافية عن الكتل الحجر بة وعن الحفرة 


أثناء القيام بعمليات رفع الكتل الحجر ية وتحر يكها إلى خارج الأوى » تم تسجيل الملاحظات 

التالية : 

-١‏ لوحظ وحود طبقة من الرمال الناعمة » مخلوطة فى بعض الأحيان ببعض الطفل أو 
الصلصالء وذلك فوق حافتى الإفر يز ين اللذين ترتكز عليها الكتل الحجر ية » وأغلب 
الظن أن هذه الرمال قد وضعت فى هذا المكان لتسهيل انزلاق وتحر يك الكتل الحجر ية 
حتى تأخذ وضعها الصحيح فوق الإفر يز ين . 

؟- لوحظ وجود بعض العيوب الطبيعية فى بعض الكتل » مثل الكتلتين رقم (/) ورقم (8) 
اللين كانتا معسيبتين بسبب وجود بعض المساحات المنخفضة التى تأخذ شكل ثقوب 
كبيرة واسعة على أسطحها . وقد ملا المصر يون القدماء هذه الثقوب والمساحات 
المسخفضة بنوع مسن الملاط استخدم فيه الجيس الأحمر. كذلك فقد لؤحظ أن الطرف 
الغر بى العلوى للكتلة رقم (4؟) كان مكسوراًء وقام المصر يول القدماء بترميمه بنفس 
الملادط محتى تأتمل الكتلة شكلها الأصلى . 

2 تميزت الكتلة رقم (11) بوجود جزء بارز من الناحية احنوبية لسطحها العلوى . 

5 لوحظ وحود بعض الثقوب والفتحات مكررة بطر يقة خخاصة وفى أماكن معيئة من كل 
كملة , وأمثلة ذلك ما وجد فى الكتلة رقم (5)؛ فعلى حافة السطح السفلى من الناحية 
السطح السفلى لتلك الكتلة تأخذان شكل « القطع الناقص » . وعلى كل من السطحين 
الشمالى والجمنوبى لشتلك الكتلة وجد شقب مريع: الشكل يتراوح عمقه ما بين 
لاس] سم , 

11 


الثقوب والفتحات التى وسدت على السطح الأففى لكل من افر برى. 
الحفرة . وكذا على أعلى الجدار الرأسى للمحفرة من الناحية الشرفية , 


يا 


تحر بك الكتلة رقم )١(‏ إلى خارج الماوى . 


5 


رقد وجدت مثل هذه الفتحات والثقوب بنفس الطر يقة المكررة , على أسطح جميع 
الكمل الحجر بنة الأخرى , وإن اختلف نظامها فى بعض الكتل , مثل الكتلتين رقم 
(0) ورقم (5") حصيث وحصدت فسشحتات شبه مستديرثين على طرف السطح العلوى 
للكتلة من الناحية الغر بية . 

أما الكعلة رقم (ه") فقد وحدت فبها فتحة واحدة على الطرف العلوى لسطحها 
الغربى من الناحية الشمالية . بالإضافة إلى وجوذ فتحتين أخر بين بالطرف السفلى 
لنفس الجانب . 

وفى كل من الكشلتين رقم )١(‏ ورقم )١1/(‏ وجد ثقبان مر بعان أحدهما بجانب 
الآخرء وذلك بدلاً من ثقب واحد . وفد حفر هذان الثقبان على السطح الجنوبى لكل 
كتلة منبها , 

وقد وحد مشل هذين الثقبين المر بعين فى الكتلة رقم (؟) ولكن أحدهما كان فوق 


6 


ء 


- 


05 


وى الكتلة رقم )8١(‏ وجد هذان الثقبان أحدهما بجوار الآخر على كل من الجانب 
الجنوبى والجانب الشمالى لتلك الكتلة . 

وأغلب الظن أن جميع هذه الثقوب والفتحات قد حفرها المصر يون القدماء بقتصد 
تسهيل عمليات رفع ونقل هذه الكتل الحجر ية الضخمة ووضعها مضبوطة تماما فى 
مكانها الصحيح . 
كانت كل كتلة ملتصقة بالكتلة التى تجاورها باستخدام نوع من الملاط المصنوع من 
الجبس الشديد النقاء . وقد وجدت طبقات رقيقة جداً من هذا الملاط استخدمت فى 
إحكام لصق كل كتلة بالكتلة امجاورة لها . وقد تم فحص ميك روسكو بى مخلفات وآثار 
عملية التحجير وتسوية أسطح الكتل ‏ حيث تبين وجود ذرات دقيقة من النحاس » الأمر 
الذئ مسعدل ننه غل أن يقن الأدوات الحاسة قد التخدست فق هذه العبايات:. 
[ انظر التقر ير العلمى الذى أعده الد كتور زكى اسكندر] . 
لوحظ وجود العديد من الكتابات والعلامات باللونين الأسود والأمر على الأسطح 
السفلية والأشطح الجحانبية لعديد من الكتل الحجر ية , 
على السطحين الأفقيين للإفر يز ين الشمالى والجنوبى بداخل الحفرة وجدت ثقوب 
مستديرة قليلة العمق تمثل نقط الارتكاز لكل كتلة من الكتل الححر ية . 

وفى أعلى الحدار الشرقى للحفرة حيث كانت الكتلة رقم )4١(‏ مثبتة فيه وجدت 
فتحتان مقاس كل منها ١٠١‏ سم طولاً » ٠‏ سم عرضاً* ٠١‏ سم عمقاً . 


وق خمارج مساحة الحفرة من الناحية الشرفية وحدث عدة 
فنيقة 0ر6 بؤذ|نك عاق يمتلفة . 

وسن احستمل أل هذه الثُقوس خارج الحفرة ع وكذا الثقوب الى دداخلها قل حقرك 
خصيصا لسهيل رفع ونحر يك كل كتلة من الكتل الحجر ية حتى تستقر تماماً فى المكان 
ا خصص 275 ٠‏ وَل الصورة تظهر الفتحات والثقوب لكين سول رلك بداحل الجدرة 1 


تقوب مر بعة وشبه 


وفى 58 يساير 1900 انتبست تماماً عمليات إخراج جميع الكثل الحجر ية خارج الأوى . وهذا 
أصبعصت الأحزاء المنشبية واحتو يات الأثر ية الأخرى الموجودة بداخخل الحفرة » جاهزة تماماً لرفعها 
ومعالجتها وإعادة تركيبها على شكلها الأصلى . 


المهندس استحميك صلاح عثتماكت 


"11 


الفصل الثالث 


دراسة علمية 
عن طرق صيانة الأشياء والمواد 


التى عثر عيها بدفرة المركب 


0567101 ناللمة لانلا1 5 ١816‏ الطا 51 مم1 
0لؤنا50 كاأق ال 1 هالا للم 15ا0طل08 126 08 
شع 81 081 اع ط0 0/لا 11 08 لاللا1/8 21500 128 لزنا 
80 للاكام 2 ,6 :/ا8 


إعداد : الد كتور زكى اسكندر 
ترجمه عن الإنجليز ية : مختار السو يفى 
© مقدمة 
ه أولا :الحكة 
ص ثانيا : الكتل الحجرية 
حص ثالثا :المركب 


9 ثانياً : 1 دا اطنيجر ية 

س الموثة المستخدمة فى وصل تلك الكتل . 

الادواءت الى استخدمت ق تبذيب ونسو يه أسطح الكتل الحدجر بة 
وح راب الخفرة 0 


الأصباغ التمراع , 
س قلاماات اعمجر. 
ه ثالناً : البسر كنب 
١.الرطوبة‏ النسبية بداخل الحفرة وعلاقتها بحالة الأجزاء الخشبية 


لقان 
المواد النباتية التي استخدمت فى صنع التصير والحبال والسلاسل 
والأقشة , عثر علبها على سطح أجزاء المركب . 
1س قفسيم سطح أجزاء المر كيت إلى مناطق وكيفية توز يع الأشياء فى كل 
منطلقة , 
؛- أنواع الأخشاب التى صنع منها المركين: 
ا التى استخدمت فى دهانات الأخشاب . 
الوص سسلات . 
٠‏ كيفية صيانة"المواد والأشياء التى وجدت على سطح المركب . 
كيفية صيانة الأجزاء الخشبية للمركب . 


تعتبر الدراسات العلسية التى تجرى على الأشياء التى يتم العثور عليها فى أى كشف من 
الكشوف الأثر ية على درجة كبيرة من الأهمية . ولايخفى أن هذه الدراسات تعطينا فهماً كاملاً 
لطبيعة المواد التى نيت مثا هذه الأشيافة وللطرق الصناعية ان 539 قّ صنع هذه الأشياء 
خلال التار يخ الذى ترجع إليه . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن دراسة نتائج التحليلات التى يتم الحصول عليها تحل , أو تساعد فى 
حل ء العديد من المشكلات الآثر ية, كماترشدنا إلى الطرق والاجراءات الصحيحة لحفظ وصيانة 
الأشياء التى يتم العثور عليها . 

وجا السنييه أمثر الأشفاة ممنطى عام دير تضلحة الآثان المضزربة فى اقدزة المكوريغل 
المركب بجنوب الحرم الأكبر, بألايتم تحر يك أو نقل أى جزء من أجزاء المركب إلا بعد فحصه 
فحصا علميا واخطاره بالنتائج . 

وقد عثر على حماشط السور الجنوبى للهرم الأكبر بعد إزالة أكوام الرمال والأنقاض التى كانت 
متدراكمة على الرصيف الجنوبى للهرم . وتحت هذا الحائط وجدت مساحتان من الأرض المدكوكة 
[ وهى ما سوف نطلق عليها مصطلح الدكة] . 

وكانت هذه الدكة تغطى مجحموعتين من كتل الحجر الجيرى الضخمة . وكانت هاتان 
ا مجموعتان تغطيان بدورههما حفرتن نحتتا فى بطن الحجر الجيرى الذى تتكون منه هضبة الجيزة . 

وعندما رفعت الكتل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة الشرقية من هاتين الحفرتين » وجحدت 
أجزاء مفككة مركب خشبى تكاد تملا الحفرة بكاملها , 

وسوف نقدم فها يلى دراسة علسية مستقلة ؛ لكل من « الذكّة » و« الكتل الحجر بة» 
و«المركب ومكوناته » . 


ف 


أولاً : ال كة 


أشرنا إلى أن هذه الدكّة كانت تغطى كتل الحجر الجيرى . وكانت ذات سمك غير متساو, 
و يستكون تركييها من مواد غير متجانسة , معظمها من مسحوق أبيض ميل إلى اللون الرمادى , تختلط 
به كسرات صغيرة من الحجر الجيرى ذات أحجام مختلفة » وقطع صغيرة من الذشب , وكسرات 
صغيرة من الفحم الجاني: 


المسعيول: 


أشبت التحليل الشوعى للعينات التى أخذت من هذا المسحوق » انه يتكون فى معظمه من 
كر بونات الكالسيوم » وكثير من كلور يد الصوديوم » وبعض السيليكا وأكاسيد الحديد 
الجيرى امحلى بمنطقة الجيزة يتكون من هذه المواد » فن المرجح أن هذا المسحوق يتكون فى معظمه من 
طحين هلأ الدحر. 


كسرات الأخشاب : 


وتنشكون هذه الكسرات من قطع صغيرة مختلفة الأحجام وغير منتظمة الأشكال , الأمر الذى 
يدل على انها من بقايا وخلفات أعمال النجارة . 

ومن القطع المنشبية الكبيرة نسبياً التى عثر عليها بمكونات الدكة على بعد *ر؟ مترأ من شرق 
الكتلة الحجرية رقم 1١‏ » قطعة كبيرة مقاساتها 0 وراسم, وقد قام الد كتور | . و.ج . 
فيليبس بضحصها بمعمل بحوث منتجات الغابات بانجلتراء» وقرر فى نتيجة هذا الفحص أنها من 
وخشب الارت) المفروض أنه مستجلب من لبنان : وأسمه العلمى 

كذلك قام الدكتور فيلييس بفحص علمى للقطعة اللاشبية التى عثر عليها فوق الكتلة رقم 4١‏ 
وقرر بأنها نوع من خشب السئط , واسمه العلمى ٠‏ 

وبالنظطيا ل أن عسين الا وسقي السسنط كانا من الأنواع الغالبة من الأخشاب التى 
صنعت هلها أجزاء المركب [ كيا سيأتى شرحه فها بعد ] » فلاشك فى أن كسرات الأخشاب التى 
عثر عليهسا ضمن مكونات الدكة هى فى حقيقة الأمر من البقايا الملتخلفة من صنع مختلف أجزاء 
المركية. ْ 


مقف 


رام 


0 3 
7 
اث 3 
وا ا م 1 


بسنفت رام يسيم 


» قطاع مستعرض يوضح مواضع مونة الجبس 
فى كل من (أ): (ب)» (ج) 


وهكذا يتبين لنا مما سبق آن من المحتمل أن تكون طبقة الدكة مكونة من مخلفات العمليات 
الإنشائية امختلفة لكل من الحفرة والمركب والكتل الححر ية , وذلك على أساس أن مسحوق الحجر 
الجسيدرى والكسرات الصغيرة من الحجر الجيرى هما من مخلفات عمليات نحت الحفرة ونحت وتسو ية 
الكتل الحجر ية . أما الجمبس فقد يكون من بقايا اعداد طبقة المونة التى استخدمت فى سد الفراغات 
١‏ لوعي ودعي بور ويا يد و عار و 0 
القطع الصغيرة التى تخلفت أثناء صناعة الأجزاء المختلفة من المركب . أما القطم الصغيرة من الفحم 
الشبائئ ققد تكون من بقايا الوقود والمحروقات التى استخدمست ل | إعداد حلول الغراء الذى استتخدم 
فى لصق بعض أجزاء ا مركب مع بعضها , | 


# ثانياً : الكتل الحجر ية 


هى كثل ضصضمة من الحجرالجيرى » مقاساته حوالى هزه ترا *6ايد مترأ . وم يتحدد 
حتى الآن المصدر الذى استحلبت منه هذه الكتل . 
وسوف نتناول دراسة الك امسر رين النونشى لقال" 


١ 


1 المونة المستخدمة فى وصل تلك الكتل : 
لوحظ وحود المونة فى أجزاء مختلفة من الكتل الحجر ية . وقد تم حصر الأغراض التى استخدمت 
فبها تلك المونة فها يلى : 


ع 


أ- لملء فجوات العيوب على الأسطح الشرقية والغربية لبعض الكتل [ (أ) فى الرسم 
التوضسيحى ] . وذلك لتسوية كل سطحين متقابلين من تلك الكتل , وتقليل وجود أية 
فراغات بينها إلى أقصى حد مكن : 

ب. للصق السدادات المصنوعة من الحجر الجيرى والتى وضعت بالجانبين الشمالى والجنوبى 
لكل كتلة حجر ية؛ وذلك للمساعدة على استقرارها فى موضعها الصحيح [(ب) فى 
الرسم التوضيحى ] . 

:جد لملء الفتحتين شبه المستديرتين اللتين حفرتا بالطرف الأسفل للجانب الغر بى من كل 
كتلة [(ج) ف الرسم التوضيحى ] . ومن امحتمل أن تكون هذه الفتحات قد حفرت 
على هذا النحو لتسهيل وضع العتلات التى استخدمت فى زحزحة كل كتلة من الشرق 
إلى الغرب حتى تلتصق الكثلة بالكتلة السابقة لها . 

د للصق الكتل ببعضها من جوانبها العليا وجوانبها السفلية وذلك حتى تصبح الحفرة محكة 
ا هواء [(د) فى الرسم التوضيحى ] . وقد تساقطت قطع من تلك المونة على السطح العلوق 
لأسجزاء الركس أثناء وضعها . 

ه ‏ لملء أية فراغات بين الأسطح المتقابلة للكتل , وذلك بصب طبقة رقيقة من تلك ال مونة . 

وبالنظر إلى أن صب تلك المونة كان من أعلى الكتل الحجر ية» فقد كانت ال مونة 

تنساب إلى أسقل وتشضح على كل وجه مسن السطحين المتقابلين [ (ه) فى الرسم 

التوضيحى ] . وقد وجدت بقايا كثيرة من تلك المونة على أسطح الكتل . 


وقد لوحظ أن المونة المستخدمة فى كل من الأغراض (أ) , (ب)» (ج ) كانت خشنة وذات 
لون أبيض ميل إلى القرنفلى [ أو الأحمر الوردى ]. وأثبت التحليل الكيميائى أنها تتكون ف. 
معظمها من سلفات الكالسيؤم » كا تحتوى على بعض السيليكا » وأكسيدات الحديد والألومنيوم : 
وكر بونات الكالسيوم » وكلور يد الصوديوم » وكر بونات المغنسيوم . 

أما المونة المستخدمة فى (د) » (ه) فقد كانت ناعمة ذات لون أبيض خالص », وأثبت التحليل 
الكيسيائى أنها تتكون من سلفات الكالسيوم مع احتوائها على نسب أقل من المكونات الكيميائية 
السابقة . 


اقم 


سطح المركب كا كان موجوداً بداخل الحضرة (الاتجاه 
من الغرب إلى الشرق). وتترى قطع الملاط ومونة الس 
التى كانت قد تساقطت فوق الحصير وبعض الأجزاء الخشبية 
الجن استخدمت لتغطية الحفرة بعد رفع الكتل الحجرية . 


ع سطح المركب كما كان موبجوداً بداخل النفرة ( الاتجاه من الغرب إلى الشرق ) . وترى قطم الملاط 
وصونة الس الى كانت قد نساقطت فوق الحصير وبعض الأجزاء الخشبية التى استخدمت لتغطبة 
الحفرة بعد رفع الكتل الحجر ية . 


نلف 


0 


ماء متحد 
فقد الإشعال 

حامض هيد وكلوريكى 2 . 
عدم الذوبان 

| كببيدانت الود يد وال لومنيوم 
خامس أكسيك الفوسفور 
أكسيد الكالسيوم 

أكسيد المغنسيوم 

ثالث أكسيد الكبيت 

كلور بدات ( اعتبرت من 
كلور يد الصوديوم ) . 


14 


بيان بأنواع المونة المذ كورة بالجد ول : 


العينة رقم ١‏ 


العينة رقم 1 
العينة رقم 8 


العينة رقم 4 
العينة رقم 5 
العينة رقم ١‏ 
العينة رقم 1 
٠‏ العينة رقم /- 
العينة رفم 5 


العينة رقم 1٠١‏ 


000 فجوات العيوب على السطح الشرقى للكتلة رقم 
ك55). 

مونة مستخدمة لملء فجوات العيوب على السطح الغربى للكتلة رقم )7١(‏ , 
سبي الحجر ية بالطرف الشمالى للكتلة رقم ْ 
ا 

مونة مسسخدمة لللصق السدادات الحجر ية بالطرف الجنوبى للكتلة رقم 
(8). 

مونة مستخدمة لملء الفتحة الجنوبية شبه المستديرة بالطرف الغر بى للكتلة 
رقم (4). 

مونة مستخدمة لملء الفتحة الشمالية شبه المستديرة بالطرف الغر بى للكتلة 
رقم ,)1١١/(‏ 

مونة مستخدمة للصق الكتلة رقم (5) بالكتلة رقم (1) بطول طرفيه| 


مونة مستخدمة للصق الكتلة رقم (؟١)‏ بالكتلة رقم (1) بطول طرفيه| 
العلويين . : 

طبقة رقيقة من المونة وجدت بين السطح الغربى للكتلة رقم (4؛) والسطح 
الشرقى للكتلة رقم (5) , 

طبقة رقبقة من المونة وجدت بين السطح الغر بى للكتلة رقم (؟١)‏ والسطح 
الشرقى للكتلة رقم )١(‏ . 


وعلى أساس تلك النتائج تم حساب نسب مكونات العينات المشار إليها ., كما حسبث النسب 
المشوية للياء المتححد وشالمث أكسيد الكبر يست » ونسب سلفات الكلسيوم المائية [ لبس 
0 21712 504 008 ] وسلفات الكلسيوم اللامائية .504 08 

وعلى أساس نسبة ز يادة أكسيد الكلسيوم بأكثر ما هو مطلوب لسلفات الكلسيوم » حسبت 
نسبة كر بونات الكلسيوم . ظ 

أما الفرق بين نسبة فقد الإشعال ونسبة ثانى أكسيد الكر بون المطلوب لكر بونات الكلسيوم 
وكر بونات المغنسيوم » فقد اعتير من بقايا محروقات . 

وفى الجدول رقم (؟) نلخصض حساب نسب مكونات العينات على النحو التالى : 


وغفض ' 


"1 


أكسيدات الحديد وال لومنيوم 
سلفات كالسيوم مائية 
سلفات كالسيوم لاماتية 


نتن 0ن نض نع 201 251 391 01 1ن نكم 


وهمكذا تدل مكونات عيشات | المونة المستخدمة فى (أ) . ((ب), (ج) على أنها مركبة من 
ابس الذى يحتوى على نسبة عالية من الرمل الكوارتزى , وكر بوئنات الكلسيوم , وأكاسيد الحديد 
ولا لونيوم في صورها الطبيعية غير النقية تماماً , ٠‏ ومن انمحتمل أن يكون هذا الجبس قد استجلب من 

منطقة الجيزة » حيث يوجد فى الطبقة التالية مباشرة أسفل طبقة الححر الجيرى )١(‏ , 

أما مكونات عينات المونة الستخدمة فى (د) و(ه) فهى عن جبس شديد البقاء بالمقارنة لنوم 
اومن لدان . خصصوصاً بالنسبة للعينات أرقام (/) (٠6‏ (20). وعلى سبيل الثال تبلغ 
درجة نقاء العينة رقم (5) نسبة 59/ . ومن المؤكد أن هذا النوع النقى من الجبس قد استجلب من 
الجسباسات التى كانت ومازالت سل موحودة منطقة الفيوم . وقد ذ كرت مس كاتونُ_ تومبسون 
أنْ هذه الجباسات كانت مستغلة منذ عصر الأسرات المبكرة (؟) . 


وقد استخدم المصدر يوك القدماء مونة اليبس ف (دع)ء(ه) ايانث التالية : 


-١‏ لونها الآسيض يتناسق مع لون الكتل الحجر ية ثما يعطى الاحساس بأن سقف الحفرة 
يتكون من قطعة واحدة . 

؟- > قلة محتوياتها هن الرهل تجعلها ناعمة بدرجة كافية لتخللها بسهولة و يسرلملء الفراغات 
الصغيرة جدأ الموجودة بين أسطح الكتل المتلاصقة . 


قطاع طولى يوضح مواضع مونة الجبس 
فى كل من (د)؛ (ه) 


وفوخ رجر ميجن بحي نه بلالا جوتت لاتتجري موحد عو برجو بس بط ووو نافد ا ابن رب 91177571 


00 : 7 بط 1948 ,صه 801 روعت اونا فصا قصة ملمتعلة81 مولام رهط العاعدسة ر,كوعناءا ,م 
ع 103 اط روط امعقعط عطا ,معملعة0 ,للا.ظا كا حوذقم 0800-01 .ني 


اكه ممبة جحمك 


هذا وقد قنا بسجسيب ينات من أنواع الموئة لعرضها متحفياً بالمتحف الذى سيحرى بناوه 
خصيصاً لعرض المركب بعد تركيبها (") . 


"١‏ الأدوات التى استخدمت فى تهذيب وتسوية أسطح الكتل الحجر بة وجدران ال حفرة 


لا جزل فى أن الأزاميل قد استخدمت فى تهذيب وتسوية أسطح الكتل الحجررية وجدران 
الحفرة لأن العلامات التى تركها استخدام الأزاميل مازالت ظاهرة على هذه اللأسطح . 

وبالنظر إلى أن بعض هذه العلامات كان مستو أ و بعضها الآخر كان مقعراً, فقد استنتحنا 
أن الأزاميل السى استخدمت فى هذه العمليات كان بعضها مستوى السن و بعضها الآخر كان ذا 
سن مشعر . 

كذلك استخدمت بعض الأدوات ذات سئون مدببة » وحيث وجد الكثير من العلامات التى 
تركتها هذه الأدوات فى بعض المساحات على أسطح الكتل الحجر ية وعلى جدران الحفرة . 

وقد وجدت شظايا دقيقة جدأً من النحاس الصدئ ملتصقة على الجوانب الختلفة للكتل 
الحجرية. وكان من الواضح أن هذه الشظايا هى فى حقيقة الأمر عبارة عن كسرات صغيرة جداً 
من سنئون الأدوات التى استخدمت فى تبذيب أسطح الكتل الحجر ية , 

وقد تم فحص هذه الشظايا فحصاً كيميائياً وفحصاً فيز يقيأ لتحديد شكلها الأصلى وتحديد 
مكوناتها المعدنية , وقد اتبعنا فى ذلك الطرق العلمية التالية : 


(أ) فحص ودراسة التركيب المعدنى 


وقد قدا بهبذه العملية بإذن خاص من الد كتور بول كورمانز» فى المعمل المركزى للمتاحف 
البلجيكية فى بر وكسل » وذلك خلال ز يارتى العلمية لهذا المعمل فى أغسطس ١465‏ . وقد تعاونت 
فى هذا الفحص مع المدمواز يل جور يكس , حيث اخترنا احدى الشظايا المناسبة » وجهزناها 
لفحص تركيها المعدنى ميكروسكوبياً . وقد أعدث المدمواز يل جور يكس لهذه الشظية صورتين 
ميكروسكوبيتين فى ضوء مستقطب » وقد ظهر فيها الشكل الأصلى هذه الشظية . 

و يظهرمن شكل الشظية فى هاتين الصورتين الميكرسكوبيتين » أنها عبارة عن كسرة صغيرة من 
سن أزميل من النحاس استخدم فى تسوية طح الككتلة الحجر ية . 


0) 0 لربحوملاحظة أن ( محف مركب خوفو» بجنوب هرم الأكيرلم يكن قد بنى بعد أثناء إعداد هذا التقر ير العلمى . 
| المترجم ]. 


حرف 


(ب) التحليل الطيفى الكيميائى باستخدام أشعة كس 

وقد تم هذا الفحص فى معامل شركة فيليبس فى أيندهون ببولاندا , وذلك خلال ز يارتى 
العلمية لتلك المعامل فى يوليو ”115 , وبالتعاون مع الدكتورج . ل . دقر يزء حيث نا بتحليل 
(( سبكتروجرافى » لبعض الشظايا الدقيقة من النحاس الصدئ بواسطة أشعة | كس . وقد لاحظنا 
أن « المتحنى » يبدل على أن هذه الشظايا تتكون من النحاس بصفة أساسية » مع نسبة قليلة من 
الحديد , وآثار قليلة جدأ من الرصاص . وم يكن هناك أى أثر للصفيح أو القصدير, حتى بعد اجراء 
التحليل فى هواء مفرغ . الأمر الذى يدل على أن هذه الشظايا من النحاس وليست من البروتز 


(ج ) التحليل الميكروكيميا 


وقد أجرى هذا الفحص بإذن خاص من الدكتوره . ج . بلندرليث فى معمل البحوث با متحف 
البسر يمطانى بلندث , خلال ز يارتى العلمية لهذا المعمل فى سبتمبر "150 » وبمعاونة مس بيمسون » 
حيتث فنا بتحليل شظية صغيرة من النحاس الصدئ وزنها ٠٠748‏ زه من الجرام . وقد استخدمنا 
جهاز « سبكتروفوتوميتر» فى قياس الشدة النسبية لأجزاء الطيف ء وتبين لنا أن هذه الشظية تحتوى 
على 4ر١‏ / من الحديد وهر١؟/‏ من النحاس . | 

ومكن اعتبار هذين المعدنين هما المكونات الأساسية للعيئة التى تم فحصها , حيث أثبت 
الامنتصاص لأشعية كس أن معدن الرصاص قد وجد فى شكل آثار وبقايا قليلة جدأ مكن غض 
النظر عنها , وعلى هذا فقد تم تحديد أن المكونات المعدئية للعينة [ قبل الصدأً والب كل ] كانت على 


النحو التالى : 
ناه عا 1 
لداع إرا4ة/ من النحاس 
6ر١5‏ + ورا 
«را" ١١١‏ 1 
د ار" من الخديد , 
را+ درا 


وقد أشبستت جصيع نتائج هذه الفحوص » أن قدماء المصر يين 'قد استخدموا أدوات مصنوعة من 
ا 00 

وهذه الحعفيفقة ؛ تشبست على وجه قناطع عدم صحة ما ذكره هيرودوت من أن الصر بين قد 
استخدموا أدوات مصنوعة من « الحديد » فى تجهيز الأحجار التى استخدمت فى بناء الهرم 


ُ 1 0 
الأكبر(*)0(2). 
.1م رقة51 ول رقنا أ 116400 
)0 7 ش 
2 269-271 .هم 1948 بل لمآ ر3 81 نالصا لطق فلقاءء) 112 اممتتمزع8 ممعم ,0105 ,لم 


فيرف 


الأصباغ الجمراء 


لوحظ أن معظم الأسطح الشرقية للكتل الحجر ية تحتوى على بقايا دهان أحمر اللون . و بالتحليل 
الكيميائى لعينات من هذا الدهان, وجد أنه يتكون أساسأ من أكسيد الحديديك المائى الطبيعى 
الأحمر [ المَغرّة الحمراء ] وكر بونات الكلسيوم [ حجر جيرى ناعم مطحون ] . 


4:. علامات الجر 


وعلى الأسطح الحتلفة لعديد من الكتل الحجر ية وجدت الكثير من علامات ا حجر مختلف 
ألوانها بين : الأحمر الذى ميل إلى البنى ع والأسود » والأصفر . وقد أثيت التحليل أنها تتكون على 
التوالى من المَهْرَة الحمراء » والكر بون [ غالباً من السناج ] » والمغرة الفا 

وصسعظم علامات المحجحر والكتابات التى وجدت على الأسطح امختلفة للكتل الححر ية فيا عدا 
العلامات والكتابات.المنقوشة على الأسطح السفلية للكتل الحجر ية» غطيت بطبقة من الأنلاح 
النعادية اللتنلورة» أوسن سونة المسس الل الصضقت با حيدا , ثم أز يلت هذه الطبقة بطر يقة 
ميكا نيكية و برشاش طفيف من الماء . لي 0 
محلول 1/٠‏ من يلات البولى فينيل . 


ثالث : المركب 


# مقدمسة : 


رصت أجزاء المركب بداخمل الحفرة المستطيلة الشكل والتى تبلغ أبعادها ؟ر١"‏ متراً طولاً : 
1و1 متراً عرضاً كن متراً عمقاً . و يكن ا مركب مُركباً أو كامل البناء فى شكله النهائى , بل 
كسان عبارة عن أجزاء وقطع مفككة رصت فوق بعضها فى طبقات كها رصت الأجزاء الرئيسية من 
جسم الم ركب بقاع الحسفر وجوار جوانبها . وسنقدم فها يلى أهم نتائج الدراسات العلمية التى 
أجر يت على أجزاء المركب . 


)١(‏ الرطوبة النسبية بداخل الحفرة وعلاقتها بحالة الأجزاء الخشبية للمركب 


حرص قدماء المصر يبن ءلى عمل واتخاذ كل الاحتياطيات الممكنة لجعل الحفرة محكمة الهواء 
تمامأ بعد غلقها . وكيا أشرنا فها سبق » فقد استخدموا المونة المناسبة فى لصق الأجزاء السفلية من 


غرف 


الكتل الحجر ية بافر يز الحفرة » ولصق الجوانب والأسطح المتقابلة للكتل الحجر يه ببعضها بعضاً, 
ولصق الأسطح العلوية ية للكتل ببعضها تم غطوا - جميع الأسطح العلوية للكتل بطبقة الدكه , 

وبعد أن أغلق قدماء المصر يين الحفرة على ما فيها من محتو يات » بدأت الأخشاب والألياف 
الفباتية الأخرض التى استخدمت فى صنع الحصير والحبال والأقشة فى الجفاف , ولكن الرطوبة 
التى فقدتها هذه الأشياء لم تستطع الإفلات خارج الحفرة امحكمة الحواء, ولذلك فقد ظلت بداخلها . 

ومن اللسطبيعى أن عملية فقد الرطوبة من هذه امحتويات قد استمرت افترة قصيرة حتى تشبع 
المشاخ 0 0 اا اماد اي 
ال شبية بالبفاف , ولت معفظة بحالة جيدة دل الفرة. وقد تأكد هذا الاستنتاج 00 


أ تحديد نسبة الرطوبة التى تحتوها الأجزاء الخشبية للمركب 


وقد أحذت ثلاث عينات من الأخشاب ذات حالات مختلفة , من ثلاثة أماكن مختلفة من 
داخحل الحفرة» وتم فحصها فى مصلحة الكيمياء بالقاهرة. وكانت النتيجة أن محتو يات هذه 
العينات من الرطوبة هى على التوالئ 1/9 ء ١١ 1٠١‏ [ أى بمتوسط قدره .]/٠١‏ الأمر الذى 
يدل على أن الأجزاء الخنشبية للمركب لم تفقد نسبة كبيرة من رطوبتها » حيث تتراوح نسبة رطوبة 
الأخشاب فى مصر ما بين 7١١11١‏ . 


ب قياس الرطوبة النسبية بداخل الحفرة 


بعد رفع أول كشلة من الكتل الحجر ية التى كانت تغطى الحفرة فى 7 نوقبر 1454 » وضع 
جهاز« ال ميحروثرموجراف » 208882مع119/870]65 لقياس الرطوبة النسبية يداخل 
الحفرة. وظل الجهاز بداخل الحفرة المغلقة لمدة ستة أيام متوالية . وقد دل المنحنى على أن درجة 
الرطوبة النسبية تعادل 88 فى درجة حرارة (؟؟) مثوية , الأمر الذى يؤكد أن الأجزاء الخشبية 
مازالت تحمتفظ بسبة عالية من رطويتها الأصلية , لأنها ظلت محفوظة لآلاف السنين فى جورطب 
بداخل الحفرة المحكمة المواء . ْ 

ولحسن الحظ ات لد كاك :دو اننا ست ا نفع مالكل 13 مايو 
61 . ولصحت بعدم فتح هذه الفتحة بين حين وآخر حتى يمكن تلافى الجفاف الذى قد يصيب 
الأجزاء النشبية للمركب فيحللها و يدمرها أو يشوه شكلها الأصلى ايان كر 


0 


الجر ية فى ؟ نوفبر ؛ 155 ء وضعت ألواح من المنشب لتحل نحل الكتل التى يتم رفعها أولاً بأول 
فى تغطية الحفرة, كما غطيت هذه الألواح المنشبية بقماش مضاد للماء ومقاوم للحرارة» وذلك 
لشقليل معدل جفاف الأجزاء المنشبية للمركب إلى أقصى حد مستطاع . وقد نيح هذا الإجراء إلى 
عدا يميد كا بندول القتيانات السحلة للرطوية الفنبية يداخل اطفرة..حيك اخدت. هذه 
القياسات بواسطة جهاز ال هيجروثرموجراف الذى وضع بداحل الحفرة لعدة أيام . وقد سجلت هذه 
القياسات فى الجدول رقم (9) . 


الجدول رقم (" ) 


59 وثير ١984‏ 
1١5‏ 19 دسمير ١9604‏ 
"٠‏ ينابر 5 فبراير 1١3668‏ 
5" مهايو ؟ يونيوة ١468‏ 
1 ؟١‏ يونيوة ه96١‏ 
١9-115‏ يونيورههة96١‏ 


١96 يوليوة‎ 4  وينوي‎ 


وق جميع هذه القسياسات » سجل جهاز ال ميجر وثرموجراف أن التوازن كان يعود بعد نحو عشر 
ساعات من وقت إعادة غلق السفرة , كها سجل أن الرطوبة النسبية كانت تتناقص عند فتح 
الحفرة » ثم تتزايد. مرة أخرى بعد غلق الخفرة . 

وخحلال متتهدر نوتسيوات كا هو موضح فى الحدول رقم ا لوحظط أن ذرحة الخرارة كانت 26 
نافيا بسدا حل الحصفرة بسالمفارنة بدرحةه | رارة خارحها 7 5 أن درحة الرطوية النسيية بداخحل 
الحفرة اليك أعلى منهأ بخارج الحفرة , لذلك فقد تقرر إيقاف العمل خلال بقية فصل الصيف 
حتى لا تصاب الأجزاء الخشبية من المركب بالجفاف بسرعة ء الأمر الذى يؤْدى إلى تحللها أو تشويه 
يف 


(1) المواد الشباتية التي استخدمت فى صنع الحصير والحبال والسلاسل والأقشة 
التى عثر عليها على سطح أجزاء المركب 


قام بمشحص المواد النبائية التى استخدمت فى صنع الحصير والحبال والسلاسل الأستاذ إهامى 
جر يس أستاذ علم النبات,نكلية العلوم بجامعة القاهرة . وقد تضمن تقر يره العلمى النتائج التالية : 


الصفة التشريحية للنباتات والمواد النبانية التى عثر عليها مع المركب اللاشبى 


[ نظراً لأن المركب النشبى يعود تاريخه إلى العصور الفرعونية القدمة , فإن دراسة النباتات 
وا مواد الشنادةه الى وحدت مع المركب 5 تلفى بعضص الضوء على الئياتات التى كانت موحودة فى 
ذلك الزمن 

وحيث أن هذه المسواد السسباتية :1 تكن موحودة بشكلها الأصلى ا مورفولوجى ( ا فإ فحص 
عيناتها قد تم.على أساس الصفات التشريحية لهذه الواد. 

وكان :سطح أجزاء المر كيل مغطى تقر نيا بأنوا مختلفة من الخصير والحبال . ٠‏ الخ . 
أما العينات الى قلست للفحصس » فكانت 18 عن بعص القطع البئية اللوث الأسطوانية الشكل ع 
وتعكن أخزاء نون المصرء يفن اللقرائط التطحةء ويعفق اطياك:: 

عاد وو هده العينات ذات لوت يدا كن . و بالرغم من قدمها وكير عمرها ؛ إلا أن 
بعضها كان محتفظاً بصلابته » يحيث كان من السهل إعداده للفحص ال ميكرسكو بى . أما بعض 
العيئات الأخصرى فقد كانت متحللة وهشة وؤسر بعه الانكسار والتفتت بحيث كان من الصعب 
مناولتها أو الإمساك بها . 

وسعد عدة محصاولات ؛ نجحنا فى تجهيز بعض القطاعات العرضية والقطع التشريحية من محتلف 
هذه العينات . وتم فحصها ميكروسكوبياً , فحصلنا على النتائج التالية : 


) أ) القطع الأسطوانية الشكل والتى يتراوح قطرها مابين  ١٠١‏ ملليمترات . وقطعة كبيرة 

مسن الحصير المصنوع من سيقات حوفاء ذات عقّد فطعت طولياً . كانت عبارة عن أحزاء 

عسل السيقاكت الحوفاء ذات العقد, وأجزاء من السيقال الوافعة بين عقد تبن من عفد 
نبات قصبى اسمه العلمى. وإيرن رطممه)' وعاتصعورام. 


(7) المورفولوجيا: هوعلم التشكل , وهوفرع من .علج الأحياء يبحث فى شكل الحيوانات والنباتات وبنيتها . 


عرف 


(ب)الحصير البنى المسطح صنع من أجزاء من السيقان المجوفة لنبات اسمه العلمى وبم مدال 
11م 
[ ويعرف بالعربية باسم « الأَسَلْ أو السَمَانٌ» وتستعمل أوراقه الاسطوانية الطو يله فى 


(ج)الحيال الى كانت ذات لون بنى فاتح » ويختلفة الأطوال والسمك , و بعضها كان 
مجدولاً باحكام و بعضها الآخر كان مجدولاً بدون إحكام » صنعت من أوراق وشرائح من 
سيفقان نبات أسمه العلمى 81011281628 1065120518118 


(د) العينات المكونة من أشرطة مسطحة ذات اللون البنى الغامق , والتى يتراوح عرضها بين . 
ملليمترات » والتى وجدث مصفوفة فوق بعضها أو مر بوطة بالمذيوط على شكل 
حصاير . كانت مصنوعة من أوراق نبات اسمه العلمى 4115658115 18م/10 
[ وهوا معروف فى العربية باسم الأكياب ] , 

أما الخيوط التى استخدمت فى ر بط أوراق هذا النبات ببعضها , فكانت مكونة من 
وحدات أنبوبية الشكل ء من امحتمل أن تكون أليافاً نباتية ؛ ولكنها كانت متفحمة 
تماماً بطر يقة تجعل فحصها غير ممكن . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النباتات مازالت تستعمل حتى اليوم فى صداعة الحصير 
والحبال المماثلة , 


ووه الشكر ]ل الأستاذ ميطف هامزرتيس مضليكة الأقار معدن د1 م والك .لد كتون رك 
اسكندر مدير المعمل الكيميائى متحف الآثار المصر ية بالقاهرة على امدادهما لنا ببذه العينات 
لإجراء فحصها وتحديد بئيتها | . 
« الد كتور إهامى جر يس » 


6 


أما الألياف التى استخدمت فى صنع الأقشة , فقد كانت متفحمة لدرجة لايمكن معها فحصها 
ميك روسكوبياً . ولكن أجر يت تجارب للتفاعل الكيميائى لعينات من بقايا هذه الأقشة , ومدى 
قابليتها للاشتعال وتفاعلها مع الأحماض والكحوليات , فثبت أنها مصنوعة من ألياف نباتية . وكان 
منظرها العام يدل على أن من المحتمل أنها كانت مصنوعة من الكتان . 


ضف 


وكانت المصنوعات الكتانية شائعة الاستعمال فى مصر القديمة . وقد عثر علهها ضمن الآثار التى 
يرجع تاريخها إلى العصر الحجرى الحديث (") وإلى عصر حضارة البدارى (*) وإلى عصر ما قبل 
الأسرات )١(‏ . ولهذاء فن التاحية الأثر ية , يكون القول باحتمال أن تكون قطم القماش التى عثر 
عليها بين أجزاء ال مركب مصنوعة من الكتان قولاً لا يجافى الحقائق المعروفة , 1 


(*) تقسيم سطح أجزاء المركب إلى مناطق وكيفية توز بع الأشياء فى كل منطفة 


كان السطح العلوى لأجزاء ا مركب مقسماً إلى حمس مناطق متميزة , وسنشير فما يلى إلى المواد 

السباتية التى وجدت فى كل منطقة » وسنستخدم نفس أسماء هذه النباتات التى أشار إليها الد كتور 

إهامى جر يس ف دراسته للصفات التشريحية لتلك النباتات » فى تقر يره العلمى المشار إليه آنفاً . 
وسندرس هذه المناطق كلاً على حدة بادثين من الغرب إلى الشرق . 


() المنطقة الأولى 


ويبلغ طول هذه المنطقة نحو حمسة أمتارء وكانت عليها طبقات من الحصير يتراوح عددها ما بين 
ثلاث وست طبقشات مرصوصة فوق بعضها . وكان معظم مساحة سطح هذه المنطقة مغطى بهذه 
الأنواع من الحصيرء وقد لوحظ أن بعض رصات هذا الحصير قد تدلت أو سقطت على بعض الأجزاء 
السفلية للمركب أو سقطت على أرضية قاع الحفرة . 

وكانت رصات ال حصر مرصوصة من أعلى إلى أسفل فى هذه المنطقة على النحو التالى : 


-١‏ الفصير المصتوع من نبات «ثيفا أوستراليس  »‏ 8[15م)ونا4 هطمنز1ة , كان 
فرضوضا بالعرض ومخاطاً بالخيوط . 
1 السصير المصنوع من سيقان نبات الأسّل 5 مجحدولة مع بعضها فى شكل شبكة 


اللصير المصنوع من أوراق نبات التيفا 19288 [ الأكياب] كان مرصوصاً بالطول 
و بالعرض ومخاطا ببعضه بالخيوط . 
4 ,46 13310101 اترعوع0آ] قط ,تعوقلعةن .للا ,ظ 300 نمدم سمط -ملة© .0 
000 64-67 ,2 ,لمهم تلان سقلمةل0ة8 ع8 ! ,ومدومصمط 1 -مم )هت .ن) 200 لمامس8 .0 
4 2,47 وأمنزوظ 'مامروعواطعوط يعلاعط ,2 ,]بع إلا 


غرف 


وقد تكررت هذه الطر يقة فى رص هذه الأنواع من الحصير بهذا النظام فى أماكن أخرى من 
سطح المركب . وعلى سبيل المثال رصات الحصير أرقام (4) » (0) » (./) حيث وجدت ست 
رصات منها . كيا وجددت رصة واحدة أو رصتان متكررتان من الحصير رقم (5) ورقم .)١١(‏ 


وفى بعض الحالات عثر على سعسض الحسال المصنوعة من نبات الحلفا تتدلى إلى أسفل وك 
بعص رصات ال 0 

وم يعثر على منتجات نبات التيفا [ الأكياب ] فى مقابر قدماء المصر يين إلافى حالات نادرة . 
دارم من أنه من المؤكد أن قدماء المصر يبن قد استخدموا هذا الجافديد عضو عارة يالقدم . 
وقد أشار عام المصر يات برنتون إلى أنه قد عثر على بعض بقايا منتجات نبات التيفا [ الأكياب ] فى 
آثار حضارة البدارى ( 5 


ومن المعر وف أن أوراق نبات الشيفا [ الأكياب ] مازالت مستخدمة فى مصر حتى الآن فى 
صناعة حدران 5-0 بسجمض الأكواخ ا تستخدم أشنا فى صناعة مقاعد 5 معينة من 
الكراسى )١5(‏ . 

أما نبات الأْسّل أو السّمَار 2605ناك , فقد كان مستخدماً فى مصر فى صنع الحصير منذ 
العصر الحسجرى الحديث )١١(‏ . وقد وصف عالم المصر يات ميدجلى )١5(‏ الطر يقة التى كان 
يستخدمها قدماء المصر يين أثناء فترة حضارة البدارى , فى صناعة الحصير من هذا النبات » وقال : 
« ان أوراق هذا الشبات كانت ترص فى صفوف متواز ية بجوار بعضها ثم تجدل فيها صغفوف أخرى 
من أوراق هذا النبات بطر يقة متعامدة أى بزوايا قامّة » ثم تتداخحل هذه الطبقات فى بعضها بالضغط 
علمها » . 

وف دراسة لعالم الصر يات « بروحش » )١4(‏ أثبت أن الكلمة الي روجليفية « آسير» 


كا د 0 5 ,|| | 


التى وردت فى بردية هار يس رقم ١5/١‏ ب » هى نفسها الكلمة اللاتينية 05ا002ال. [الآأسل 


0 (37.40)/ 2 .]© 39 .2 1100 ,ملظ عبنه0) بوللعع هاده لا ,ممواديامظ ,إن 
(011 87-91 .19416128 ,معتقة ,لآ اهلا أمنزوظ 01 10-2 عط 1١1.‏ ممه سأامطلزم2 1 ١روصوصن‏ © لدرخ زسزب 
فم 7 .” ,1930 ,معنو ,11 املا رأموعظ 4ه 5و1" ,عوط 11 لسة ساأمطعاعة"1 أبجزلا 


7 110 ع] بممسمتتمط [سمماوت ,0 220 لمأمبط8 .0 ها ممستة 11 لصو 5م اكع 1 عط ,لإعاع‎ 8202711811 )1١( 
بتملمما بأمقله8 موعم كمتقطرعظا عزامممزلعم5 لحرة سمتغة لابج‎ 1928, 8. 67, 21.61: 3-6. 
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7 رأملاع5 عممعاعصة نآ عل عتاوتطمؤهمء 1 821185013 1ل ' 
بكرف 


أو الكسمان:العربية | .وقد أرد العالمان « لور يه » )١*(‏ وحكو ييه )١١(‏ هذا التفسير ووافقا عليه . 
وقد اقترح كل منهها القول بأن أصل هذه الكلمة الهيروجليفية قد يكون مأخحوذاً عن الكلمة السامية 
التى تنطق بالعر بية « أَسَلْ » وهى التى تطلق على نبات *05ا10 لال . 

وقد يكون مسن الطر يف أن نشير هنا إلى احتمال أخخر: فى أن كلية (اتطفير») ق اليد 
الصرية الع بية تطلق على الحصر المصنوعة من نبات ورا0 :ىل , . ومن امحتمل أن يكون أصل 
كلمة « حصير» راجعاً إلى الكلمة الهيروجليفية « آسير» , 


( ب )المنطقة الثانية : 


اونا ا ع يت الك 
5007 الأسل 0 السفلى من حصير مصنوع من أوراق نبات التيفا [ الأكياب ] الصفوفة 
بالدرفن واققاظ: ب يكفها ارو . 


( ج )المنطقة الثالثة : 


و يبلغ طوها نحوثلاثة عشر متراً » من بداية المّر الثامن حتى نهاية لمر العشر ين . وكان معظم 
مساحتها مشغولاً برصات الألواح الخشبية التى كان من انتمل استخدامها فى بناء كبائن ا مركب 
ومقصوراته . وكان معظم هذه المنطقة مغطى بالحصير المصنوع من أوراق نبات التيفا [ الأكياب ] 
المرصوصة بالعرض والتخاطة ببعضها بالخيوط . وكائت هذه الطبقة من الحصير مغطاة بدورها بطبقة 
سن القسساش المصسوع من الكتان» على أغلب الظن كيا شرحناه مسبقاً . وقد وجدت من هذا 
القماش بقايا كثيرة. 

وتنوضح الصورة أجزاء من السطح الخلفى لقطعة من هذا الحصيرء وذلك بعد معالجتها بالمواد 
الكيميائية الحافظة و بعد رفعها وعكس وضعها . 


7 .هصهمل عنا ,للع :قمعلام لوط ولمعرعمع قعل ققتناصصمه وعتمواط وعنعاوب!اظ رياو معطء تعطعع 8 ,أعرم.]‎ )١6( 
رواعةط ,16 .1 تعصمع ل يزوقم أع عتعةامعطعنع'آ ل ع عأومأمالطام 18 3 5أتأواع؟ اهبلق عل [أعناعع]‎ 54 


(15) علعفامعطء:م “ل ع« سرصم ج101 مبخكل اللمعمطعدو اطوعع*.] ل #أنصمع تررزه2 عزنلقارع 1121 ,تعالاوع ل 3906 دان .لل 
18 ,1 ,مأوت دل علقخسمعت0 عتوةامعطععةم 'ل وتمعموع*! اباكتاقم] نا عل ملاعلانا8 ,عمصمع لام برعظ] 
228 


غرف 


اكلام خطم” وقد خيطت ف بعضها بالخيوط . والطبقة الوسطى مصنوعة من سيقان نباث 
ونال . [وذلك بعد معالحة هذه الخصر ونقلها إلى المعمل ] . 


وججوار وتحست قطع الحصير التى وجدت فى هذه المنطقة , عبر عل مجموعة من خمسة حبال يتكون 
منبا من جديلتين وجدت مدججة ونخرج جميعها من خلال ثقب فى إحدى الكتل الخشبية . وهذا 
يدل على أن بعض الحبال الكثيرة التى عثر عليها ضمن أجزاء المركب , كانت مخصصة لر بط أجزاء 
المركب ببعضها . 

وقد استخدمت الحبال المصنوعة من نبات الخلفا فى مصر منذ العصر الحجرى الحديث وحضارة 
العمرى )١(‏ وحضارة المعادى (14) . 


6 عل ماع اااة ,متماعلفا] بعطاه هه ممتقضعةا خصهل© آه مماغمقء] فمعلك! أمع أ اسمنوسة ,دوع 0 .لم .8 
228-060 22 ,1953-1954 مورووع 5 1لا 3 1 رعامنامع 'ل الاناقع "!| 


(54) نمك عتطاللمعلز عطلصذ ستوءءطتصلا ممتتطويرع معطا كه كصمتل جوع عط عط معدصسك لم لصم متطعمع ك8 .0 
9 .2 ,1936 ,843801. 
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بق من الخصر 


بط الأجزاء , 
1 نك تستخدم ىار 5 
جد يتين ١‏ والتى كان 
اد ولة من حد يلت» 
الاك يا 
جهو خمسة من أت 
5 ش ع 


وقرب نهاية طرف هذه المنطقةع وجدت قطعة من الحصير الحدول مثل جدل السلال , » يبلغ 
طوفها نحو؛را متراً وعرضها نحومتر واححد . وقد صدعت هذه القطعة من الحصير من نبات 
0011 165 1لتع 23 ط 2‏ [ الغاب أو البوص العادى ] . 

وقد استعمل هذا النبات [ الغاب او البوض العادى ] ى صنع الحصير بمصر منذ فترة حضارة 
تاسا(؟١)‏ كيا استصخدم أيضاً فى فترة حششارة البدارى ('') وفشرة ما قبل عصر 
الآسرات )'١(‏ » ('). وسن المؤكد اسسخدام هذا النبات أيضاً فى صناعة الحصير فى عصر الأسرة 
الأولى (؟؟) , 

وقد عار عل اه من الفخار ملقاة على سطح الحصير رقم (؟5؟) بالمربع ب / ١١‏ وقد لوحظ أن 
كلا مسن القماش والحصير تحت تلك الكسرة كان نظيفا وغير مزق وحالة جيدة . وهذا يدل على أن 
كسسرة الفخار هذه قد سقطت بطر يق المصادفة قبل أن يقوم قدماء المصر يين بغلق الحفرة وتغطيتها 
بالكتل الحجر ية » وذلك حين كان كل هن القماش والحصير طازحاً وبحالة حيدة . 

وكانت قطعة الفخارتلك, غير منتظمة الشكل , وأبعادها القصوى هى ره , دورةع 
هرا سم , ونظراً لأنها مقوسة قليلاً» وغير مطلية » وغير محروقة جيدأً , فهذا يدل على أنها عبارة عن 
قطعة مكسورة من إناء فخارى كبير كان يستعمله العمال فى حفظ وتبر يد مياه الشرب , 


( د ) المنطقة الرابعة : 


و يبلغ طوطها و اردع ة أمتارع من بداية المثر الحادى والعشر ين إلى نباية لارام والعشر ين . 
ومعظم مساحتها تشغله أر بعة أبواب مكومة فوق بعضها » فوق ألواح خشبية أخرى ار 

وسعظم هذه المنطقة كان مغطى ما يشبه المحدات التى تتكون من طبقات عديدة من الأقشة 
السقية أو المنقوغة فى مواد راتئحية , 

ومن المحتمل أن تكون هذه الأشياء التى تشبه المدات عبارة عن « فواصل » أو « حواجز 
اصطدام » تستخدم فى تخفيف أو ليل 0 ر اصطدام 1 احتكاة جانبى المركب بشواطيىء المجارى 
المائية التى من المفترض أن يبحر المركب فها . 1 


(2014) 33 .6-7 ,210 .08 لع تاكن 1/1 .1ل ث8 0 
نه .267 صموااة7 ")© صفاعهمله8 ع1 .ممحمتصهل! حرماقنا) أندلن مماوبة! 0 
200 5 9 !”1 نل لمج دوا الماورود )ا 
)025 (5.6) 51 .51 31 .5 رومللاطةق لمة طتحصة لض مممماط .') الى امون حامناتح .م 


(*؟) ,ص5 ,1940 ,طممهونة5 2 عأمناعم نال عممع زمه عمجقكء ها عل ماوع فطع رو عم تامدك ولا متانالفستوو ماطح جا 
47-50 اللمدلزلى ١‏ 


شف 


وبعض حواجز الاصطدام هذه قد وضعت فوق بعض الألواح المسطحة من أجزاء المركب . 
و يبدو أن المادة الراتئجية التى نقعت فيها قد سالت ونضحت على سطح هذه الألواح بفعل الحرارة 
فى سعض أوقات السنة . ووضعت بعض حواجز الاضطدام الأخرى على جوانب بعض العوارض 
الخدشبية للمركب » وسالت أو نضحت الادة الراتنحية من هذه الحواح: . ولذلك فقد تساقطت هذه 
المادة على أسفل العوارض النشبية أو وقعت على أرض قاع الحفرة , 

وفى المنطقة الرابعة أيضاً تم العثور على بقايا بعض الحصير والحبال , 


(ه ) المنطقة الخامسة : 


ويبلغ طوها نحو سبعة أمتار» من بداية المتر حامس والعشر ين إلى نهاية المثر النادى والثلا ثين . وف 
:هذه المنطقة وجدت الكثير من الحبال التى يدل منظرها على أنها من الحبال التى تستخدم فى ر بط أجزاء 
المركب ببعضها . 


(4) أنواع الأخشاب التى صنع منها ا مركب 

تتكون ملف أجزاء المركب وأجهزته الخشبية من أنواع عديدة من الأخشاب . وقد أجرى 
فحص ميبكروسكوبى لعيئات قليلة من هذه الأخشاب فى معمل أبحاث منتجات الغابات فى 
انجلترا » بواسطة الدكتور! . و. ج فيليبس الذى قدم التقر ير العلمى التالى : 


| العينة (1): 2 وهى عمبارة عنن قطعة مكسورة من لوح الحداف رقم (؟١)‏ . من امحتمل 
أن تكون من أشجار اسمها العلمى 18ا0كنه1م+2© 8نرم:5و0 التى 
تنموفى مناطق جنوب شرق أوريا وآسيا الصغرى . 

العينة (ب): وهى عبارة عن قطعة من اللوح الخشبى رقم (40) » يبدو أنها مصنوعة من 

' خحشب شار اسشمها العلمى وبرومزون 3 [العرعرء أو الابهل» أو 

< الدفران ] . 

العينة (ج) :2 وهى عبارة عن قطعة من العارضة رقم )١4(‏ من امحتمل أن تكون 

ظ مفصنوعة من خشب اكتهار اسينها العلمسى 1]65مة821 
68 -- [التية ؛ وهى نوع من الأشجار الشوكية ] . 

العينة (د): وهى عبارة عن قطعة من عمود امجداف رقم (40) وهى مصنوعة من 

1 خشب أشخار اسمها العلمى 1ل [ أشحار الأرز اللبئانية ] ٠‏ 


١ 
١ 


ردق 


٠ 


العينة (ه) ٠‏ وهى عبارة عن أوتاد أو أسافين من الباب رقم (؟) ومنْ ا محتمل أن 
تكون مصنوعة من خحشب أشجار اسمها العلمى 62018 [ أشجار 
السنط ] وهذا التشخيص غير مؤّكد على نحو قاطع . 

العينة (و) ١:‏ وهى عبارة عن قطعة من لسان خشبى من أجزاء المركب . من المحتمل أن 
تكون مصنوعة من شب أشجار اسمها الملمى جرع يع :ع7 
11012 

ويلاحظ أن العينات الخمس الأوائل مصنوعة من أخشاب أشجار تدموفى مصر وف البلاد 
المحاورة ها فى لبئان وغرب آسيا . أما العينة الأخيرة (و) فمن ا محتمل أن تكون مصنوعة من أخحشاب 


أشهعاز لي . ونظراً لأن من المعروف حتى الآن أن هذا النوع من 


الأشجار لا ينموف مصر, كبا أنة'من غير امحتمل أن تكون لمصر علاقات تجار ية مع الهند القديمة فى 
مشل هذا التاز يخ المبكرء لذلك فإن العثور على عيئة من مثل هذا النوع من الأمشاب كان أمراً 
مثيراً للدهشة . وهذا فقد عاودنا الاتصال بالد كتور فيليبس لوافاتدا مز يد من التفاصيل عن فحصه 
هذه العينة وتأكيد صحة نوعها , باعتبار أن معرفة هذه التفاصيل هى مسألة شديدة الأهمية من 
ناحية الدراسات الأثر ية والتاريضخية . وأجاب الدكتور فيليبس بالتقر ير التالى : 

«بالنظر إلى الطبيعة التجر يبية لفحص العيتة (و) 1[ 120108 78علأقمة1 ]فن 
الضرورى أن نعيد فحص هذه العيئة مرة أخرى قبل الشروع.فى الوصول إلى أية استنتاجات أثر ية أو 
شاريخية. ولنكن نظراً لأن العيئة قد أعيدت لكم بعد فحصها , فلن يكون باستطاعتى أن أضيف 
شيمًاً عقر يرى السابق , وعلى قدر ما أتذكر فإن الطبيعة التركيبية هذه العينة تماثل الطبيعة 
الجر كيبية لأخشاب - 120108 22م فاع 1122 برغم أن هذا التشخيص لا يونحذ على نحو 
قاطع . لذلك إذا كان باستطاعتكم أن ترسلوا لنا هذه العينة هرة أخرى أو ترسلوا لنا غينة أخرى من 
نفس الجزء من المركب الذى أخذت منه هذه العينة فسوف يسرنا أن نعيد فحصها مرة أخرى » . 

ولم يكن مسن المستطاع ارسال هذه العيئة لإعادة فحصها مرة أخرى فى معمل بحوث منتجاث 
الغابات بانجلترا حتى وقت نشر هذا التقر ير [ سئة ]١57٠‏ . حيث كنا بصدد جمع المزيد من 
عينات الأخحشاب الأخرى لفحصها بهذا المعمل , وسترسل هذه العيئة ضمن العينات الأخرى ., 
ونأمل أن تدلنا نتائج فحوص هذه العينات على أنواع الأخشاب الأخرى التى استخدمت فى صناعة 
أجزاء المركب ء الأمر الذى نشوقع معه ز يادة معرفتنا بأنواع الأخشاب التى استخدمها قدماء 
المصر يبن ء كيا يدلنا على مدى العلاقات التجار ية التى كانت بين مصر القدمة وغيرها من المناطق 


الماورة والمناطق البعيدة . 


ومن المؤكد أن قدماء المصر يين قد وضعوا فى اعتبارهم عدة عوامل عند اختيار نوع معين من 
الأخمشاب لصناعة جزء معين من أجزاء المركب . وعلى سبيل المثال فقد وضعوا فى اعتبارهم مدى 


للف 


الصلابة » وقوة الاحتمال ؛ وصعَامِل المسامية [ أى وجود المسام ] , والحجم , والطول , والكثافة أو 
الشقل النوعى ...الخ . وسوف يتسنى لنا دراسة جميع هذه الاعتبارات والعوامل , بعد الحصول على 
نتائج فحوص عبينات من مختلف أجزاء المركب » و بعد تركيب هذه الأجزاء فى الشكل النهائى 
للمركب لعرفة وظائفها الحقيقية , 


(8) الأصباغ التى استخدمت فى دهانات الأخشاب 


لوحظ أن بعض الأجزاء الجائبية للمركب , وكذا لوحين صغير ين لهها شكل شبه معين متوازى 
الأضلاع قد دهنوا بساللسون الأبسييض [ وقد ثبت أن هذا اللون مكون من سلضات 
الكالسيوم ‏ الجبس ] . 

وقد.تم تحليل الدهان الأبيض الذى دُهن به الليح شبه المعين المتوازى الأضلاع رقم (7) فى 
معامل مصلحة الكيمياء بالقاهرة , وأسفر التحليل عن النتائج التالية : 


النسبة المثوية 

20 ؟رما 
فمّد الاشتعال وض 
عدم ذو باه فى حامض ال هيدر وكلور يك ١را‏ 
أكاسيد الحديد والألومنيوم ار 
خامس أكسيد الفوسفور بقايا 
أكسيد الكالسيوم ْ ارسم 
أكسيد المغنسيوم بقايا 
ثالث أكسيد الكبر يت مر؛؛ 
كلور يدات [ اعتبرت كلور يد صوديوم ] 5ره 
الأعبالسسى ٠١١‏ 


وطبقاً هذه النتائج فيمكن حساب مكونات هذا الدهان الأبيض على النحو التالى : 


كنات النسة الموية 
04 ارا 
أكاسيد الحديد والألومنيوم 0 


"4 


سلفات كالسيوم ( ماثية ) ام 


سلفات كالسيوم ( لا مائية ) 5 
كر بونات كالسيوم اك 
كر بونات مغنسيوم 1 
فوسفات كالسيوم بقايا 
كلور يد صوديوم 0 
بقايا محروقات عن 


الإجمالى م 

ويدل هذا التركيب عل أن النسبة المثوية لأكسيد الحديد ضئيلة للغاية . ولو كانت نسبته 
أعلى من هذا المعدل » لأصبح هذا الدهان الجبسى الأبيض مميل إلى اللون الأصفر أو اللون القرنفلى 
[ الأحمر الفاتح ] . ومن هذا نرى أن قدماء المصر بين قد اخختاروا نوعاً غيرعادى من الجبس الطبيعى 
الأبيض وحرقوه ثم أطفأوه بالماء ليحصلوا على هذا اللون الأبيض الصافى . 

وبالنظر إلى أن مثل هذا الدهان يزول بسهولة إِذا بقى فى الماء لبعض الوقت » فن الحتمل أن 
هذا المركب لم يستخدم فى الإبحار من قبل (؟ ') . 

وقد وحدت قطعة واحدة من المنشب مدههنة باللون الأمر الذى دل تحليله عل اله كمد 
الحديد الأحمر [ المغرة الحمراء ] . وأغلب الظن أن هذا اللون قد مرْج مادة لاصقة , 


(5) الوصسلات 


لوحظ وجود العديد من الأجزاء الخشبية للمركب مكونة من قطع خشبية ملتصقة أو مر بوطة 
ببعضها بعدة طرق هى : 


(أ) استخدام الخوابير ' 
يعمل شقبان فى قطعتى الخشب المراد وصلهها ببعضهما » و يوضع كل ثقب فى مواجهة الثقب 
الآخمرء وملا الشقبان بمعجون لاصق ء ثم يحشر فهها خابور من المنشب أقصر قليلاً من المسافة بين 


قاعى الثقبين , ثم يزال المعجون الزائد الذى حل محله الخابور النشبى . و يصنع هذا الخابور الخشبى 
غالباً من خشب السئط 8م 


(4 ومن دمل أيضاً أن يكوك قدماء المصر يبن قد دهئوأ هذه الأحزاء من المرككن بعك إخراج الركت من الماء وتفكيكه توطمة 
لدفته بالحفرة . [ المترجم ] . 
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5 التحليل النوعى لهذا المعجون اللاصق انه كان مصنوعاً من مز ببح من أكسيد الحديديك 
ومادة عضوية نيشروجيشية [ أوأزونية ] لإصفة . وقد ثبت وجود الصوديوم والبوتاسيوم فى هذا 
العجون أيضاً عندما أجرى فحصه مقياس التدة الضوئية بمعمل البحوث با متحف البر يطانى 
بلدة يضيت اتبفت العينة أنه تحتوى على 00ر١‏ / من الصوديوم و8 0ر١‏ / من البوتاسيوم . 

ونظراً أن المادة اللاصقة مادة نيتروجينية [ أو أزونية ] فُن امحتمل أن تكون من « الغراء » , ٠‏ 
وقد قام الدكتورأً. ! . ورنر بتحليل هذه المادة فى معمل البحوث بالمتحف البر يطائى بلندن؛ وأكد 
هذه التشيحة عحيث. ذ كر فى تقر بره « أستطيع أن أؤكد أن هذه المادة اللاصقة عبارة عن غراء . 
حييث أثبست فحصها النيتروجينى نتيجة إيجابية . وعندما أجرى فحصها على أساس أنها من 
« الصمغ » ثبت الفحص النيتر و جينى نتيجة سلبية » . 

وعند فحص أكسيد الحديديك الذى كان ممزوجاً ببعض عينات المعجون اللاصق » تبين انه غير 
بسللورى ومن ألوان مختلفة . ومن المعروف أن أكسيد الحديديك يوجد فى مصرء فى صورة غير متبلورة » 
وله ألوان وأشكال متعددة هى : المغرة الحمراء » والمغرة الصفراء ‏ والمغرة البئية . وجدير بالذكر هنا 
أن قدماء المصر يين قد مزجوا هذه الأنواع من المغرة » سواء منفصلة كل لون على حدة » أو مز يج من 
لونين , بالمعجون اللاصق للحصول على اللون المناسب الذى يتناسق مع لون الخشب الذى يستخدم 
هذه الفعرة ل مله ْ 


( ب ) التربيط مع استخدام الخوابير 


وى مسعظم الححالات الى استخدمت فيها الخوابير لوصل القطع الخشبية ببعضها , كان يحفر 
زوجات من الشقوب فى قطعتى المنشب المراد وصلهما » ويحفرق المخشب مجرى يصل بين كل ثقبين_ 


ه قطاع فى المخشب يوضح كيفية استخدام الخوابير مع الربط والتثبيت , 


وحق 


4 


أ 4 و بوتسم ا 1١‏ كَّ 2 و 0 شان متمابلن 4 


6 6 1 ل ٠.‏ 4 قمر فيه 6 ل دوا 2 ا 5 1 نستوخدام ل( 7 ئِ5 قملعتم 


الممعصوا ن أ لملصسق 7 2 0 5 السمأ 1 
و يرال الزائك 0 المعيهوت | لل صة 75 


ربد 


| اتنشب المراد وصلهما 2 2 يوصم 


ل 
اك ٠.‏ 
ات 


( حت ( الر بط أوالتثبيت 


و كانت 5 اكشيده من الأحرزاء اسسبية ل 0 50 هر دوطة سعضصها « سواء باستخدام الحا 5 
المصسوعة ل بأ لمعة .لاما 6 أو باستسخدام شان اميأ ل بأ لامها 3 إلى المسامير المزد 5 حة السن المصنوعة 
مسن الدحاس . وقد عثر على الكشر من هذه اخبال التى استخدمت فى ر بط أجزاء من المركب 


ا 


0 
4 


< « بعض الخبال التى استخدمت فى ربط أجزاء 


وفى الحالات التى تتطلب: ر بطأ قويأً وتثبيتاً شديدأً » وعلى سبيل ا مثال عند ز بط وتثبيت رأس 
عمود فى غارضة أو رافدة خشبية ثقيلة » كان يتم تثبيت أو دق مسمار نحاسى ذى عروة بالقرب من 
مكان الوصل , تمرر فيه الحبال المستخدمة فى الر بط وذلك بغرض تقوية الر بط والتشبيت وز يادة 
كفاءتتهيا . وقد لاحظنا وحود أحد هذه المسامير الئحاسية ذات الى افق وذات السن الزدوج وقد دق 
بالقرب من رأس أحد الأعمدة . ولاحظنا أن الطرف العلوى لهذا العموديأخذ شكلاً مقعرأ ليتناسب 
مع العارضة شبه الاسطوانية التى سيتم ربط العمود وتثبيته فيها امنتخدام ابيا الى تدر .الال 
روه هَ المسمار. 

وتعتبر هذه الحالة أقدم أثرعثر عليه يبين لنا الكيفية التى استخدمها قدماء المصر يبن فى 
استعمال المسامير النحاسية فى عمليات ر بط الأجزاء المخشبية ببعضها , وكان أقدم مثال قبل ذلك 
هو استتخدام قطع مُن النحاس كوصلات ربط الناووس الخشبى الضخم والتابوت الاشبى الذى 
كان يتضمن مومياء الملك امنمحات من ملوك الأسرة الثانية عشرة (*؟) . 

والى جائنب هذه المسامير ذات العراوى التى استخدمت فى عمليات ربط ع الخشبية 
ببعضهاء وحدت أشكال أخرى من هذه المسامير النحاسية استخدمت « كرّزة» فى أربعة من 
الأبواب الخمسة التى عثرعليها ضمن أجزاء المركب . وقد تم فحص أحد هذه المسامير النحاسية التى 
كانت مدقوقة فى العارضة الأشبية الطويلة رقم (4؟) فحصاً فيز يقياً وكيميائياً باستخدام وسائل 
الفحص التالية : 


: دراسة التركيب المعدنى‎ ١ 
وقد تم فحصه بهذه الطر يقة فى المعمل الم ركرى للمتاحف البلجيكية ببر وكسل , وذلك خلال‎ 
وقد قامت المدمواز يل جور يكس بإعداد شريحة صغيرة من هذا‎ . ١505 زياتى له فى أغسطس‎ 
' المسمارالنحاس لعملية التصوير الدقيق بنإطمهمعه:0م0غ241 » والتقطت ثلاث صور‎ 


؟" الفحص بانكسار أشعة إكس : 
كان امظهر العام للمسمار حل الفحص , يدل على أنه إما أن يكون مصنوعاً من النحاس أو من 
البرولرٌ . وحتى يمكلن تحديد من أيهها صنع المسمارء استخدمنا جهاز قياس درجة انكسار اي 


١ه‏ 13 ,8 ,1948 رمو تك8 لم3 ,دعام اكنالس] لمة ملقسععتما! مهتاملزوع امعاعمة ,كوعدا ,م 
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إكس , وسجلنا هذه الدرجة على فيلم مقاسه 88 سم . وذلك بالنسبة لقطعة من النحاس النقى , 

وقطعة من المسمار محل الفحص » وقطعة من البرونز [ عبارة عن عملة معدنية نحتوى على حوالى 
من القصدير] . ولاحظنا بوضوح , أن خطوط الأشعة الخاصة بالمسمار تكاد أن تنطبق أو 
تتمائل مع خخطوط الأشعة الخاصة بقطعة النحاس النقى , وتختلف تماماً عن خطوط الأشعة الخاصة 
بقطعة البرونز. 

ونشيجة لهذا الفحص تبين لنا أن المسمار مصنوع من النحاس » ولكن نظراً لأن خطوط المسمار 

لاتنطسق ««تماماً» مع خطوط قطعة النحاس النقى , فإن معنى ذلك أن من المحتمل وجود نسب 

صغيرة من شوائب معدنية أخرى فى صوريها الطبيعية . 


التحليل الطيفى الكيميائى باستخدام أشعة كس : 

ولصتى مكن التعرف بدقة على هذه الشوائب المعدنية الطبيعية الموجودة فى تركيب المادة 
الأساسية التمى صنع منها المسمارمحل الفحص ء ثم استخدام أشعة كس لتسجيل الطيف 
الفلورسنتى للمواد امحتلفة . وقد بين لنا المنحنى أن المادة الأساسية للمسمار هى التحاس » مع 
احتوائها على نسب ضئيلة من الحديد » والزنك » والزرنيخ , 


5س التحليل الميكروكيمياثى 
وقد أجرى هذا التخليل بمعاونة مس بيمسون بمعمل البحوث بالمتحف البر يطانى بلندن . وقد 


تمت التجربة على قطعة من المسمار النحاسى محل الفحص ., وأثبت تحليل القياسات الطيفية أن 
هذه القطعة تركب من العناصر التالية : 


الشحساس درغ ة/ 
ز ريس را ”/ 
ليك يسيك مره / 


55-500 عر / 
إجمالى ‏ «١8رغ١٠١٠/‏ 
( د ) استخدام الدّسُر الحشبية 
استخدمت الدّسّر الخشبية المسطحة بكثرة فى وصل جوانب الألواح المنشبية التى وُجدت 


ضسمن أجزاء المركب . وكانت هذه الدسر تثبت فى المكان المهيأ لها وتلصق بالمعجون اللاصق الذى 
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» قطاع يوضح كيفية استخدام الدُّسُر فى وضل الألواح'الخشبية ببعضها . 


لحك 


(1) كيفية صيانة المواد والأشياء التى وُجدت على سطح المركب 


لوحظ أن الحصير والحبال والأقشة , وإلى حد ما بعض حواجز الاصطدام التى وجدت على 
سطح ا مركب كانت هشة لدرجة يمكن أن تتحول معها إلى مسحوق أو تتفتت إلى ذرات بمجرد 
مسها. لذلك كان لابد من معالجتها بالمواد الحافظة المناسبة قبل تحر يكها أو رفعها . وقد استغرقت 
عمليات صيانة ورفع هذه الأشياء فترة ثلاثة شهور متوالية » اتبعت خلاها الاجراءاءت التالية : 


تم عمل صورة فوتوجصرافية شاملة لسطح المركنب كها كان موجودأ بداخل الحفرة . وقسمت 
المساحة الكلية للسطح إلى (5) مر بعاً بمساحة متر مر بع واحد لكل مر بع . 


ورقت المواد والأشياء المامة بأرقام مسلسلة وتم تم تنظيفها بتيار لطيف هن اهواء المضغوط . 2 
سحلت بالصور الفوتوجرافية ) 3 ثم عوملت محلول بلاستيكى مناسب وتركت لتجف لمدة يوم واحد أو 
أكثر حسب الأحوال . ثم رفعت أخيراً ونقلتث إلى ا معمل الكيمياثى حيث أجر يت لها جبيع عمليات 
الحفظ والصيانة, 5 لصق الأجزاء السائبة » ولصق الأجزاء ببعضها . .وت | إعداد بطاقات نخاصة 
دونت فيها جصيمع الأوصاف اهامة الخاصة بكل قطعة , أما الأشياء والمواد الأخرى الأقل أهمية فقد 
حفظت بعد صيانتها » أو بدون صيائتها » لاستخدامها فى التجارب والدراسات العلمية . 


وفى الجدول رقم (؛ ) نوضح ملخصاً للمواد والأشياء التى تم حفظها وصيانتها : 


الجدول رقم ( 4؟ ) 
المنطقة الأشياء التى تمت صيانتها أزقامسها 

المنطقة الأولى )١١(‏ مجموعة من طبقات متعددة من الصير من 1س ١١‏ 

المنطقة الثانية (ه) جموعات من طبقتين من الخصير من 1517 

المنطقة الثالثة (9) حصر مغطاة بالقساش من لاأسد اع 15959 هآ 
)١(‏ حصير من البوص ‏ 5ا2ناضتصه© وعالمسجدعط 2 ؟؟ 

ش (؟) جموعة من الحبال ف يان 

المنطقة الرابعة (*) حواجز اصطدام ( مجمعة ) اا اال نم 
(1) حواجز اصطدام ( متفرقة ) ا لل ا ا ا ا افر وا 
() حجيسل 53 

المنطقة اللنامسة () حجوال [ تركت بالموقع ] !4 


58 حصير من طبقة واحدة من الأكياب 60 قلطم‎ )١( 


ىف 


(8) كيفية صيانة الأجزاء المخشبية للمركب 


سالدرغم من ان معظم الاحزاء الحجمبية للمركب كانت مفككة , فقد وجحدت هرصوصة بداحل 
الحفرة بشكل يعطى الملامح والخخطوط العامة لشكل مركب , 

وعند الستأ كسد من أن الأجزاء الشبسية كانت مفككة ع تقرر أن ترفع الأجزاء التى كانت 
سرصسوصة ل كل طبقة على حدة . وهو نفس النظام الذى استتخدم عند رفع المواد النياتية الى 
وصسدت على سطيح الى كوتاء وعل هلا الاساس كانت كل طبقة تصور صورة فوتوحرافية شاهلة . 
و يتم تقسيم مساحة هذه الصورة إلى مر بعات لتحديد اللوضع أو ا موقم الأصلى لكل قطعة . 

م بيد هله القطع من الحفرة بعناية شديدة ,ع ونقلت إلى ستديو الترمهم حيتُ سحل لها وصف 
دشيق وأعدت بطاقة بالبيانات الخاصة بكل قطعة , وتجرى لحا أخيراً العمليات والمعالجات اللخاضة 
بصيانتها . ظ 


ليما 


وكانت كل قطعة من هذه القطع تفحص جيداً , مع تسجيل أية ملاحظات علمية خاصة بها . 
وقمد اتبسع نفس الاجراء فى فحص وتسجيل البيانات الخاصة بعيئات المواد الأخرى مثل امعجون 
اللاصق » والقماش » والمواد الراتسجية, والبقايا النباتية ... إلخ . وقد حفظت هذه العينات 
لفحصها وتحليلها . 

وقد استخدمت فى تسظيف هذه القطع والعينات فرة ة كهر باثية مع شفط ونفخ اطواء , ثم 
عوجت محلول خلات البولى فينيل أؤ لول البيداكر يل 1١١99‏ 1-0-1 ) وكانت هذه 
امحاسيل ترش بآلة خاصة ‏ أو تدهن بالفرش » أو تغمس فبها القطع الصغيرة . أما درجة تركيز هذه 
ا حاليل أو عدد أوجه ( مرات ) الدهان فكانت تتوقف على حالة القطعة المراد حفظها وصيانتها . 

وقد.استخدمت المادة الءراتنجية اللاصقة المنخفضة اللزوجة ( 9 مزوع! م131 ) 
المستوردة من ( 00008مآ ,لآ .0© 0ه معلة8 أزمعن5 ) 


فى عمل محلول بعد إضافة الأسيتون . واستخدم هذا ا محلول فى حفظ وصيانة القطع الأكر تحللا . 
كذلك فقد تم حلط هذه المادة الراتمنجية بنشارة الخشب واستخدمت فى لصق القطع المكسورة 


وفى معظى الحالات , أضيفنت إلى هذه المحاليل نسبة 7 /! من مادة بارا ديكلور و بنز ين » 
ونسبةه / من مادة د . د. ت للوفاية من هجوم الحشرات . 


وقد وجسدت الأجزاء النشبسية للمركب مرصوصة فوق بعضها فى ١"(‏ ) طبقة . وتتكون من 
(581) جزءاً . وبعض قطع هذه الأجزاء كان شديد الضخامة . وعلى سبيل المثال» فقد كان 


م ؟ 


هناك )١١(‏ امنا مهنيد تشراوت أسعادها دن : قا سكعي واو الوه كرا 
ولالار؟9 “ا اهرءه< 4 ١رء‏ متراً. و يصل وزن كل منها نحوطن واحد . كيا أن بعض هذه الألواح , 
وغيرهاء كان كثر المسام , الأمر الذى تطلّب كميات كبيرة من امحاليل البلاستيكية . ' 
وألسيرا أوكة الشكر إلى الزملاء الذين بذلوا جهدهم معاونتى فى عمليات حفظ وصيانة المواد 
والأشياء التى أشرنا إليها آنفاً . وأخص بالذكر السادة : فيكتور جرجس عوض الله » وعبد اللطيف 
عرفان؛ وعبد الغنى الديباوى من هيئة المعمل الكيميائى بمصلحة الآثار المصر ية . كيا أوجه الشكر 
للسيد / حسن زكى الذى أعد معظم الصور الفوتوجرافية التى تطلبها نشر هذا التقر ير العلمى . 


الد كسورزكى اسكندر 


2» 


الفصل الرابع 


تقربر عن وسائل وكيفية رفع الأجزاء 
5ه52 لأعز 0ن “لا عل 0 طلا 56 21ل غ8 


1١185 0128 7‏ 08 
1015181 0105508ل نام لام :لا8 


إعداد : أحد بوسف مصطفى 

ترجمه عن الإنجليز ية : مختار السو يفى 
© مقدمة 
أولا : التقاط الصور الفوتوجافية الأجاء الخثبية قبل رفعها سن داخل الخرة 
ثانيا : الوصول الى اسطح القطع والأزاء دون الدوس عليها . 
ثاثا : حماية القطع والأجاء الضعيفة سن المركب أثناء رفعها من داخل الدفرة 
رابعا : رفع الأجزاء الخشبية للمركب ونقلها الى ستديو الترميم 
خامسا : كيفية ترتيب وتنظيم أجزاء الموكب بداخل ستديو الترميم 
سادسا : الحبال واإثشياء الأخؤى التى وجحت مع الأجاء الخشبية للمركب 


همه ؟ 


ملمحصوظات : 


-١‏ الجزء رقم )9١1(‏ كان يحتوى على ١5‏ عموداً . والجزء رقم (097) كان يحتوى على قطعة 
واحدة وعمود. 

؟- الجزء رقم (هه) مكرر كان يحتوى على قطعتين من الخشب على شكل الحرف (1) 
موضوعتين على القطعة الأصلية . 

“#- الجزء رقم (50) مكرر كان عبارة عن مزلاج ‏ يأخذ شكل خنفساء ‏ وجد فوق اللو 
رقم 5١‏ , 

4- المجزء رقم (144) كان يتكون من أربع قطع هى أء ب ء جد د . 

6- الجزء رقم (44) كان يتكون من ثلاث قطع . والأجزاء [ 1 مكرر؛ 1 مكررء 
عدم ] كان كل منها يتكون من أربع قطع , والجزء ( 50) من خمس قطع . والجزء 
(10/8) من ثمات قطع . والجزء (00/8) من عشر ين قطعة . والجزء (110/1) من سبع 
قطع . والجزء ٠ ٠(‏ من أر بع قطع . والجزء (85") من ثلاث قطع . والجزه (84؟) 
من سبع قطع . والجزء م 0 ٠‏ والجزء بسنت ع . والجزء 
0 0 . والجزء (941) من أربع قطع . والجزء (؟9؟) من 
إحدى عشرة قطعة ة. والجزء (44") من أريع قطم . والجحزء (9) من اثنتى عشرة 
قطعة. والجزء وت . والجزء (90ة) من ثلاث عشرة قطعة . والجزء 
(54") من ثلاث عشرة قطعة . والجزء (899) من خمس قطع . والجزء (400) من عشر 
قطع . والجزء ١١(‏ «ي) من عشر ين قطعة . والجزء (07) من أر بعين قطعة . والجزء 
(405) من سبع قطع . والجزء (401) من ثلاث قطع . 


الحبال القديمة والأشياء الأخرى 
التى وجدت مع الأجزاء الخشبية للمركب 


وجدت مجمسوعمات عديدة من الحبال مع أجزاء المركب . وكان سمك وبخانة هذه الحبال من 
و وب م تلن ار و قر ٠ر؟‏ سم على التوالى ] . وكان بعض هذه الخبال قد 
استخدم فى ربط بعض الأجزاء الخشبية ببعضها . وكان بعضها الآخر قد ألقى بين طبقات ورصات 
أجزاء المركب . كيا كوّمت مجموعات أخرى من الجبال تحت الأجزاء الخشبية للمركب . 
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مه 5-2 : تحت الأجزاء | 5 
لنىئ على أ ض قاع الحفرة لدشبية 
9 ل :أرة فاع ا 
١‏ الصال ا ىم 0 وس 


0 


وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء عمليات رفع جميع الأجزاء الخشبية للمركب خارج الحذرة , 
عشرنا على عندة يحموعات من قطع الأخشاب الصغيرة ذات الأشكال الحتلفة. وقد ر بطت كل 
مجموعة منها بالحبال » وكانت ملقاة بلا عناية على أرض قاع الحفرة . وفى الصورة نرى كيف كانت 
هذه ا جموعات مر بوطة بالحبال . 

وعلى أرض قاع الحفرة, تحت الأجزاء الخشبية والحبال . عبر على قطعة صغيرة من الظران على 
شكل سكين أو أزميل . وبجانبها عثر أيضاً على قطعة من الجرانيت الأسود ليس ها شكل محدد . 
وكانت هذه الأشياء هى كل ما عثّر عليه بالإضافة إلى الأخشاب والحبال القدمة , 


)) اميا ( 
كيفية ترتيب وتنظيم أجزاء ا مركب 
بداخل ستديو الترميم 


وحتى يتم ترتيب وتمنظم جميع الأجزاء المخشبية للمركب بداخل ستديو الترمييم على نحوعملى 
سلم ع تم عمل « اسكتش » يتضمن جميع الأجزاء المتجانسة » وضعت حسب مكانها الأصلى فى 
كل طبقة من طبقات الأجزاء المرصوصة فوق بعضها غندما كانت بداخل الحشرة . 

وطبقاً للشكل الهائى لكل اسكتش بعد أن تم ترتيب الأجزاء طبقاً لوضعها فى الصورة 
الفوتوجرافية الشاملة التى التقطت مسبقاً لسطح كل طبقة , تم إعداد أرفف خشبية مناسبة تمامأ 
لحجم القطع والأحزاء النشبية . 

وعلى هذه الأرفف الخشبية تم ترتيب القطع والأجزاء الخشبية » بقدر المستطاع , مثل تزتيهها 
الذى كانت عليه أثناء وجودها بداخل الحفرة . وقد استغرقت هذه العملية الفترة من ١1/‏ ديسمبر 
هه حتى ه يوليول/ا115 . 


أحد بوسف مصطفى 
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5 المراجع الأحنسة : 


1 :8 جمه1280؟!ا 010 عطا آه لمع عطا مغ 1[ طلانط -| 
1070م 

وعم م02 :لاط 011117211011 لام لاقع 01 10101031 4 -2 
]ملالا مقعلل 10عطناو5 عومع5 أعمعووط 

لام 10أم0عقطععم أه والعهمه أعلزإعتط عواعمه0") ع1[ -3 

عب امرمط منصم نه © لصة عتبكانن لامبروع عتجهطء:م -4 
الامعصرط 8/ما :باه ,ممعم وروءلا لنودنامط[ 

01 عط عمانن2] أمعععط ) .وكلتأصسةولاط عط أه للاملقط5 ع5 10 -د 
بأعلقلا «تمسوعول ننرظ (لره0ل8 0لا 

زصروعول لمة وعصلو8ظ مطول :لا8 أمروط العاعسصة 0 نواام -0 

0 

21 اناولأ للق7 30 متسقطهةكآ :8 .قلو80 وممعط© ع1 -/ 
لفسطم .تتفجر 05‏ طقلوكذك لمسصسقطهل8ا .ععلمقا؟ا 22811 
1 1 550ئناملا 

اع عاأبامعةط .12 رق ينظ أومرعصساط وأطممعقطط م قمتالصاط -ة 
19818 [11مم 4 ملز .173 أولا .عتطممعمعمء6 لفممغهلح 822 
231----2.512 

وعاعن؟ معان وسة ا /لا-مماع5 معتممعع/ا ؛نرظ املاوع .و 

ل ل 65 1 نلق إالمععاع 101 عمللاتن8 :وللصسصطعلاط -0] 

اماحوط عع.] متمتععالا :برظ 0005 عط 0غ والسطلةا - 11 

بععاائلا ماعط ببرهظ ,فلوم8ظ للسصوورط عط 1ه ع1001] -2] 
8 [مم 4 واى ,173 أولا -علطم ف ممع لقدمماأةكا 

ولطة5 أاضعاعطمة واصملازوع سوعط وعتباقوء؟1 لوعم] -3] 
له 050ن.لأسوعلزط معاك أموظ لأوعصباط 3 400 فأقاعمامعء:م 
بقظمم قط" عط أه وعلاع ؟] أه عمماائع لآ ووعاععاءظ عط مغ عامممع 1 
الاب اولا عنطمهععمع0 اقمممانولظ عط لاع اله ررمورع ]عل :ر8 
[65 ]2.61 .9355| زعرروع/ان5 ,د ملحا 

'بؤ8ظ الاع10معقطععة آه 2العهمه[علإعمط عواعمه') ع5[ -4] 
أع 0118© 30رمع .] 

«عموعم؟5 .لاه نلاظ أملاوع اأمعاعمة صا طنوءع2] -15 


فض 


ب س المراجع العر بية : 


. حضارة مصر والشرق القديم‎ ١ 

تأليف الدكاترة:١‏ اسراهم رزقانة .شد أنون شكري . حسن أحمد مجمود . عبد المنعم 
ا عبد النعيم محمد حسئين . 
فصر الفراعنة , 

تالبفة سر الك ها روترد 

ترجمة : د , نجيب ميخائيل أبراهم , 


؟ فصر القديمة الجزء الأول فى عصرما قبل التار بخ إلى نبابة العهد الأهناسى . 
تأليف : د. سليم حسن , 
4 مصر القديمة. الجزعء الشانى. ق مدئية مصر وثقافتها فى الدولة القدعة 
والعهد الأهناسى . 
تأليف د . سليم حسن . 


مصر القديمة ‏ الجزء الثانى عشر عصر النهضة المصر بة ونحة فى تاريخ الاغربق . 
5 الشرق الأدنى القديم ب ألجزء الأول مصر والعراق 1 

تاليف : د . عبد العز يز صالح . ١‏ 
لا الصناعات ف مصر القدعة [ النجارة والصناعة الخشبية وبناء السفن ]- بحث من 
[ مجلد تاريخ الخضارة اللصرية . العصر الفرعونى ! . 

تأليف ؛ د .عبد المنعم أبوبكر. 


4 


حضارات عصر ما قبل التار بخ بحث من [ جلد تار بخ الخضارة المصر بة . العصر 
الفرعونى ] . 


9 دراسات فى تاريخ الشرق القديم . 
تأليف : د, أحمد فخرى . 


. الديانة المصمر بة القدية‎ ٠ 
. تأليف : ياروسلاف تشرنى‎ 
. ترجمة : د , أحمد قدرى‎ 
. مراجعة : د , حمود ماهر طه‎ 


المؤيسسة العسكرية المصرية فى عهد الامبراطورية . 
تاليف : د . أحمد قدرى [ بالإنجليز ية ] . 
ترجة : مختار السو يفى . محمد العزب موسى . 
مراجعة : د . محمد جمال الدين مختار , 


5 فن الرسم عند قدماء المصر يبن 
تأليف ولبم ه نيلك 
ترحمة مختار السو يفى . 
مراجعة : د , أحمد قدرى . 
١‏ أطة مصر. 
لبقن نالسر ولام 
ترجمة : زكى سوس . 
4 فجرالتاريخ . 
ا 
ترجمة : على عزت الانصارى . 
مراجعة : د . عبد العز يز كامل . 


06 النقل البحرى فق مصر. 
تأليف : أحمد كمال الطويجى . 


7/6 


الي 

ليقن" نوكر لا 

ترجمة : أحمد الأ ورفلى . 
لحار ابعر العير ب 

تأليف ١‏ نخبة من الأساتذة ا متخصصين بجامعة الاسكندر ية اران القوات البحر ية 
بجمهور ية مصر العر بية اصدار جامعة الاسكندر ية سنة “191/8 . 


ا ان السابق ] . 
تأليف : د , عبد المنعم أبوبكر 


1 ألية القع الخرافى لسواحل مص العربية- [بحث من الج السابق ] . 


ا الب ير 


. مراكب الشمس  محاضرة. اصدار كلية الآداب ببامعة القاهرة‎ ١ 
. تأليف : د . عبد امنعم أبوبكر‎ 


5 مراكب الشمس ‏ دراسة مختلفة . 
تأليف : د , عبد المنعم أبربكر 


الأهرامات المصر بة . 
تأليف : د . أحد فخرى . 


1 


المولف : 


ودبلوم عال فى القانوث البحرى ه/اؤا . 


الموضوع , 


+©» وكيل الوزارة بقطاع النقل البحرى سابقاً . من مواليد يناير 158 , ليسانس ف القائون والاقتصاد ههواع 


ه له (18) كتابا ومؤلفا ومترجماً فى علوم النقل البحرى . وأغلبها كتب رائدة غير مسبوقة باللغة العربية فى هذا 


ه له عدة كتب فى الأدب والفنون .. وكتب العديد من سينار يوهات الأفلام التسجيلية عن التار يخ المصرى 


القديم , وأعلام العرب , وقصص القرآن .. بالاضافة إلى العديد من البرامج الثقافية بالتليفز يون والاذاعة المصرية » 
وهيئة الاذاعة (لبريطانية بلندن , 


ه نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والمترجمة منذ الخمسيئات وحتى الآن فى مملات : روزا ليوسفب 


وصباح اللخير والكاتب والقوات المسلحة والاذاعة والتليفز يون وكتب للجميع وجرائد المساء والشعب والجمهور ية .. 
كيا كتنب عشرات المقالات المتخصصة فى يحلات المسرخ والثقافة وجرائد الأهرام والاخبار والجمهور ية . 


كتب للمولف : 


أولا : فى التار بخ والأدب والفن : 


ألوان من النشاط المسرحى فى العالم , 
ميال الظل والعرائس فى العالم . 
زرع النوى  «١‏ رواية أدبية » , 
الرقص والحضارة ‏ « دراسة شاريخية. 
فولكلورية . |لنولوحية » , 
مساخر مين العاصمة والأقاللم ‏ (( جموعة 
قصصية )) , 
عذراء سرابيوم ‏ « مجموعة قصصية » [ تحت 
الطبع ] . 
الفودو 6. وأعمال السحر في افريقيا ‏ « مترجم )ل 
تأليف ؛: حيرت شيزى . 
الاسلام فى ممالك وامبراطوريات افريقيا السوداء 
(« مترجم 6 تأليف : جوان جوزيف . 


أ 


؟ اسه 


أاست 


وإاس 


0 أس 


أطلس التاريخ الافريقى « مترجم تأليف : 


كولين ماكيفيدى . 

المؤسسة العسكرية المصرية فى عصر الامبراطورية 
( مترجم )0 7 ليف : الدكتور ا حصمد قدرى 

( بالانجليزية ] , ' 
أوليفر تو يست « مترجم  )‏ تأليف : تشاراس 
ديكدز . 

الآمال الكبرى ‏ « مترجم  »‏ تأ ليف : تشارلس 
ديكنز. 


ثورة على السفيئة بونتى ‏ « مترجم »- تأ ليف : 


وليم بلاى . 


توم سو ير «مترجم 6 تأ ليف : مارك توين . 


مغامرات هكلبرى فين (مترجم ) # تأ ليف : 
مارك تو ين ٠.‏ 


5-5 


ا 


8 سمس 


اس 


لأس 


65 


أآس 


0 


7 سسب 


4س 


لم 


مصر والئيل فى أر بعة كب عالمية . 


حزز يرة الكز_ « مترجهم) تاليقا: 

رو برت لويس ستيمنسوك . 

كنوز الملك سليمات  «١‏ متريجم ») س تأليف : 

سير رايدر ها جارد . 

دكشور حيكل ومسثر هايد_ «مترجم )| 

تاليف : رو برت لو يس ستيفتسود . 

الهم الأسود | )0 مترجم سنب تاليف : 
٠‏ 5 

رويريك لو يس ستيفنسوك , 

دافيد كوبرفيلد | (( مترجم » ب تاليف : 

تشارلس ديكاز , 

ا : قدماء ١‏ بحن سك 

د ارس غجه فد ء المصر ب" 

« مترجم 0 تاليف ؛ ولم بيك . 

هراكب خوفو- ١‏ دراسة علمية وتوئيقية )» ب 

نحت الطبع . 


ثانيا : 


إلا 


م 


ا الل 


لاس 


6س 


فى الاقتصاد والعلوم البحرية : 

اقتصاديات النقل البحرى , 

دراسة تحليلية عن عقد البيع البحرى « فوب»2 
« ععاضرات » , 

عمليات نقل البضائع على سفن الخطوط ا منتظمة . 
« مماضرات » . 

عمليات نقل البضائم على السفن المستأجرة. 
محاضرات ) . 


اعمال الموانى وعمليات الشحن والتفريغ 3 
« ععاضرات ) . 


قطاع التقل البحرى فى مصر . « محاضرات » . 
محاضرات ف البيوع البحرية . 
سند الشحن .. دراسة تحليلية . « محاضرات » . 
القانون البحرى «مترجم  »‏ تأ ليف ؛ ايمانو يل 
د فورسكى . 
تأجير السفن « مترجم  »‏ تأ ليف : بيرج رنوسوم . 
انتاجية الرصيف ١‏ مترجم  »‏ تأليغف : دى مونيه . 
الرقابة على الأعمال البحريية عن طريق الميزائية 
« مترجم » تأليف : ج , سيموندز. 
سفن السحاوو يات والمواتى المعدة لاستقباها 
« مترجم  »‏ تأليف : .١‏ ايفائس . 
حساب الوقت والعوامل المؤثرة فيه « تحت الطبع » . 
مصطلحات التقل البحرى والتحارة الخارحية , 


رقم الصفحة 
مقدمة ممعم ممه مم مهمه ممم مه ممه ممه ممه مه ممه ممم ممم ممه عمو م مه م مه مه ممه مه مه م عه مه ممه سمه ممه بن لج مط ع عه عه طم م م ل لال لاس علس #ة 
مدخل إل تاريخ البحرية وصناعة بناء السفن فى مصر القديمة 000 
زهرة اللوس العملاقة, ةز >< ز ز ز2ز 0111111111 
قدماء قدماء المصر بين ا ل ا ا 1 
س صناعة السفن الخشبية قبل التار يخ سي ا 
5-85 ا مصر يون والبحر قبل التار يخ 1غ 
صناعة بناء السفن فى التاريخ المصرى القديم بر ل 
أولا : فى عصر ما قبل الأسرات ا ع 
ثانياً : فى عصر الدولة القدمة لبين ‏ ب ي اك 
ثالثاً : فى عصر الدولة الوسطى [ ز ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ [ز[ز[ز[ [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 060 
رابعاً : فى عصر الدولة الحديئة لي 11 
ه مصر و بلاد بونت 14 1 01 
© سفن المعارك البحر ية 008 0 
تخامساً : فى العصر المتأخر -بببب.ب21212121 11 0-000 
ه بداية نهضة بحر ية جديدة فى تار يخ العام ا 


السناف الأول مم ل ا ل 1 
الفصل الأول: فى متبحف مركب خوفو ةا ععةادكةة ا ا و 6 
الطوية الشخصية للمركب وحفرته عه سام عن هتمع نا مه ع عن عت عد ع ناس ا مسا مس ع ا 2 9 
كثير من الارتجال .. كثير من الأضرار ل ا 
هاس لفكت 2081( 7 
الفصل الثانى : وثائق القصة ال حقيقية للعثور على ا مركب 3 0000000 
عملية تجميل للهرم الأكبر 000 
سارمن الذى عر على الحفرتين ؟ ا امع ا و اي 
بعندها عرف المهندس كمال الملاخ بالخير يا ا ل و ا لها 
حملة اعلاهية حديدة 000 
شهادة من أمز وكا رو ا يقر 
عار ل العبيدافة ا لقي + ما ا ع ب ب يي 
مركب خحوفو ورجال الثورة 00000 
نت ذهاتب الملاخ إلى اهنك ا ا 1 
الفرق بين عملية « الكشف الأثرى » وواقعة « العغور على أثر» مشو ا مت عع الاي ار 
ع كلمة ضر زكريا غنيم ا ااا ا م وو و ل انق . قر 
وثائق أخرى من ملف مركب خوفوء 1070000 
لوجه الحق والتار يخ 5 1 1ذ[ذ1[1[1[1[1ز1 |1[ 1[ | 1 1 1 1 1 0 0 
الفصل الثالث : ولا هى مرا كب شمس حا يي هك شاك 
ب تعر يات 23252171010 
التبرؤ من اطلاق اسم مركب الشمس على مركب خوفو 009 0 00 
وها ف هرا كن الفتيين 6 0001 
شكل وطراز مراكب الشمس مع سمه سم م عم م ع 0 
المراكب فى خدمة الطقوس الدينية والتقاليد السياسية 00000700 
ج الأعران الى انمدقت :قبا هرا كن خرف اللجيرة 0000 
هراكب الشمس ف الديانة المصر ية القدمة 11 مم 


م" 


| مقدمة نع ع سي ع يج ايا ا عي م الا يا نا د لاا وا در ج01 ل ا 
التحر بة وأهدافها العلمية 000000 557000000*ظ1ظ1© 
عرض لدراسات الد كتور فار وق الباز فاه عن مام سد سه ممت سمه ميم فواح مع همه ممه مع ممع م دمع وه صمت ممه مه سوه عه ورم عه 
التحفيق الصحفى العلمى عن لغز مرا كب اطرم حدما اه مو عاد ا 
الساب الثانى سمه مه هم ونه ع ممه سم سمه ممه هو مه مده موه مم م وك ممه موه ووه موه م هه ووو مط مو وز ووه ونتمهه مه سوه ممه مو موه 
وه مقدمة “21523510101005 


الفصل الأول : تقر ير تمهيدى عن المركب المكتشفة حديثاً بمنطقة الجيزة 


[ إعداد الأثرى : محمد زكى نور] ا 000 
العثور على ا مركب ا 000 


اعد لون المتويى ابرع ص عي ا 220111 
"ل فتح الحفرة والعثور على المركب 22 22ت م سس هن حا ا 0 


8 رفع الأحزاء المذشبية للخ كين ووقايتها 2111111101106106001010100000098ك 


١‏ تار يخ السور الجنوبى للهرم 01010 أ[2111111010ظ2 
كتل الحجر الخيرى ا 1 1 1 1 1 ذأ مام ام اماما ا 20000 


الفصل الثانى : تقر ير عن الأعمال اهندسية الخاصة بالمركب , 


[ إعداد : المهندس محمد صلاح عثمات ] 00 


ه عمليات إنشاء المببى [ المأوى ] المنشبى 00078 0007 
ل كتل الحجر الخيرى نحت السور لا اك 
0 رفع الكتل الحجر ية لمم مه مم مم موه هه مومه ممه م ممه ممه ممع م ممه ممه مه ممه ممه سوم و مه سمه ممه مه ممه م ووم م مه ممه ممت ندم 


لل ل نكا 


الفصل الثالث : دراسة علمية عن طرق صيانة الأشياء والمواد 
التى عثر علا بحفرة المركب . 
[ إعداد : الد كتورزكى اسكندر] م سبد ابا اب و و 1 


جح مقدمسة ا ما ا ا و د و ب لح وي كه ال ب ا ع ا 3 1 ا ا د 1 
ح أولاً: الدكة ااا 11111 
00 ا ا 
ربت اا د م ا ا 0 70000شظشغ2ظ52 

ه ثانياً: الكتل الحجر ية 00000 1# 
١‏ المونة المستخدمة فى وصل تلك الكتل 0008 #*ظ31ظ2 


#اع الأدوات القن عرفت لل بج ومو 
أسطح الكتل الححر يه وجدراكت الحفرة كناد انايو ادي عو ند ار د 2 2 ات 2 
أ فحص ودراسة التركيب المعدنى ا سا و ا 
ب التحليل الطيفى الكيميائى باستخدام أشعة كس 55767ش”'2 
جب التحليل الميكر و كيميائى مد مده دم ماه عه و 2 


3 
عه الاصباغ الجمراء ش22 
؛؟ ‏ علامات ا محر ون تاس يه كن ونع جد يم سج سيج بياج عه ودع عر ونس ورج و عر و شاي © ون أو و بذ سج وراص مس حت ع ون وراش عر عت ير عن ف عد جر نع ور هنج ع ور هر ص بن من يدج وز شر ور اس سام جر وز ذو عت ف ع ور وك رصان 


نغ 
5 ثالفا ؟ المر كنب ممم همومه مومه سه موه مه مو م دده ممم مه ووم ممم و ممد مه ومم ممه ممه مده مم هه مو مم جو مومه سمهو وم م مه مم ممم مهمه ممم و ماه مه ممه 


١س‏ الرطوبة النسبية بداخل الحفرة وعلاقتها بحالة 
الأحراء الخشبية للمركب 00 
أ تحديد نسبة الرطوبة التى تحتوها 
الأخزاء المتقبية لليركت 1350000 
ب- قياس الرطوبة النسبية بداخل الحفرة ل 
؟ المواد النباتية التى استخدمت فى صنع الحصير 
والحبال والسلاسل والأقشة التى عثْر عليها 
على سطح أجزاء ا مركب ما ا رص ا 1 
تقسيم سطح أجزاء المركب إلى مناطق وكيفية 
توز يع الأشياء فى كل منطقة 002 


م" 


أ المنطقة الأولى 1 ااناه اسط تي بن اوم حو بعر وب ام ان 


نالد المنطقة الثانية #سمم مده ممم وم ممه مهمه مهمه ع عم ممه ممه ممم هه م ممه عمسم م م مه ع جه س ممه ماه ملعم م ل ل عل ب م بج 
حى المنطقّة الثالثة اا 
د المنطفة الرابعة 0 
ه_المنطقة الخامسة 000000 اا ا ثصطكظ 
- أنواع الأخشاب التى صنع منها المركب دد01000101020 0 0 
ه الأصباغ التى استخدمت فى دهانات الأخشاب يي ا 
5ه الوجيلات ا دببذ 00101212121‏ 0 0 
أ استخدام الخوابير 1101010121 0 
11-7 التر بيط مم استخدام المخوابير 0 0ض 
جح الر بط أو التثبيت د حي يي ل ب ا ا 
-١‏ دراسة التركيب المعدنى 0 
؟' ل الفحص باتكسار أشعة | -ب- 00 000 
التحليل الطيفى الكيميائى باستخدام أشعة إكس اا ا 
أب التتعليل اليكز و كيميائن ب ا 
د استخدام الدسر الخشبية ع ا 
كيفية صيانة المواد والأشياء التى وجدت على سطح المركب 2 
4 كيفية صيانة الأجزاء الخشبية للمركب 000 
الفصل الرابع : تقر بيرعن وسائل وكيفية رفع الأجزاء الخشبية للمركب 
[ إعداد : امد بوسف مصطفى ] 100010 0001 
مح فقدمة اماي0ي0ي12020 2 2 2 ز 7< ز < <ز <ز 7< ز< < < < << ذ ذز ذ ذ ذز 1111313 1 1 1 1 1 1 أذ ذا اماما ااا 
ه أولاً : التقاط الصور الفوتوجرافية للأجزاء المنشبية 
قبل رفعها من داخل الحفرة [ [ [ [ [ز[1[|[ 1[ | ]1|101[ | |[ ز[ز[ ز [ ز 0 
ه ثانيا: الوصول إلى أسطح القطم والأجزاء 
دوت الدوس عليها ار با ا 831 
ص ثالثا : حماية القطع والأجزاء الضعيفة من ا مركب 
أثناء رفعها من داخل الحفرة و تبب0101 0 اا 


م رابعا : رفع الأجزاء المنشبية للمركب 


نمم : 100000 1 ز ز 2 1 1 1 1 1 0 
ونقلها إلى ستديو الترميم م ا ل 
ه خامساً : كيفية ترتيب وتنظم أجزاء ا مركب 
1 1 
بداخل ستديو الترهيم 2000 
-2 0 2 0 رمق 
جك اللمسراجسمع عع يه فم قب يه رمعي ونس د وو جه برض سك ع باضه ممم سوه ميدس ور عو لامك ومن ترمه د 


رقم الايداع : ١٠٠6م/19848‏ 


طبع بالمطبعة الفنية ت : 55م1أوم 


اميل 


هذا الكدات 


دم بجو ان حاك امن لنشصحيح هدا الخطا الدىق ذاع و 4د نى أصبح كا حقيقة النايته من كثرة 
م8 الازاالر سي : . حقائق لا أكاذيب » برد بحسم على هذا السؤال .. فطيقاً لمعايير 

مخ حو 1 * ال ولا كادفت ...ول ماكر كلراكيج و هرا كيو شسن 1 
به مد" ن ضر بات ا حظ . كسبت على الفور بسي امع براق ء ٠‏ سداته الادعاء والتنفيق ؛ 


التي وهام والأكاذيب . وصبغته ألوان باهتة من الافتراء والانتهاز به والز بف . فيةاعا أسفرت 
خنه جهود المؤلف التى بذها قى ينث علمى مستفيض. استغرق عدة سنوات . 

ومن خخالاصة هذا البحث نقوم مع المولف عبولة شيقة بين ربوع التار يخ . . نرى فبا -حهود دناة 
السفن العظام من قدماء المصر يبن منذ عصور ما قبل التار يخ . ثم في جميع حفب ومراحل الثار بخ 
اللصرى القديم . . وكيف قاموا بصنع الرواسى وال منشات ١اضخمة.‏ ليجو بوا ها فوق صفحة هرهم 

3 الخالف . وتعخروا نبا عباب البح بو اخجنوتى #البحر الأخمر] والبجر الأخض 3 [البخرالمتوسط !. 

م مدعل : ل رحاب متحف م ركب خوفو. لنتعرف عل شوية المر» كب الضخم الذى بعر بكل 
المعاد” برأقدم مركب باق من نار بخ اينات على الأرض والبح, 

يندم ا لوي اعرد ٠‏ من 'لونائق تبين اك يسن أذ اند الحقيقية للعثور على مركب 
خوفره. و كل ها صاحها من إذعاءات وتلفيقات أنعدتما تماما عن #ال العلم » وأغرقتها تماماً معلوعات 
زائفة خرجت با عن حادة ألصواب . 
بذلك ع: انعاد الأ كذوبة التى استقرت فى آاذهان الناس على مدى غشرات السنين . 

ويدذهب بنا الولف بعد ذلك إلى عام البوعت العلمى الحديث : قف علوم الآثارء حيث نرى حم.ء ميع 


فباااجنة . التجربة العلمية الفريدة التى أجر يت لشف عن «ا لمرطب الثانى »كن مركب موقو 
والدى مازال دفينا خغرته جنوب أشرم ان ورهى التجر به الى استخدمت فمبا تكنولو .)ا عأتصر 
الفضاء . : 


وأخيراً .تحفنا المؤلف بفصول أر بعة تتناول التوثيق العلمى الى بنشر لأول مرة باللغة ! العربية . 
يعوا لتوفيق ادا أعده باللغه الاجليز بة رجال الآثار ا حقيقيون الذي: بد لوا جهوداً ملمية حبارة » 
لصوف 0 ىق مجموعة من التقا, ريرتنناول اجوانب ب التارعية والاثر له وأمندسية والكيميائية 5 أكترميمية 
« للمركب الأول : من مراكب خوفو. التى أطلق. غليها خطأ اسم مراكب الشمس ., 


2 أزياة 
0-0 (« الناهر»؟ 


الدارالمصرية اللبنائة .. لاا ايرس 


1 شمارع: عبد الخائق ثروت - طروي العا 106و ة# بويا : دار شهيوء عن . ف 4055ب القاهرة 


امسا مم 2 
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